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الحزبان المسيحيان اتفقا على انتخاب عون واختلفا على الوزارات والتعيينات 

لبنان: اتهامات متبادلة بين القوات والتيار الحر بالانقلاب على »تفاهم معراب« 
قال إن انتخابها على رأس بلدية العاصمة هو »امتحان« للحداثيين في تونس

الغنّوشي: الطريق مفتوح أمام سعاد عبد الرحيم نحو رئاستي الحكومة والجمهورية
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

اتفــاق معراب يقع بــن الترنُح والســقوط، فإذا 
ةُ اتفاقٍ ما تنبع من الحــرص عليه، فإن  كانت ســريَّ
البدء بكشفه هو دليل على نية في التخلص منه ومن 

أعبائه.
ع فــي الثامن عشــر من   هــذا الاتفاق الــذي وُقِّ
كانـــون الثاني/يناير 2016 والذي حــــمل على كل 
ورقـــة عبارة »ســـــرّي للغـــاية« بدأت تســـقط 
أوراقه الأربع الواحدة تلو الأخرى منذ سرّبت القوات 
اللبنانية بعض البنـــــود إلى محطة MTV رداً على 
الوزيـــــر  الحر  الوطـــــني  التيار  رئيــس  مقابلة 
جبــــران باسيل الذي عرض شــفهياً بعض البنود 
التي رأت القــوات أنها لم تكن مطابقة لما ورد فعلًا في 

الوثيقة. 
ورداً على التســريب القواتي المجتــزأ عمد التيار 
 LBCI  امس الى تســريب الوثيقة كاملة إلــى محطة
والتــي تعرّضت للنكــوث بمضمونها بعــد انتخاب 
العماد ميشــال عون رئيســاً للجمهوريــة بدعم من 

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
بوشــر تطبيق الاتفاق رئاســيا ووزاريــا ثم بدأ 
التبايــن في التعيينــات الإدارية ومــن بينها تعيين 
رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنــان ومدير الوكالة 
بلغت  التي  التباينات  وتواصلــت  للاعلام،  الوطنية 
ذروتها في تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي حين أيد 
جعجع استقالة الرئيس ســعد الحريري، ما اعتبره 
العهد نسفا للتسوية الرئاســية، فسقوط أو إسقاط 
الرئيس الحريري يعني ســقوط التسوية، وبالتالي 
إنهاء عهــد الرئيس عــون، واكتمل الخــاف بعدم 

خوض الانتخابات سويا.
وفي مقابل اتهام القوات للتيار الوطني الحر بأنه 
تنصّل من تنفيذ بنود الاتفاق بعدما أخذ منه انتخاب 
عون رئيساً، فإن أوساط التيار الوطني الحر تقول إن 
كتلة القوات التي كانت 8 نواب تمثّلت في أول حكومة 
للعهد بأربعة وزراء بدعم مــن التيار، وعندما رفض 
حزب الله تسلّم القوات حقيبة سيادية عرض رئيس 
الجمهورية على القوات تسلّم نيابة رئاسة الحكومة 

من حصته.
وإزاء التســاؤلات عن مصير اتفــاق معراب بين 
القوات والتيار أوضحت أوســاط التيــار »أن تفاهم 

معراب لم يمت«، وقالت »هذا هــو على الأقل، موقف 
التيــار الوطني الحــر اليوم، وهكــذا كان منذ اليوم 
الأول وهو موقفٌ قد يراه البعض بعيداً من الواقعية، 
بعدما صُدِم الرأي العام بما جرى من تســريبٍ مُجتزأ 

ي للغاية«. لبنود اتفاق مُهِرَ بكَلمَتي »سرِّ
ورأت الاوســاط »أن ما حدث من تسريب لا يُفسِدُ 
ه مــن جانب التيار، غيــر أنَه يدفع  للــودِّ قضية، أقلَّ

بالمواطنين الى طرحِ جملةٍ من الاسئلة.
 OTV  وختمت الاوســاط حســب ما أوردت قناة
البرتقالية »مهمــا يكن من أمر، المصالحة المســيحية 
ــة، وتفاهم معــراب لم يُمت. وهــذا الموقف ثَابت  حيَّ
ة التيار.أما أن تنتخب القوات ميشــال عون  على ضَفَّ
رئيســاً، ثم تبذل الجهود الَمضنية لِإفشــاله، فهذا فخ 
لن يقع فيه التيار. فليس هكــذا يكون دعم الرئيس، 

التزاماً باتفاق معراب.
ومن هذا المنطلق، ومن حيــث المبدأ، يبقى من حق 
التيــار أن يتخذ الموقف الــذي يراه مناســباً حيال 
الحكومية  التجربة  لأن  الراهنة،  الحكومية  التشكيلة 
النوايا  أن  القاطــــع  بالدليل  أثبَتــــَـت  الســابقة، 
تة لا حسنة، وأن دعــمَ العهد هَدف خارج جدول  مبيَّ

الأعمال«.

تونس ـ »القدس العربي«

  من حسن سلمان:

قــال راشــد الغنّوشــي رئيــس حركة 
فــي  القياديــة  انتخــاب  إن  »النهضــة« 
الحركــة ســعاد عبــد الرحيــم كرئيســة 
لبلدية تونــس هو »امتحــان« للحداثيين 
فــي البــاد، وقــد يمهــد الطريــق نحــو 
صعودهــا إلى جميع المواقــع الكبرى في 
تونس، بمــا في ذلــك رئاســتا الحكومة 

والجمهورية. 
وقال الغنوشــي فــي تصريح لإحدى 
الإذاعــات الخاصــة، إن منصــب رئيس 
بلديــة العاصمة »أكبر مــن منصب وزير 
وأقل مــن رئيس دولة«، مضيفا »شــعب 
العاصمة أعطى ثقته لشخص سعاد عبد 

الرحيم، أي وضعها على طريق الصعود 
إلــى كل المواقــع الكبرى فــي الدولة، من 

ذلك رئاستا الحكومة والجمهورية«.
توفــر  عــدم  الســياق،  فــي  وأكــد، 
معلومات لديه حول تصويت مستشارين 
بلديــن من حزب »نــداء تونس« الحاكم 
لصالح عبــد الرحيــم، لكنه أشــار – في 
المقابل - إلى أن »بعض الندائيين صوتوا 
للنهضــة في عدة مجالس بلدية والعكس 
صحيــح«، مشــيرا إلــى أن العمــل فــي 
المجالس البلدية مختلف كليا عن البرلمان 
الذي يضم ســلطة ومعارضــة، في حين 
أن العمل داخل المجلــس البلدية يجب أن 

يكون تشاركيا.
مــن جانب آخــر، اعتبر الغنوشــي أن 
انتخاب ســعاد عبــد الرحيــم على رأس 
بلديــة تونس هــو »تشــريف للرجل لأنه 
يحتــرم المرأة، وتشــريف للمــرأة تقديرا 
احتــال  فــي  وشــجاعتها  لكفاءتهــا 
المراتــب الأولى والتخلص مــن البقاء في 

الصفــوف الخلفيــة«، مضيفــا »انتخاب 
امتحــان  بالأســاس  هــو  الرحيــم  عبــد 
للحداثيــن لمعرفة عمق حداثتهم، خاصة 
بعد ما ســمعناه من تعليقات قبل توليها 
المنصب وتســاؤلات حول كيف ستقود 

الناس في ليلة القدر في رمضان«.
المكلــف  بوســامة  فــؤاد  وكان 
بالاتصال في حزب »نداء تونس« اعتبر 
فــي وقت ســابق أن تولي امــرأة لمنصب 
»شــيخ المدينــة« يتعــارض مــع التقاليد 
الإسلامية، مشــيرا إلى أن تونـــــس بلد 
إســامي ولديهــا تقاليــد في المســاجد 
تمنــع حضور المـــــرأة فــي ليلة الســابع 
)ليلــة  مــن شــهر رمضــان  والعشــرين 
القدر(. وأثار تصريحــه موجة انتقادات 
لحزب »نداء تونــس«، حيث اعتبر بعض 
»ظلامــي«  تصريحــه  أن  السياســيين 
»المشــروع  مــع  ينســجم  ولا  ورجعــي 
الوطنــي الحداثــي« الــذي يدّعي الحزب 

الحاكم الدفاع عنه. 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«  من أشرف الهور:
احيا الفلســطينيون في قطاع غزة أمس جمعة جديدة حملت 
اســم »موحدون لإســقاط الصفقة )القرن( وكســر الحصار ». 
واشــتبك الآلاف منهم مع جنود الاحتلال على المحاور الخمســة 

لمخيمات العودة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأسفرت المواجهات عن استشهاد فلسطيني شرق مدينة غزة 
وإصابة المئات من الفلسطينيين حتى كتابة هذه السطور بنيران 

قناصة جيش الاحتلال وقنابل الغاز.
وأفاد أشــرف القدرة المتحدث باســم وزارة الصحة أن »عدد 
المصابــن بلغ نحــو 400 بينهــم 13 قاصرا و3 إنــاث. ومن بين 

الجرحى الـ57 الذي أصيبوا بالرصاص الحي، طواقم إســعاف 
وصحافية.

وجدد المشــاركون في المســيرات تأكيدهم على رفض شعبنا 
لكل المؤامرات الأمريكية والإســرائيلية، وعلى أن القدس ستبقى 

عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية« .
ورغم الاحتياطات الإســرائيلية فقد نجح الفلســطينيون في 
إطلاق نحو 100 طائرة وبالون حارق أسفرت عن عدة حرائق في 

البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وكانت إســرائيل قد أعلنت أول من أمس الخميس، أن أكثر من 
20 حريقا نشبت في مناطق »غلاف غزة«، أحدها كان كبيرا جدا، 
وأتى على مناطق واسعة، رغم إعلانها سابقا عن تطوير منظومة 

خاصة للتعامل مع هذه البالونات والطائرات الحارقة. 
وقال الناطق باســم حركة حماس، عبــد اللطيف القانوع، إن 
استمرار خروج الجماهير الفلسطينية في هذه الفعاليات »يرسخ 
الموقف الوطني الثابت لإسقاط الصفقة وكسر الحصار«. وأكد أن 
ذلك يجب أن ينعكس على موقف الســلطة الفلسطينية سياسياً 
بـــ »الالتحام مع شــعبنا ورفع العقوبات عنه وســرعة تحقيق 

المصالحة«.
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإســامي، يوسف الحساينة، 
على ضرورة أن يتم الاتفاق فلسطينياً على برنامج وطني موحد 
يحقق الوحــدة الوطنية لمواجهة المخاطر التــي تحدق بالقضية 

الفلسطينية. )تفاصيل ص 6(

باريس ـ »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

أكــد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
وأمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وعلى  وتمويله،  الإرهــاب  لمحاربــة  معا  العمل 
والدوحة،  باريس  بين  الثنائية  العلاقات  أهمية 
التــي وصفها الرئيس الفرنســي بـ»الشــريك 
المهم« من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق 

الأوسط.   
وأشــاد الرئيس الفرنســي، خــال المؤتمر 
الصحافي المشترك الذي أعقب لقاءه بأمير قطر، 
بـ»التدابيــر التي اتخذتها دولــة قطر لمكافحة 
الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط«، مشيرا 
إلى »أنها شريك أساســي في مكافحتهما«. وهو 
مــا فســره مراقبــون بأنــه »دليــل علــى أن 
الإرهاب  تهمة تمويل  إلصــاق  محاولة البعض 
بقطر أصبحت من الماضي بالنسبة لفرنسا التي 
تتعامل اليــوم مع قطر كدولــة ذات نفوذ قوي 
وشريك اســتراتيجي في مجالات عدة، بما فيها 

الحرب على الإرهاب«. 
الفرنســي،  الرئيس  أخرى، أضاف  من جهة 
الذي زار الدوحة لأول مرة منذ توليه الســلطة 
في شــهر كانــون أول/ديســمبر الماضــي، أن 
القطريين يعانون من جــراء الحصار المفروض 
عليهم من قبل جيرانهم منذ نحــو عام، مجددا 
دعــم بــاده للوســاطة الكويتيــة مــن أجل 

حل الأزمة الخليجية، مشددا على أن حلها يكمن 
فقط عبر الحــوار المباشــر بين أطرافهــا، وأن 
باريس ســتواصل الحديث إلــى جميع أطراف 

الأزمة من أجل وضع حد لها. 
بدوره، أكد أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني - الذي يزور باريس للمرة الثانية 
في غضون عام واحد منذ تولي ماكرون السلطة 
في شهر مايو/ أيار من العام الماضي- أن بلاده 
تبــذل جهــودا مكثفة مــن أجل تحقيق ســام 
الأوسط، مشــيراً  الشــــــرق  منطقة  في  دائم 
إلى أنه ناقــش العديد من الملفــات مع الرئيس 
الفرنسي، كالملف السوري والفلسطيني والأزمة 
الخليجيــة، التي أوضــح أن لا تفاصيل جديدة 

بشأنها.  
وأضــاف، خلال المؤتمر الصحافي المشــترك 
مع ماكــرون أن »العلاقات بين باريس والدوحة 
قوية للغاية، وأنه يشــعر بالفخر إزاء قوة هذه 
الفرنسي  الرئيس  التي وصفها أيضا  العلاقات، 
إيمانويــل ماكرون بأنهــا ترتكز علــى تعميق 
الثنائي، وأنهــا ترجمــت عملياً من  التعــاون 
خلال صفقــة طائرات الرافــال التي أبرمت بين 
أمير قطر، مساء الخميس،  البلدين، حيث اطلع 
في مســتهل زيارتــه لباريس علــى نموذج من 
طائرة رافال في إطار مســاعي قطر لشــراء 36 
طائرة مقاتلة ضمــن صفقتين منفصلتين، وذلك 
خلال الزيارة التي قام بها إلى قاعدة عســكرية 

في جنوب غرب فرنسا.  
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

طرابلس ـ من وليد عبد الله وجهاد نصر:
اختطف مســلحون مجهولون، أمــس الجمعة، 
الفلبينية، وفنيّا من  ثلاثة مهندسين من الجنســية 
الجنســية الكورية، من موقع »الحســاونة« التابع 

لإدارة جهاز تدفق المياه جنوب غرب ليبيا.
جاء ذلك وفق ما صرح به مسؤول في جهاز إدارة 
النهر الصناعي الليبي، رفض الكشــف عن اســمه، 

كونه غير مخول له الحديث للإعلام.
وقــال المصــدر إن »مســلحين هاجمــوا صباح 
اليوم)أمس( الجمعة موقع الحساونة التابع لجهاز 
النهر الصناعي )يغــذي العاصمة طرابلس بالمياه، 
ويبعــد 150 كم من مدينة براك( واختطفوا عددا من 

الموظفين والعمال من الموقع«.
وتابع المســؤول »أن المســلحين اقتــادوا ثلاثة 
مهندســن من الجنســية الفلبينية وفنيّــا كوريّا، 
إلى جهة مجهولة«. وأضاف أن »المســلحين أطلقوا 
ســراح 5 ليبيين من العمال بعد التأكد من كونهم من 
الجنسية الليبية.« وأوضح أن »الخاطفين المسلحين 
كانوا على متن أربع سيارات«، لافتا إلى أن »المكان لم 

يكن مؤمنا بشكل جيد«.
وجهاز النهر الصناعي الليبي هو مشــروع كبير 
لنقل مياه الشرب المستخرجة من الصحراء الليبية 
عبر أنابيب ضخمة جدا تصل معظم المدن والمناطق 
الليبية وتغذيها بالمياه، وهــو المصدر الوحيد لمياه 

الشرب في ليبيا. )الأناضول(

■ بغــداد ـ الأناضــول: قالــت وزارة الكهرباء 
العراقية، أمــس الجمعة، إن الجانب الإيراني أوقف 
تزويد البلاد بألف ميغــاواط من الطاقة الكهربائية 
بســبب تراكم الديون، ما فاقم أزمــة نقص الطاقة 
في البلاد.  وأوضح المتحدث باسم الوزارة مصعب 
المــدرس، أن »إيــران قطعت الكهرباء عــن العراق 
أمــس، ما تســبب في زيادة ســاعات قطــع التيار 
الكهربائي في محافظات ذي قار وميسان والبصرة 
جنوبي البــاد«. وأضاف أن »ســبب القطع يرجع 
إلى تراكم الديون المترتبة على العراق من استيراد 

الكهرباء الإيرانية«.
الوزارة عن قيمة  ولم يكشــف المتحدث باســم 

الديون المترتبة على العراق، لكن التقديرات تشــير 
أنها بحدود مليار دولار. 

وأشار إلى أن »الوزارة تعمل مع الجانب الإيراني 
لغرض إعادة الخط إلى الخدمة مجدداً«. ونوّه إلى 
أن »الإنتــاج اليومي من المحطات الكهربائية المحلية 

لا يزال أقل من الاستهلاك الفعلي«. 
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت الخميس في بيان، 

 ‎.أن إيران قطعت التيار الكهرباء عن العراق
وتزداد نقمة الســكان على الحكومــة في فصل 
الصيف، مع تكرار الانقطاعات في الشبكة، بالتزامن 
مع ارتفاع درجات الحــرارة لتصل في بعض الأيام 

إلى 50 درجة مئوية.

■ دبــي - أ ف ب: أعلنت ســلطات إمارة دبي، 
أمس الجمعة، أنها صادرت 416 جهاز »بي آوت كيو« 
المبرمجة لقرصنة شــبكة قنوات »بي أن » القطرية 
مالكة حقــوق بث مباريــات كأس العالــم في كرة 
القدم وبطولات رياضية أخرى في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وقالت دائــرة التنمية الاقتصاديــة في دبي في 
بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية »وام« إنها تقوم 
بحملات »تفتيشــية على المحال التجارية التي تبيع 
أجهزة استقبال )...( تبث المحتوى الإعلامي بشكل 

غير قانوني«.

وأســفرت الحملات التــي نفذتهــا الدائرة عن 
مداهمــة »أحــد المحــال التجارية ومصــادرة 416 
جهازا«، مشــيرة إلــى انها »عملت علــى )تصدير( 
مخالفة« بحق المتجر »وتنفيذ العقوبات التي تنص 

عليها القوانين والأنظمة بهذا الصدد«.
وكانت »بي ـ أن سبورتس« قالت في نهاية أيار/

مايو الماضي إن الحقوق الحصرية التي تملكها لنقل 
الفعاليات الرياضية، بما فيهــا الدورات الأوروبية 
الكبرى في كرة القدم وكأس العالم المقامة حاليا في 
روســيا، تتعرض للقرصنة من موزعين انطلاقا من 

السعودية المجاورة.

في جمعة »موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار«

شهيد ونحو 400 إصابة على الحدود الشرقية لغزة

خلال لقائه الرئيس ماكرون لإبرام صفقة طائرات رافال الحربية

أمير قطر: العلاقات بين الدوحة وباريس قوية للغاية

اختطاف 4 أجانب من موقع حكومي جنوب غرب ليبيا 

أوقفت تزويده بألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية

إيران تفاقم أزمة نقص الطاقة في العراق
 

دبي تعلن مصادرة 416 جهازا تستخدم
لقرصنة قنوات »بي أن سبورتس« القطرية

أمير قطر ونجله والرئيس الفرنسي في باريس أمس

نازحون سوريون يصلون إلى نقطة طبية للجيش الأردني على الحدود مع سوريا أمس

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وبسام البدارين:

في أعقاب حملة عســكرية روسية - سورية على محافظة 
درعــا في جنوب ســوريا هــي الأعنف من نوعهــا، أجبرت 
المعارضة على قبول الشــروط التي فرضتها موســكو خلال 
جولات المفاوضــات، وكان آخرها يــوم الجمعة، حيث حقق 
النظامان السوري والروســي تقدماً على المعارضة المسلحة 
في ريف درعا الشــرقي، وجرى الاتفاق على تسليم السلاح 
الثقيل ومعبــر نصيب الحــدودي مع الأردن إلى الشــرطة 
الروسية وقوات النظام الســوري، وتعبئة مقاتلي المعارضة 
ضمن »الفيلق الخامس« الذي شــكلته موسكو لموازنة نفوذ 
الميليشــيات الإيرانية على الأرض، فيمــا ينتظر ريف درعا 
الغربي وقــرى القنيطرة المحــررة القريبة مــن الحدود من 
إســرائيل، مفاوضات منفصلة ســتحدد مصيرهما، وســط 
الحديث عن مشــروع إسرائيلي لتأسيس منطقة عازلة بعمق 

40  كيلومتراً بهدف تأمين حدودها في الجولان المحتل.
المتحدث الإعلامي باســم غرفــة العمليــات المركزية في 

الجنوب، حسين أبو شيماء، قال لـ»القدس العربي« ان وفدي 
التفاوض الروســي والســوري المعارض، اتفقــا على وقف 
إطلاق النار في ريف درعا الشــرقي وتسليم السلاح الثقيل 
والمتوسط تدريجياً، مقابل انســحاب قوات النظام من أربع 

قرى هي المسيفرة والسهوة والجيزة والكحيل.
وقال، الناطق الرسمي باسم »غرفة العمليات المركزية في 
الجنوب« إبراهيــم الجباوي لـ»القــدس العربي«: »المرحلة 
الأولى لتســليم مواقع المعارضة وسلاحها، تشمل، من حدود 
الســويداء إلى معبر نصيــب، وهي قد تمت أمــس. المرحلة 
الثانية تشــمل من نصيب حتى تل شهاب، يمكن أن تتم اليوم 
أو غداً، المرحلة الثالثة من تل شــهاب باتجاه الشــمال حتى 

حدود مدينة نينوى، ستحصل في الأيام المقبلة«.
وحول ما نص عليه الاتفاق من أن روســيا ستضمن عودة 
النازحين الذين خرجوا من درعا نتيجة قصف النظام، أوضح 
أن المعارضة: »لا تثق بروسيا، روسيا قاتلة محتلة مجرمة، لا 
يمكن الوثوق بها، ولكن لا خيــار أمام المعارضة أما أن أقتلكم 

أو أن تستسلموا«.
وحمّــل الجباوي مســؤولية ما حدث للولايــات المتحدة 
الأمريكية، »هي التي كانت ترعى الجبهة الجنوبية وهي التي 

غررت بها وخدعتها، وكذلك لإسرائيل التي تآمرت عليها بعد 
أن أخذت الثمن من بشار الأســد، وكذلك، روسيا التي كانت 

أداة تنفيذية وهي قوة احتلال مجرمة«.
مــن جانبه أحصــى المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
الخميس تنفيذ »الطائرات الســورية والروسية أكثر من 600 
ضربة جوية بين غــارات وقصف بالبراميل المتفجرة منذ ليل 
أول أمس، واستهدفت بشــكل خاص بلدات الطيبة والنعيمة 
وصيدا وأم المياذن واليادودة الواقعة في محيط مدينة درعا 

قرب الحدود الأردنية«. 
وينقــل اســتراتيجيون غربيون وأردنيــون عن قيادات 
سورية الإشارة إلى أن »استعادة وتحرير الجنوب« سيعني 
لاحقاً الانتقال لمستوى التوســيع الجغرافي لرقعة ما يسمى 
بمعسكر »المقاومة والممانعة« في ظل تقارير أردنية مغلقة عن 
مشاركة »خفية« تم رصدها لمستشارين من حزب الله اللبناني 
في العمليات العســكرية في درعا خلافاً للشرط المتفق عليه 
بين الأردن وروســيا، حيث ينتظر ريــف درعا الغربي وقرى 
القنيطرة مفاوضات منفصلة، بحسب خبراء ومحللين، وسط 
الحديث عن مشــروع إسرائيلي لتأسيس منطقة عازلة بعمق 

كيلومترات عدة لتأمين حدود الجولان. )تفاصيل ص4(

قوات روسية ــ سورية تتسلم معبر نصيب على حدود الأردن... ومشروع إسرائيلي لمنطقة عازلة

اتفاق بين المعارضة المسلحة وروسيا يخيّرها بين الانضمام إلى »الفيلق الخامس« أو الخروج إلى إدلب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أقدم عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( على 
اختطاف سبعة أشخاص وقتلهم، على الطريق القديم الرابط 

بين مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى والعاصمة بغداد.
مصادر متطابقة )أمنية وصحافيــة(، أفادت أن مجموعة 
مســلحة تابعة للتنظيم نصبت »نقطة تفتيش وهمية« على 
الطريق بين مدينــة بعقوبة والعاصمة بغــداد، أي الطريق 
الســياحي جنوب ناحية بهــرز، وقامت قبــل منتصف ليلة 
الخميس ـ  الجمعة، باختطاف سبعة أشخاص كانوا على متن 

باص صغير.
وأقدم المسلحون على قتل المختطفين رمياً بالرصاص، قبل 
أن يلقوا بجثثهم في إحدى المزارع القريبة من موقع الحادث.

وطبقاً للمصادر، فــإن العائلة من العاصمة بغداد، وكانت 
قادمــة إلى ناحية بهرز لحضور حفل زفــاف قريب لهم، وفي 
أثناء عودتهم عبر طريق بعقوبة  ـ  بغداد الســياحي، وعند 
منطقة تسمى ذويب تم إيقافهم من قبل مسلحين يشتبه أنهم 
من تنظيم »الدولة«، إذ تم قتل سبعة من الرجال وترك النساء 

والأطفال.
وأشارت إلى أن الضحايا تربطهم علاقة قرابة وثيقة فيما 

بينهم.
وعقب وقوع الحادث، اســتنفرت القيادات الأمنية جميع 
قواتها على طرق ديالى الرئيســية، ونفذت عمليات تفتيش 
وتدقيق للمركبات والأشخاص، خاصة على طريق ب‍عقوبة  ـ  

بغداد السياحي جنوب المحافظة.
وحسب مصادر أمنية، فإن سلسلة عمليات تمشيط مباغتة 
جرت في غضون الساعات الماضية لتعقب خلايا التنظيم في 

مناطق قريبة من الطرق الرئيسية.

تحقيق واحتجاز

اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، كشــفت من جانبها عن 
تشــكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة الطريق الســياحي، 

مؤكدة أن تنظيم »الدولة« يقف وراء الحادث.
وقال رئيس اللجنة صادق الحســيني، إن »لجنة تحقيق 
عاجلة على مســتوى رفيع شــكلت في ديالــى للتحقيق في 
جريمــة قتل 7 مدنيين على الطريق الســياحي جنوب ناحية 

بهرز«.
وأضــاف: »كل الدلائل تؤكد أن تنظيــم داعش يقف وراء 
الجريمة النكراء«، مشــيراً إلى أن »هناك سلســلة اجراءات 
ستتخذ من اجل ملاحقة وتعقب الجناة واعتقالهم وتقديمهم 

للقضاء«.
وفي تطور لاحق، كشــفت مصادر أمنية عن صدور أوامر 
باحتجاز ضابطــن أمنيين علــى ذمة التحقيــق في حادثة 

الطريق السياحي.
ونقلت وســائل إعلام محلية، عن المصــادر قولها: »قائد 
عمليــات ديالى الفريــق الركن مزهر العــزاوي أصدر اوامر 
باحتجاز ضابطــن أمنيين علــى ذمة التحقيــق في حادثة 
الطريق السياحي«، مبينة أن »قرار الاحتجاز للضابطين جاء 

لكون القاطع ضمن مسؤوليتهما الأمنية«.
ووصف قائد عمليات ديالى الفريق الركن/ مزهر العزاوي، 
حادثة الطريق الســياحي بأنها »غادرة«، فيما نفى أن تكون 

عملية »ثأر الشهداء« وراء ما حصل.
وبــن، في تصريح، ان«حادثة مقتــل 7 مدنين أبرياء على 
طريق ب‍عقوبة  ـ  بغداد الســياحي جنوب ديالى في ســاعة 
متأخرة من مســاء )أمــس الأول( جريمة غــادرة ودنيئة«، 
مؤكداً »تشكيل لجنة تحقيق فورية لكشف ملابسات ماحصل 

وبيان هوية الجناة«.
ونفى العــزاوي، ما تناقلتــه بعض وســائل الاعلام أن 
»انشــغال القوات الأمنية بعملية ثأر الشــهداء العســكرية 
هو الســبب في وقوع حادثة الطريق الســياحي«، مؤكدا ان 
»الطريق ممسوك من قبل قطعات مشــتركة، وهو مؤمن منذ 

سنوات«.
وتابع: »التحقيقات في الحادثة تجري بوتيرة متسارعة، 
وســتعرض نتائجها فورا الانتهاء منها بأقرب وقت ممكن«، 

داعيا إلى »الحذر من الوقوع في فخ الشائعات المغرضة«،. 
ولفت إلى أن »كل طرق ديالى مؤمنة، ولم تؤثر على خطط 
حمايتها عملية ثار الشهداء العسكرية التي انطلقت منذ ثلاثة 

ايام لتعقب داعش في حمرين ومناطق اخرى«.

وأشار إلى أن »دماء الابرياء في حادثة الطريق السياحي 
لن تذهب هــدرا، وســنلاحق الجناة اينما كانــوا ونقدمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم العادل«. 
وشــدد على أن »تعــاون الأهالي مع القــوى الأمنية أمر 
في غايــة الأهمية للتصــدي إلى فلول داعــش والعصابات 

الإجرامية«.

عملية مشتركة

وانطلقــت القوات المســلحة المشــتركة في عمليــة »ثأر 
الرابطة بين محافظات  الشهداء«، لتأمين الطرق الرئيســية 

كركوك وصلاح الدين وديالى.
قائد الشــرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أعلن 
مؤخــراً، توغــل قواته بمواقــع للتنظيم علــى تخوم ثلاث 

محافظات، في اطار عملية »ثأر الشهداء«.
وقال في بيان، إن »قطعات لواء المغاوير الثالث تســندها 
مروحيــات طيــران الجيــش، اندفعت باتجاه جبــال مامه 
جنوب الدبس شمال غرب كركوك، ودمرت انفاقا ومضافات 

للدواعش«.
وأضاف: »قطعات الفرقة السادســة اتمــت تفتيش قرى 
بقضــاء الدبس وهي، شــيرناو، الصخرة، خــراب الروث، 
إسماعيل آوه، قوتان، الشهوانية، حاوي قرية الملح، حاوي 
جبل قريــة مامه، حاوي قريــة طويليعة«، مبينــاً أن »هذه 
العملية اســفرت عن العثور على أســلحة متنوعة ومضافة 
تحتــوي على ملابــس قندهارية، و5 انفــاق تحوي على 10 
مســطرة معدة للتفجير، وجلكان C4 وقنبرة هاون عيار 60 

ملم، و6 صاروخ نمساوي«.
وأكــد قائد الشــرطة الاتحادية مواصلة تقــدم قواته في 
المحاور الاخرى، باتجاه جبال مكحول وجبال حمرين لتلتقي 

مع عمليات صلاح الدين.
العمليات المشــتركة بمشــاركة قطعات  وأطلقت قيــادة 
الجيــش والشــرطة الاتحاديــة والرد الســريع والحشــد 
الشعبي وشــرطة ديالى وصلاح الدين، وبتنسيق مع قوات 
البيشمركه وبإســناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات 
التحالف، بعملية واسعة لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق 

ديالى ـ  كركوك وصولا إلى صلاح الدين.
وتشــهد المناطق التــي ســيطر عليها الجيــش العراقي 
والحشــد الشــعبي بعد احداث 16 تشــرين الاول/ أكتوبر 
الماضي، وخروج القــوات الكردية هجمات لتنظيم »الدولة«، 
كان اخرها مقتل 8 مخطوفين على الطريق بين طوزخورماتو  

ـ  كركوك.
وزادت وتيرة الهجمات خلال الأســابيع القليلة الماضية 
وخصوصا على طريق يربط العاصمة بغداد بشمال البلاد، 

وهو الذي شهد خطف رجال الأمن.
ورغم اشــتراك جميع التشــكيلات الأمنية والعسكرية 
في عملية تأمين طــرق المحافظات الثلاث، غير إنها لم تدخل 
إلى المناطق التي تتواجد فيها قوات البيشــمركة في حدود 

مناطق قادر كرم وخورماتو وقرتبه.
وقــال الأمين العام لوزارة البيشــمركه جبــار ياور، إن 
»القــوات العراقية بدأت ومنذ ثلاثة أيام بعملية عســكرية 
بمناطق قادر كــرم وخورماتــو وقرتبه«، مشــيرا إلى أن 
البيشــمركه »على علم بهذه العمليات، وهناك تنسيق بين 

قوات البيشمركة والقوات العراقية«.
وأكــد، امتــاك الولايات المتحــدة والتحالــف الدولي 
معلومات عن هــذه العملية، مؤكداً أن »قوات البيشــمركه 
رفعت مــن حالة التأهب في صفوفها، ولــم تدخل أي قوات 
عراقية إلــى المناطق التي تتواجد فيها قوات البيشــمركه، 
بل كانت العمليات العســكرية في المناطــق التي تقع ضمن 

مسؤولية القوات العراقية«.
إلى ذلك، أفاد مصــدر أمني عراقي، أن مســلحي تنظيم 
»الدولة« نحروا مختــار قرية و3 من أبنائــه، في محافظة 

نينوى شمالي البلاد.
وقال الرائد في الجيش حسين الساعدي، إن مجموعة من 
مسلحي »الدولة« تســللوا إلى قرية الأبغلة التابعة لناحية 
بــادوش )25 كلم غرب الموصــل( واقتحموا منــزل مختار 

القرية هيثم أحمد رمضان«.
وأضاف أن »مسلحي التنظيم نحروا مختار القرية و3 من 
أولاده، ثم فخخوا ســيارة تعود للضحايا كانت مركونة في 

باحة المنزل ولاذوا بالفرار«.

وأشــار إلى أن »الســيارة المفخخة انفجرت فور وصول 
قــوات الأمن إلى مــكان الحادث مــا أدى لإصابــة 6 منهم 

بجروح، 3 منهم إصاباتهم خطرة«.
وحسب الســاعدي »وفق شــهادات الســكان فإن عدد 
مســلحي داعش المهاجمــن علــى القرية تــراوح بين 20 

و30 ويســتقلون ســيارات رباعية الدفع مثبت عليها راية 
التنظيم«.

وبعد 3 ســنوات، وبدعــم من التحالــف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديســمبر/كانون الأول 
الماضي اســتعادة كامل أراضيه من قبضــة »الدولة«، الذي 

كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء 
البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات 
خاطفة على طريقة حرب العصابــات التي كان يتبعها قبل 

عام 2014.

استنفار أمني على طرق ديالى... والبيشمركه تنفي دخول القوات المشتركة مناطقها 

 »الدولة الإسلامية« يعدم 7 مدنيين على طريق بعقوبة ـ بغداد... وينحر مختار قرية في نينوى

عناصر من الشرطة العراقية

التنظيم يسعى للحصول على موارد تمويل جديدة 
الأنبار  ـ  »القدس العربي«:

يحاول تنظيــم »الدولة الإســامية« الحصول على 
مــوارد تمويل جديــدة، بعد فقدان معظم المــوارد التي 
كان يمول عبرها عناصره وعملياته العسكرية، حسب 

ما أكد مصدر أمني لـ»القدس العربي«.
وبــن أن التنظيم »قام بنقل أموال وســبائك ذهبية 
قبل هزيمته فــي الموصل ووضعها في مناطق متفرقة 
من الصحراء الغربيــة من العراق، غير أن هذه الأموال 

غير كافية للاستمرار في تمويله«.
وأضاف المصــدر، الذي فضل عدم ذكر اســمه، أن 
»بعــض الأهالي ممن يســكنون فــي المناطــق القريبة 
من الصحــراء يعلمون أماكن إيــداع تلك الأموال، وقد 
قــام التنظيم بقتل عدد من الأشــخاص ممــن حاولوا 
الاقتــراب من المــكان الذي يقع على مقربــة من جزيرة 

الحضر«.
ولفت إلى أن التنظيم »سيلجأ إلى استخدام عمليات 
الخطــف والابتــزاز لغــرض الحصول على المــال بعد 

أن فقد أهم عنصــر من عناصر التمويــل، وهو النفط، 
إضافــة إلى الحصص المالية التــي كان يتقاضاها من 
المقاولين الذين يحصلون على رخص إنشــاء المشاريع 

من الحكومة العراقية«.
وأضــاف أن »هنــاك مــن جماعــة التنظيــم ممــن 
يعيشون في دول أخرى يقومون بتحويل الأموال إلى 

العراق وسوريا«.
وبــن أن الحكومــة العراقية »تســعى لقطع جميع 
ســبل تمويــل التنظيم لأنــه بانتهــاء الدعم ســينتهي 
التنظيــم عســكرياً ولــن يســتطيع شــراء المتفجــرات 

والأسلحة أو دفع رواتب عناصره«.
وأشــار إلى أن »المال يعتبر أهم ركيــزة من الركائز 
التــي قوي بها التنظيم، وأصبح بالشــكل الكبير الذي 
جعلــه يحتل مدن وبلدات كثيــرة«، متابعا أن »القوات 
العراقيــة عمدت إلى الســيطرة على جميــع آبار النفط 
والخطــوط الناقلــة لــه وإنهاء تواجــد التنظيــم فيها 
لعلمهــا أن التنظيم يمكن أن يصــدر النفط وبيعه لكثير 
من السماســرة خصوصاً التجار الذين يتعامل معهم 

في سوريا، حيث كان ينقل النفط العراقي وبيعه على 
تجار ســوريين«. ولفت إلى أن »التنظيم لم يبق وسيلة 
تمكنه من الحصــول على المال إلا واســتخدمها وكان 
آخرها مصادرة أملاك المخالفين له في الموصل وبيعها 

في المزادات والأسواق العامة«. 
وزاد: »لــو تمكنت القــوات العراقية إيجــاد خزينة 
التنظيــم التــي أودعها فــي الصحراء ســتكون ضربة 

قاصمة له وستنهي عمره بشكل أسرع«.
وحسب المصدر »لم يبق أمام التنظيم سوى الأموال 
التي نقلها من الموصل والتي ســينفقها بشــكل سريع 
كونهــا قليلة ولايمكــن أن تكفيه للعمــل والبقاء كثيراً 
لذا ســيلجأ إلــى البحث عن المــال وســتكون عمليات 
الخطف والابتــزاز أهم الموارد التي يســعى للحصول 
على المال من خلالها واتباع أساليب حرب العصابات 
والمافيــات على عكــس ما كان يســتخدمه بعد دخوله 
الموصل واعتماده على النفــط والجباية من المواطنين 
والتــي وفرت له أمــوال كثيرة لدعم وتمويــل عملياته 

العسكرية ودفع رواتب عناصره«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن تنتقل لجنة القضــاة المنتدبين المكلّفين، 
بمهمة الفرزّ والعدّ اليــدوي لنتائج الانتخابات العراقية 
التــي جرت فــي 12 أيار / مايــو الماضي، إلــى محافظة 
السليمانية في إقليم كردســتان العراق، الثلاثاء المقبل، 

فور الانتهاء من مهامها قريباً في محافظة كركوك.
ونقلت وســائل إعلام كرديــة أنباءً تفيــد أن مكتب 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في الســليمانية 
انهــى جميع الاســتعدادات لإجراء عملية الفــرزّ والعدّ 

اليدوي.
العمليــة التي من المقــرر لها أن تشــمل 188 صندوقاً 
وردت بشأنها شــكاوى، ستجري بمراقبة الأمم المتحدة، 
وإشــراف القضاة المنتدبين مــن قبل مجلــس القضاء 

الأعلى، وحضور مملثي الكيانات والقوائم الانتخابية.
وحلّ حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، بزعامة 
رئيــس الجمهوريــة الراحل جــال طالبانــي، أولًا في 
محافظة السليمانية، تلته حركة »التغيير« ثانياً، فحراك 

»الجيل الجديد« بالمرتبة الثالثة.
ومــع قرب انتهــاء عملية الفــرزّ والعــدّ اليدوي في 
النيابي«  »التمثيــل  انخفاض  التركمــان  رجّح  كركوك، 
للاتحاد الوطنــي، الذي جاء أولًا فــي كركوك، مرجعين 

السبب في ذلك إلى »عمليات التزوير«.
نائــب رئيس الجبهة التركمانية حســن توران، قال: 
»بعــد اكتشــاف التزوير الهائــل الذي قام بــه الاتحاد 
الوطني الكردســتاني في كركوك، فــإن خارطة التمثيل 
النيابي في المحافظة ســتتغير بشــكل واضح«، مبيناً أن 
»المقاعد الستة التي حصل عليها الاتحاد الوطني سابقا، 
كنــا على قناعة انهــم حصلوا عليها من خــال التزوير 

والتهكير«. 
وأضــاف: »مقاعد الاتحــاد الوطني ســتقل بعد العد 
والفــرز اليــدوي لصالــح المكونات الاخــرى وخاصة 
التركمــان والعرب«، لافتا إلى أن »المحطات الـ25 الباقية 
في حال كشــفها، فإن خفــض مقاعد الاتحاد ســتكون 
أكبر، وهذه المرة لصالح قوائــم كردية أخرى كالجماعة 
الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني 

والتغيير«.
ولفت إلــى أن »المدة التــي نتوقعها لاســتكمال العد 
والفرز اليدوي في المحافظة لن تتجاوز الخمســة أيام«، 
مشددا على أن »الاجراءات التي تجري حاليا هي شفافة 

ونزيهة وعلى الجميع تقبلها«.

وقــرر القضــاة المنتدبون إلغــاء نحــو 50 صندوقاً 
للأصوات في كركوك، بسبب التلاعب بأقفالها وتعرضها 
للكســر، اســتجابة لطعونٍ تقــدم بها حــزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية في كركوك محمد 
ســمعان، قال: »منذ ثلاثــة ايام، أتمت اللجنة المشــرفة 
على العد والفرز اليدوي إجراءاتها على 215 صندوقا«، 
مشــيرا إلى أن »نحــو 100 صندوق تم الطعــن بها من 
قبل أحــد الاحزاب )لم يســمها( ولكــن نتائجها ظهرت 

متطابقة«.
وأضاف: »عــدد من الصناديق تم كســر أقفالها اثناء 
عمليــة نقلها«، داعياً، اللجنة المشــرفة على العد والفرز 
اليدوي إلــى »الوقوف علــى حالات التزويــر الكبيرة 
والتي تتطابق مع رؤية الجبهة التركمانية التي كشــفت 

التزوير«.
كذلك، كشــف الموقع الرســمي لـ»الاتحــاد الوطني 
الكردستاني«، عن رفض »القضاة المنتدبين«، إجراء العد 
والفرز لصناديق اقتراع فــي محافظة كركوك، بناء على 

طعون تقدمت بها قائمة الحزب.
وطبقاً لمعلومات الحــزب، فإن »المفوضيــة ومع بدء 
عمليــة العد والفرز اليدوي، ختمــت 47 صندوق اقتراع 
بالشــمع الأحمر، في مناطق بقضاء الحويجة، ورفضت 

احتساب أوراقها«.
وجاء الرفض بســبب »التلاعب بالصناديق وكســر 
أقفالها« حســب الحــزب الكــردي الذي اتهــم »أطرافاً 
عربية وتركمانية باحتجاز هــذه الصناديق بعد إجراء 
الانتخابات في 12 أيار/ مايــو الماضي، الأمر الذي دفعه 

لتقديم شكاوى للمفوضية بشأنها«. على حدّ قوله.
واســتبق حزب طالبانــي الإعلان الرســمي لنتائج 
عملية الفــرزّ والعدّ اليدوي في كركــوك، ليعلن مطابقة 

النتائج التي حصل عليها في العدّ الإلكتروني باليدوي.

350 شكوى

وقال شمس الدين محمود، مسؤول قسم الانتخابات 
في مركز تنظيمات الحزب في كركوك، إن »عدد صناديق 
الاقتراع التــي كان قد تم تقديم شــكاوى وطعون فيها، 
بمحافظة كركوك، بلغ نحو 350 صندوقا«، مشيرا إلى أن 
»المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخلال يومين من 

بدء العد والفرز اليدوي، انهت العد لـ 110 صناديق«.
وأضــاف: »نتائج العد والفرز اليــدوي، متطابقة مع 

نتائج العــد والفرز الإلكتروني«، مشــيرا إلى أن »هناك 
معلومات تفيد بحصول قائمة الاتحاد الوطني على عدد 

أكثر من الأصوات في بعض محطات الاقتراع«.
وطبقاً للمســؤول الكردي فإن »الأطراف السياســية 
الكردســتانية، التي كانت تطالب بإعــادة العد والفرز 
اليدوي في كركوك، ســحبت ممثليها من مراقبة العملية، 
ولم يتبق ســوى ممثل الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
يراقب عمــل المفوضيــة، إضافــة إلى ممثــل الأطراف 
السياسية العربية والتركمانية«. من دون ذكر الأسباب.

كذلك،  أكــد عضو المجلس القيــادي للاتحاد الوطني 
الكردستاني خالد شواني، تقدم حزبه على بقية القوائم 
الاخرى في قضاء داقوق، اثناء عملية العد الفرز اليدوي.
وقال فــي تصريحــات أوردتها مواقــع كردية تابعة 
للحزب، إنه »بعــد ايام من عملية العــد والفرز اليدوي 
لصناديق الاقتراع في محافظة كركوك، ظهرت العديد من 
الخروقات والتي قامت بها بعض الاطراف السياســية، 
وعنــد مطابقة الاصوات ازداد مجمــوع اصوات الاتحاد 
الوطني 3400 صــوت«. وتابع : »منذ اليوم الأول لعملية 
العد الفرز فــي قضاء داقــوق، ازدادت أصوات الاتحاد 
الوطني الكردســتاني وأصبحت قائمة الاتحاد الوطني 
القائمة الأولــى، وجاءت باقي الأطرف السياســية بعد 

الاتحاد الوطني بفارق كبير جداً«.

صناديق بشريط أحمر

وأشــار إلى أن »القضاة المشــرفين علــى عملية العد 
والفــرز اليدوي قــرروا وضع شــريط أحمــر على 40 
صندوقاً مــن صناديق الاقتراع في قضــاء داقوق، لأنها 
كانت مفتوحة من قبل وربما لا يتم احتســاب الأصوات 

الموجودة في تلك الصناديق«.
وتابع: »هــذا أظهر للجميع بأننــا عندما كنا نقول إن 
الاقفال الموجودة على الصناديق قد كسرت وتم التلاعب 
بها كنا علــى حق، ولدينــا العديد من الادلــة على ذلك 
وقدمناها إلى القضاة المشــرفين على عملية العد والفرز 
اليدوي«، لافتا إلى أن »القضاة وعلى خلفية كســر هذه 
الصناديق قرروا التحقيق مع 11 منتســباً من القوميتين 

العربية والتركمانية«.
وحول تطابــق نتائج العــد والفــرز الالكتروني مع 
اليدوي، أوضح قائلًا: »حســب المعلومات التي لدينا انه 
تم فتــح 48 صندوقاً بحضور الامم المتحــدة، وظهر بأن 

نتائج العد والفرز اليدوي متطابقة مع الالكتروني«.

القضاة المنتدبون يستعدون للتوجه إلى السليمانية الثلاثاء

قرب انتهاء الفرز والعد اليدوي في كركوك
بغداد ـ »القدس العربي«: وحزب بارزاني يعلن تطابق النتائج 

بعد مرور عامٍ على إعلان تحرير الموصل، مركز محافظة نينوى 
الشمالية، من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«، لا تزال عشرات 
آلاف المنــازل مدمّرة بفعل الحــرب، فضلًا عن مئــات الآلاف من 

النازحين، لم يتمكنوا من العودة إلى المدينة.
ورغــم إعلان رئيس الــوزراء العراقي، القائــد العام للقوات 
المسلحة، حيدر العبادي، تحرير الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر 
من تنظيم »الدولــة« في 9 حزيران/ يوليو الماضي، غير أن المدينة 
لا تزال تعانــي من حجم الدمــار الكبير الذي خلّفتــه العمليات 

العسكرية.
ويعتبر الجانب الأيمن للموصل، وتحديداً المدينة القديمة، أكثر 
الأحياء تضرراً، إذ لا تزال جثث الضحايا تحت الأنقاض، وأعمال 

إعادة الإعمار خجولة جداً.
المجلس النرويجي لمساعدة اللاجئين، أكد في إحصائية نشرها 
أمــس، أن »لايــزال حوالي 54 ألــف منزل في الموصــل والمناطق 
المحيطة بها مدمراً، كما لايزال 383 ألفاً و934 شــخصاً أي )63989 
عائلــة( نازحين من المدينــة، اضافة إلى أن أكثر مــن 80 في المئة 
من الشــباب في الموصل عاطلون عن العمل«، مؤكداً أن »الموصل 
تحتاج إلى 874 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية الأساسية«.

وحسب التقرير، »بعد مضي عامٍ على استعادة مدينة الموصل 
من تنظيم داعش الإرهابي، لايزال هناك أكثر من 380 ألف شخص 
من سكان مدينة الموصل بلا منزل، وأحياؤهم عبارة عما يصل إلى 

8 ملايين طن من الحطام«.
وقال مدير المجلس النرويجــي للاجئين في العراق، وولفغانغ 
غريسمان، إن »ما أشادت به السلطات العراقية والمجتمع الدولي 
كنصر قبل عام، لم يؤدِّ إلى الراحة من البؤس الشديد الذي يعاني 

منه العديد من عراقيي الموصل«.
وبــن أن: »لايــزال حوالي 90٪ مــن الجانــب الغربي من 
مدينة الموصل مدمراً، حيث أن 62 مدرســة دمــرت بالكامل و207 
بشكل جزئي. وأضاف: »ثلث ســكان الموصل اخبروهم بأنهم قد 
يواجهون الطرد من المكان الذي يلتمســون الحماية والمأوى فيه، 
لأنهم لا يســتطيعون دفع الإيجار«، مشــيراً إلى أن »لسوء الحظ 
شهدنا على مدار العام الماضي دعماً شكلياً للغاية من قبل المجتمع 
الدولي للنازحين العراقيين. ليس من المنطق أن تعاني الأسر الآن 
بســبب غياب الدعــم الدولي بعد أن عانت لســنوات تحت حكم 
تنظيم داعش الإرهابي. فبدون الدعم المالي، سيظل العراق يعاني 

من عدم الاستقرار واليأس«.
ونقل المجلس، عن فراس، وهو صاحب مخبز في غرب الموصل 
قوله : »عدت إلــى بيتي قبل عام تقريباً، أي بعــد انتهاء القتال، 
وحتــى الآن لم نرَ أي تغييــر في المدينة. لاتــزال منطقتي مدمرة 

ويأتي معظم الدعم من الأهالي أنفسهم«.
وطبقاً لغريسمان: »مســاهمة المجلس النرويجي للاجئين في 
إعادة فتح 21 مدرسة وإعادة بناء مئات المنازل وتقديم المساعدة 
القانونية للعائلات النازحة، تعتبر نقطة في البحر، ولكنها مثال 
ملموس لما يجب القيام به فــي الوقت الذي يكافح فيه العراقيون 
يومياً للبقــاء على قيد الحيــاة، مؤكداً »لن نكــون قادرين على 
المساعدة ما لم تســتمر الحكومات المانحة في تمويل عملية إعادة 

الإعمار وتضميد جرح العراق«.
وفي أواسط شباط/ فبراير الماضي، تعهدت الدول المشاركة في 
مؤتمر الكويت لإعادة إعمــار العراق، بتقديم 30 مليار دولار على 
شكل قروض وتســهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من 

أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.
لكن الســلطات العراقية أكدت حينها، حاجتها لنحو 88 مليار 
دولار لإعــادة إعمار المدن التي دمرتها الحــرب، إضافة إلى بقية 

المدن العراقية.
ولم تُلحق الحرب ضد تنظيــم »الدولةٍ« أضرارا في المدن، لكن 
أصابع الاتهام تتجه أيضاً إلى قوات البيشمركه الكردية، بتدمير 
أكثر من 100 قرية في محافظة كركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها 

بين بغداد وأربيل. 
قائمقام قضاء الدبس في كركوك حســن عبد نصيف، كشــف 
عن زيارة وفد من بعثة الأمم المتحــدة »اليونامي« للقرى المهدمة 

جنوب وغربي كركوك.
وقال في بيان: »لأول مرة منذ انتهاء الحرب على إرهاب داعش 
وتطبيق خطــة فرض القانون زارت، اليــوم )أمس( نائب الممثل 
الخاص للأمين العام لــأمم المتحدة في العــراق بالوكالة أليس 
وولبول، مناطق جنــوب كركوك وغربيها، للاطــاع على حجم 
الدمار والتخريــب الذي لحق بـ116 قرية ومركــز ناحية الملتقى 

التي هدمتها قوات البيشمركة بشكل مباشر«.
وأضــاف أن »الزيارة هي الأولى لدبلوماســية دولية وســط 
نداءات ومطالبات رسمية وسياسية وشعبية لاعادة اعمار القرى 
وتقديم من ارتكب جريمة التهديم للمحاكم الدولية«، مشــيرا إلى 
أن »اليونامي اندهشــت لحجم الدمــار واصيبت بالصدمة خلال 

زيارتهم ناحية الملتقى وقريتي الصخرة وبويتر«.
وكانت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالوكالة 
أليس وولبول قد زارت، الأسبوع الماضي، محافظة كركوك والتقت 
المحافظ راكان ســعيد الجبوري، وتفقدت قــرى الديانية الكاكية 

برفقة رئيس القبيلة سردار اغا في محيط قضاء داقوق.
واعتبــر محافظ كركوك راكان ســعيد الجبــوري، في كانون 
الثاني/ فبراير الماضــي، مناطق جنوبي كركــوك وغربيها بأنها 
»الأكثر تضررا« في العراق بسبب احتلالها من قبل التنظيم لأكثر 

من ثلاث سنوات، فيما أكد وجود 116 قرية مدمرة في المحافظة.

عام على تحرير الموصل: 8 ملايين طن من الأنقاض... 
ونحو 400 ألف شخص بلا مأوى
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي«: 

 توصل طرفــا الصراع في جنوب الســودان، 
خــال المحادثــات التي يســتضيفها الســودان 
للتوصل إلى سلام ينهي حربا أهلية مستمرة منذ 
خمس ســنوات تقريباً، إلى اتفاق بشأن ترتيبات 

أمنية، حسب ما  ذكرت وكالة السودان للأنباء.
 وبعد عامين من الاستقلال عن السودان انزلق 
جنوب السودان إلى الحرب بعد أن تحول خلاف 
سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه حينها ريك 

مشار إلى مواجهة عسكرية.
ووقع كير الشــهر الماضي اتفاق إطار مع زعيم 
المتمردين مشار في الخرطوم يتضمن وقفا لإطلاق 
النار ويمهد الطريق أمام محادثات للتوصل لاتفاق 

شامل.
لكن المتمردين رفضوا علــى الفور بعض بنود 
الاتفــاق، واتهم الطرفان بعضهمــا بخرق الهدنة 
وتبادلا إلقاء اللوم في هجمات أدت لمقتل 18 مدنيا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء مساء أول أمس 
الخميس، عن المتحدث باســم الجيش السوداني 
العميد أحمد خليفة الشــامي قولــه إن »الطرفين 
وضعــا اللمســات الأخيــرة على اتفاق بشــأن 
الترتيبات الأمنية ومســودة الاتفاق التي ســيتم 
التوقيع عليها في موعد لم يُحدد بحضور الرئيس 

السوداني عمر حسن البشير«.
وبين أن الاتفــاق يغطي أربع قضايا رئيســية 
هي »إخلاء المراكز المدنية من الوجود العســكري 
وإعادة  القــوات  لتوحيد  الزمني  الإطــار  وكذلك 
تنظيمها وتشــكيل اللجنة الأمنية المشــتركة بين 
أطــراف التفــاوض المختلفة إضافــة إلى تحديد 

مناطق تجميع القوات«.
وأدى القتال في جنوب الســودان إلى تشريد 
قرابة ربع الســكان الذين يبلغ عددهم 12 مليون 
نســمة إضافة لتراجــع إنتاج النفــط وتقويض 

الاقتصاد الفقير أصلا.
وتقدمت الخرطوم الراعية لمفاوضات الســام 
بين أطراف نزاع جنوب الســودان، بمقترحات في 

إطار مبدأ »توزيع السلطة والثروة«.
وحسب السياسي والناشط الجنوبي، استيفن 
لوال، والعضو في منتدى منظمة »إيغاد« لتنشيط 
السلام في البلاد، فإن المقترحات تضمنت احتفاظ 

الحكومة الحالية بـ17 من أصل 30 حقيبة وزارية، 
ومنح المعارضة المســلحة، بزعامة »ريك مشار«، 8 

حقائب.
كما اقترح الوســيط الســوداني منح وزارتين 
الداخل،  لأحزاب  وأخريين  السياسيين،  للمعتقلين 
وحقيبــة واحــدة لتحالف الأحزاب السياســية 
المعارضــة، مــع احتفــاظ الرئيــس، ســلفاكير 

ميارديت، بمنصبه.
وأضاف لــوال أن المبادرة تتضمن تقليص عدد 
ولايات البلاد مــن 28 إلى 21 ولاية، مشــيرًا إلى 
إبداء مشار موافقة مبدئية بهذا الشأن، بالرغم من 

مطالبتة المعارضة سابقًا بـ10 ولايات فقط.
وتابع أن مفاوضات اقتســام السلطة والثروة 
»بحثت مقترح إعطاء الحركة الشــعبية الحاكمة 
في الجنــوب 45٪ مــن الســلطة، مقابل ٪25 
على  الباقي  وتوزيــع  مشــار،  بقيادة  للمعارضة 
السياسيين  والمعتقلين  المعارضة  الأحزاب  تحالف 

وأحزاب الداخل«.
كما بحثت أطراف التفاوض استحداث منصب 
رئيس الــوزراء، وتكوين مجلس ســيادي، موازٍ 

لمنصب الرئيس، يتكون من 7 أعضاء.
وأكــد لوال أن جميــع المقترحات المشــار إليها 

تخضع للنقاش حاليًا، ولم يتم التوافق بشأن أيٍّ 
منها، إلا أنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي 

في غضون 48 ساعة.
ولم يشــر المصدر إلى مقترحات بشــأن إدارة 
عوائد النفط وغيرها من ثــروات البلاد، التي قد 
تكــون محل خلاف في ظل الطابــع القبلي للأزمة 

في البلاد. 
الأول  يتعلق  مسارين،  في  المفاوضات  وتمضي 
بالترتيبات الأمنية، فيما يشــمل الثاني اقتســام 

السلطة والثروة.
ورغم ســير المفاوضات، فــإن حكومة جنوب 

الســودان اقترحت قانون يمدد لســلفا كير ثلاث 
ســنوات، وهو ما نددت بــه الولايــات المتحدة 
الأمريكية. وقال مســؤول فــي وزارة الخارجية 
القانون  الأمريكية طلب عدم نشر اسمه »مشروع 
يقوض محادثات الســام الجاريــة مع جماعات 

المعارضة والمجتمع المدني«.
وذكر أن على جنوب السودان أن يعمل بسرعة 
للتوصــل إلــى اتفاق ســام يؤدي إلــى إجراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
والثلاثاء، قدمت الحكومة في جنوب السودان 
مقترحا إلى البرلمان يقضــي بتمديد ولاية رئيس 

البلاد لثلاث سنوات.
وقال بول يوانــي بونجو، رئيس لجنة الإعلام 
فــي البرلمان، إنهم تســلموا مقترحــا من مجلس 
الوزراء يقضــي بتعديل بنود الدســتور لتمديد 

ولاية سلفاكير حتى عام 2021. 
وأشــار إلى أن البرلمان ســيناقش المقترح قبل 

التصويت عليه في هذا الشهر.
المعارضة المســلحة اعتبرت أن المقترح بتمديد 
ولاية ســلفاكير لثلاثة أعوام إضافية »إجراء غير 

قانوني معاد للسلام«. 
وأكد لام فول غبريال، نائب المتحدث العسكري 
باسم المعارضة المسلحة التابعة لمشار، في بيان أن 
»المقترح الذي قدمته الحكومــة يعتبر إجراء غير 
قانوني ومضــادا لعملية الســام التي يتفاوض 
الســودانية  العاصمة  الطرفــان حاليا في  عليها 

الخرطوم«.
وأضــاف أن »تعديل الدســتور عبــر البرلمان 
وتمديد ولاية الرئيس كير سيؤثر على المباحثات 

الجارية حاليا بين الحكومة والمعارضة«.

الخرطوم تقدم مقترحات في إطار مبدأ »توزيع السلطة والثروة«

تقدم في مباحثات طرفي صراع جنوب السودان: اتفاق على الترتيبات الأمنية

سلفاكير ميارديت ريك مشار

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أكــدت اللجنــة الشــعبية للدفاع عن 
العريــش، في مصر، أمــس الجمعة، على 
أن »صمود أهل سيناء في مواجهة مخطط 

التهجير، هو الحل لإسقاط صفقة القرن«.
وأوضحت فــي بيان : »بــات واضحاً 
للجميع أن سيناء هي مركز اهتمام صفقة 
القرن، وأصبح ما يحدث على أرض سيناء 
ذا معنى وصــدى ليس داخلياً وحســب 
بل واقليمياً، ومن هنا فإن صمود ســكان 
أن  من  والحرمــان  الحصار  رغم  ســيناء 
تظل ســيناء كمــا كانت منــذ زرع الكيان 
الإسرائيلي مجرد كارت يساوم به الحكام 

على مائدة تقسيم المنطقة«.
وأضافــت: »هــذا دومــاً قدر ســيناء 
مــن حكامهــا حتى وصــل الأمــر لتكون 

أحد أهــم مفاتيح ســيناء )مضيق تيران 
كامــب  لتوســيع  ثمنــاً  والجزيرتــن( 
الكيان  ليكمل  الســعوديين  لتشمل  ديفيد 
الإسرائيلي التحكم في أول  خليج العقبة 
بعــد أن ســيطروا قديماً علــى آخره )ام 
الرشــراش المصرية وما تســمى مغتصبة 

إيلات الآن(«.
وحســب اللجنة »صمود سكان سيناء 
فــي مواجهة الظــروف التي يعيشــونها 
ســيناء  أرض  تهيئــة  مخطط  ستفشــل 
ســاماً  يســمونها  لصفقــة  وتفريغهــا 

اقتصادياً«.
حدودنا  بفتح  رحبنــا  »لطالما  وزادت: 
مع غــزة من أجل منطقة حــرة ولكن على 
أن لا يكــون ذلــك ثمناً وبديلًا لفلســطين 
التــي يرفض أبناؤهــا بدمائهم أيضا ذلك 
الثمــن الــذى يعرضه وســطاء ومحللو 

صفقة القرن في الوقت الذي نرى ونسمع 
تردد فصائل فلســطين السياســية )دون 
المقاومين( وميوعتهم فــي أن يكونوا على 
نفس مســتوى رفــض شــعبهم لتصفية 
قضيتهــم التــي يريد صانعو ووســطاء 
الصفقــات أن تكــون تلــك التصفية على 
حساب ســيناء وأرضها، أي على حساب 

استقلال مصر«.
وانتقدت من وصفتهم بـ»من يختبئون 
وراء القبليــة ليــداروا تحقيق مصالحهم 
الضيقة مع السلطة، وتربحهم من الأزمة«.

العائلات  دواويــن  »فتح  إلــى  ودعت 
كبديل مؤقت للمجالس الشــعبية الغائبة 
فقدت  »لقــد  وتابعــت:  الثــورة«.  منــذ 
أدعتها  التي  ووظيفتهــا  دورها  الدواوين 
زوراً، وأثبتت الأحداث تخاذلها، فلتسقط 
القبليــة ورموزها ويحيا صمود الشــعب 

ووحدتــه دون تفرقة قبليــة أو عائلية.. 
الشعب سيجد بنفسه بديل القبلية«.

 وتشهد ســيناء مواجهات بين الجيش 
وأطلق   ،2013 عام  منذ  ومسلحين  المصري 
»سيناء  اسم  حملت  واســعة  حملة  الأول 
2018« في فبراير/ شــباط الماضي لتطهير 
سيناء من المسلحين تســتمر  3 أشهر قبل 
أن يمددهــا الرئيس المصــري عبد الفتاح 

السيسي لاحقا.
ويواجه أهالي ســيناء ظروفا معيشية 
صعبة فــي ظل الحصــار الــذي يفرضه 
الجيــش علــى مداخــل ومخارج شــبه 
الجزيرة، إضافــة إلى فرض مناطق عازلة 
بطول الحدود مع غــزة وفي محيط مطار 
العريش، مــا أدى إلى تهجيــر المئات من 
المناطق  الأهالي وهــدم منازلهم لتفريــغ 

المحددة ضمن إطار المنطقة العازلة. 

لجنة العريش: صمود أهالي سيناء
 في مواجهة التهجير سيفشل »صفقة القرن«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصــدر رئيس الوزراء المصــري، مصطفى مدبولي، 
امس الجمعة، قراراً جديداً بإحالة القضايا الجديدة في 
بعض الجرائم المنصــوص عليها في القوانين المختلفة،  
إلى محاكــم أمن الدولة طــوارئ، بعد قــرار الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي بمد حالة الطوارئ لمدة 
ثلاثة أشــهر جديدة تبدأ من صباح السبت 14 يوليو/ 

تموز الجاري.
وسبق أن أصدر شريف إســماعيل، رئيس الوزراء 
الســابق، 4 قرارات مماثلة بداية من 10 أبريل/ نيسان 
2017 حتى 14 أبريل/ نيسان 2018 بالتزامن مع إعلان 

حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية. 
وبذلــك لا يتغيــر القــرار الجديد مــن طبيعة عمل 
النيابات والمحاكم حيث كانت النيابات تُحيل الدعاوى 
الجديدة في الجرائــم المنصوص عليها فــي القوانين 

المختلفة.
الرســمية،  الجريدة  نشــرته  الذي  القــرار  وحدد 
مجموعة كبيرة من الجرائم التي ســتحال إلى محاكم 
أمن الدولة؛ على رأســها، الجرائم المنصوص عليها في 
قانون التظاهر 107 لســنة 2013، وقانون التجمهر 10 
لســنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، 
وقانون تجــريم الاعتداء على حريــة العمل وتخريب 
المنشآت )الإضراب( 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة 
والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 

لسنة 2008.
وكذلــك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمســاس بأمن 
الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات 
والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم 

التموين ومخالفة التسعير الجبري.
واســتند القرار إلى القانون رقم 162 لســنة 1958 
بشــأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية 

رقم 168 لســنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع 
أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وقرار رئيس الجمهورية بمد 
حالة الطوارئ 3 أشــهر جديدة تبدأ من يوم السبت 14 
يوليو/ تموز الجاري، وتفويض رئيس مجلس الوزراء 

في اختصاصات رئيس الجمهورية.
وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة 
في المحاكم الابتدائية )جزئية( وفي محاكم الاستئناف 
)عليا( للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر 
العســكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى 
في القانون العــام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من 
يفوضه، كمــا أن الرئيس )أو من يفوضه( هو من يعين 

أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل.
وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى 
إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية 
بالتصديق على الأحكام الصــادرة منها أو تخفيفها أو 

إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.

قرار جديد في مصر بإحالة قضايا التظاهر
 إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

■ لنــدن  ـ  »القــدس العربــي«: دعــا »التحالــف 
الوطني لدعم الشــرعية ورفض الانقلاب« في مصر، 
أمس الجمعة، إلى التظاهر تحت شــعار  »حصاناتكم 
لن تنقذكم«، رفضا للقانون الذي أقره مؤخرا البرلمان 
المصري بشــكل مبدئي لتحصين »كبــار قادة القوات 

المسلحة« قضائياً من ارتكابات 30 يونيو/حزيران.
وقال التحالف في بيان: »تدرك الطغمة العسكرية 
الحاكمــة جرائمها بحق الشــعب المصري خصوصا 
منذ انقلابها على إرادتــه يوم الثالث من تموز/ يوليو 
2013، وتــدرك هــذه الطغمــة أن ســاعة القصــاص 
تقتــرب، وأن الخنــاق يضيــق عليهــا، مــع تصاعــد 
الغضــب الشــعبي مــن سياســاتها ومع اكتشــاف 

الشعب لأوهامها، وتهاوي أساطيرها«
وأضــاف: »اســتباقا للقصــاص العــادل مــن كل 
مجرم شــارك في قتل الشــعب وتهجيــره وتدميره، 
وخيانته وســرقته، أصدر برلمان السيسي وبتكليف 
منه قانونا لتحصين شــركائه من القادة العسكريين 

في جريمة الانقــاب وقتل الشــعب وخيانة الوطن، 
ونــص القانــون على تحصــن هــؤلاء المجرمين ضد 
المحاكمــات فــي الداخل والخــارج عبر اســتدعائهم 
للخدمة العسكرية بعد انتهاء أعمالهم في أي وظائف 

مدنية«.
وزاد: »لــم يشــأ السيســي بهــذا القانون تحصين 
شــركائه من القصــاص فقــط، بل يســتهدف أيضا 
منعهــم من منافســته سياســيا كمــا فعلهــا من قبل 
ســامي عنان وشــفيق، فهو يســتطيع اســتدعاء أي 
جنــرال منهم للخدمة مجددا إذا استشــعر رغبته في 

العمل السياسي فيمنعه بهذا القانون«.
وأكد أن »هذا القانون سيكون مصيره العدم شأن 
الانقلاب نفسه، وأنه ســيزول بزوال حكم الانقلاب 
كمــا حدث مع انقلابات كثيرة ســابقة في العديد من 
الدول مثل تشــيلي وباكســتان وتركيا الخ«، مشدّدا 
علــى أن »أحدا ممــن ارتكبوا جرائم بحق الشــعب لن 

ينجو من القصاص العادل مهما طال الزمن«.

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: اختتــم الجيــش المصري، 
أمس الجمعة، تدريبا بحريا مشــتركا مع فرنســا في المياه 

الإقليمية في البحر الأحمر. 
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن »وحدات من 
القوات البحرية المصرية والفرنســية نفذت تدريبًا بحريًا 

مشتركًا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية«.
وأوضحت أن التدريب »استمر أياما عدة بمشاركة عدد 
من القطع البحرية المصرية والفرنســية« من دون الإشارة 
إلــى موعد انطلاقها.  واشــتمل التدريب علــى العديد من 
»الأنشــطة والفعاليات التي تضمنت اســتخدام أساليب 

حديثة لمواجهة تهديدات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، 
وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية«.

وأشــارت إلى أن »التدريب يأتي في إطــار دعم ركائز 
التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، 
والتعــرف على أحدث النظم وأســاليب القتــال البحري 
وتعظيم الاستفادة المشــتركة للقوات المنفذة للتدريب من 

الجانبين«، وفق المصدر ذاته.
ويأتي التدريب بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وزير 
الدفاع المصري، محمد زكي إلى فرنسا الإثنين الماضي لمدة 3 

أيام بحث خلالها »تعزيز التعاون العسكري«.

■ القاهــرة  ـ   الأناضــول: قالــت مصــر، أمس 
الجمعة، إنه لم يخرج قارب هجرة غير شرعية عبر 

سواحلها منذ 22 شهرا. 
جاء ذلــك في بيــان للخارجيــة المصرية، عقب 
لقاء وزير الخارجية سامح شكري، مع المستشار 
النمســاوي سيبســتيان كورتــز فــي العاصمــة 
النمســاوية فيينــا، خلال زيارة غيــر محددة المدة 

تأتي في إطار جولة أوروبية.
وأوضحت الخارجيــة المصرية أن اللقاء تناول 
ســبل التعاون الاقتصادي وتهنئة النمسا بتولي 
رئاســة الاتحــاد الأوروبي بدءا مــن يوليو/ تموز 
الجــاري، كمــا ناقــش القضايــا التي تهــم مصر 

ودول الاتحاد. 
وأشــار البيــان إلــى أن »قضيــة الهجــرة غيــر 
الشــرعية ومكافحــة الإرهــاب اســتحوذتا على 
جانــب مــن لقــاء وزيــر الخارجيــة بالمستشــار 

النمساوي«. 
وفي هــذا الصدد، أكد شــكري »اهتمام الدولة 
المصريــة بمكافحــة ظاهرة الهجرة غير الشــرعية 
وهو ما أســفر عــن عدم خروج أى قــارب للهجرة 
منــذ  المصريــة  الســواحل  مــن  الشــرعية  غيــر 

سبتمبر)أيلول( 2016«. 
وفي سبتمبر/ أيلول 2016 غرق مركب للهجرة 
غير الشرعية على ســواحل مدينة رشيد، شمالي 
مصر، أســفر عن مصــرع 203 أشــخاص، وإنقاذ 
164 شــخصا، وبعد عام من هــذا الحادث أطلقت 
الســلطات حملــة قوميــة للتوعيــة بالهجــرة غير 
الشرعية للشباب والأطفال المصريين ومخاطرها. 
وتمثــل مصر أكبر دولــة عربية مــن حيث عدد 
الســكان، وبحكــم موقعهــا على البحر المتوســط 
قبالة القــارة الأوروبية، فهي دولــة عبور للهجرة 
غيــر الشــرعية إلى عــدد مــن الــدول الأوروبية، 

خاصة اليونان وإيطاليا وفرنسا. 
وتشــير بيانات للجيش المصري، نشرت مطلع 
2018، إلــى تمكن قــوات حرس الحــدود في عام 
2017 مــن ضبــط 239 قضية تســلل وهجــرة غير 
شــرعية، لعــدد 6063 فردًا من جنســيات مختلفة 

)لم يحددها(.
وخلال الشــهور القليلة الماضية، أعلن الجيش 
المصري، فــي بيانات منفصلــة، إحباط وتوقيف 
مئات المهاجرين غير الشرعيين كانوا في طريقهم 

لدول أوروبية.

تحالف معارض يدعو للتظاهر رفضاً لقانون 
يحصن قادة في الجيش المصري قضائياً

مصر تعلن انتهاء
 تدريب عسكري بحري مع فرنسا

القاهرة: لم يخرج قارب هجرة غير شرعية
 من سواحلنا منذ 22 شهرا

نائبة تتقدم ببلاغين وتطالب باالتحقيق في الواقعة 

غضب في مصر بعد تخصيص أرض أثرية لبناء مشروع سياحي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

فجّرت موافقة اللجنة الدائمة العامة التابعة لوزارة 
الآثار المصرية، على التنازل عن جزء من أرض منطقة 
مارينا الأثرية، لصالح وزارة الإسكان، لإقامة مشروع 
ســياحي ضخم، رغم أن اللجنة نفسها رفضت الأمر 4 
مــرات، لأنها تعلم أن الأرض تخفي فــي باطنها مقابر 
أثرية، غضبا في أوســاط الأثريين المصريين،  وكنوزا 
ودفعت نوابــا في البرلمــان إلى تقــديم بلاغات ضد 

اللجنة.
النائبــة نادية هنــري عضو اللجنــة الاقتصادية  
في مجلس النــواب، تقدمت ببلاغــن، الأول للنيابة 
الإدارية، والثاني للنائب العــام، ضد اللجنة الدائمة 
التابعــة لوزارة الآثــار لموافقتها على إقامة مشــروع 
لتطوير منطقة آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين غرب 

الإسكندرية، وذلك للمخالفة لقانون حماية الآثار.
وقالت في نــص بلاغها، إن »المــادة 20 من قانون 
الآثار تنص على أنه )لا يجــوز منح رخص للبناء فى 
المواقع أو الأراضي الأثريــة، ويحظر على الغير إقامة 
منشــآت أو مدافن أو شــق قنوات أو إعــداد طرق أو 
الزراعــة فيها أو في المنافع العامــة للآثار أو الأراضي 

الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة(.
وأضافــت أن »هنــاك محاولات جــرت خلال فترة 
رئيس الوزراء الأســبق أحمد شــفيق لاستغلال هذه 
المنطقة لأغراض شخصية أو منفعة لوزارة دون النظر 

لحق الدولة ككل وحق الأجيال المقبلة«.
وتابعت: »آثار مصر هي حــق لكل الأجيال القادمة 
ولا يمكن اتخاذ قرارات دون دراسة صحيحة ومبررات 

واضحة لأي مشروع«.
وتســاءلت: »كيف تم الحصــول علــى الموافقات 
اللازمــة بالمخالقة للقانون ولتوجــه الدولة؟ فهل يتم 
تجريف الآثار لصالح اتحــاد ملاك »مارينا«؟ وما دور 
وزارة الإســكان في ذلك؟ وما هــو العائد على الدولة 

وشعبها تجاه تنفيذ هذا للمشروع؟«.
وبينت أن »تلك المنطقة الأثرية ملكية عامة لا بد من 
المحافظة عليها وتنميتها، مشــيرة إلى أنه بعد الموافقة 
على المشــروع توقفت الاكتشــافات فــي المنطقة رغم 
الاكتشافات المهمة التي حققتها  فهيمة النحاس مديرة 
عام الحفائــر والبحث العلمي في منطقــة آثار مارينا 

العلمين«.
وطالبت، النيابة الإدارية والنائب العام، بالتحقيق 
في الوقائع، ووقف التعدي علــى تلك المنطقة الأثرية 

حماية للآثار المصرية.
موقف اللجنــة فجر غضبــاً عارماً بــن الأثريين، 
خصوصــاً مع إبعاد أحــد أعضائها لتمريــر الموافقة، 
بالإضافة إلى التصريحات التي أطلقها خالد العناني، 
وزير الآثار، التي اعتُبرت مراوغة غير مقبولة، للإدعاء 
بأن المنطقــة الأثرية لا تزال تحت تصرف وزارته، رغم 

أنه كشف في الوقت نفسه أنه سيتم تغيير طبيعتها.
والعنانــي نفــى فــي مؤتمــر صحافي قبــل أيام 
التنازل عن المنطقة، واعتبار ما يتردد في هذا الشــأن 

»شائعات«.
وقــال محمد عبــد المقصــود، رئيس قطــاع الآثار 
المصرية الأســبق وعضو اللجنة الدائمة للآثار، الذي 
جرت الإطاحة به لتمرير الصفقــة، إن »هناك إصرارا 
للاســتيلاء علــى أرض مارينــا الســياحية جعلت 

المسؤولين في وزارة الإسكان يكررون طلب الحصول 
على الأرض أكثر من مرة«.

وحول تصريحات الوزير بين أن »المنطقة ستشــهد 
إنشــاء 20 فندقــا و20 محــا تجاريــا و20 كافتريا 
وشــاليهات. وزارة الآثــار ليس من شــأنها إنشــاء 
شاليهات على البحر، خاصة أن يمكن إنشاء أي منتجع 

على البحر في منطقة العلمين على سبيل المثال«.
وأعتبر أن »قــرار الإطاحة به مــن اللجنة الدائمة 
للآثار مؤخراً سببه الرغبة في تمرير الصفقة«، مضيفاً 
: »تم رفض الأمــر مرتين، ومنذ شــهرين أيضاً، وهذه 
المرة الرابعة التي يتم فيها مناقشــة الأمر ما يعني أن 
هناك إصراراً على الموضوع، والذي لا يوافق فليخرج 

من اللجنة«.
وأشــار إلى أن »اللجنــة وافقت على هــذا القرار، 
الأسبوع الماضي، رغم أنه لم يكن مطروحاً على جدول 
أعمالها منذ البداية ولكن تم فرضه عليها«، مشيرا إلى 
أن »هذا القرار إضافة لمخالفته الدستور والقانون فهو 
أيضاً غيــر منطقي لأنه من غير المعقول أن توافق لجنة 

على قرار سبق ورفضته بنفسها مرتين«.
الأثرية مونيكا حنا أوضحت أن »الصفقة الغامضة 
هدفها تســديد ديون وزارة الآثار المســتحقة لصالح 
وزارة الإســكان، التــي تخطــط لإنشــاء مشــروع 

استثماري قيمته تصل لـ26 مليار جنيه«.
وزادت »هــذه الخطوة ســتفتح بــاب بيع أراض 
تضم تحتهــا آثاراً، لمجرد بناء شــاليهات على البحر، 
رغم أن هذه الخطوة تخالف القانون رقم 117 لســنة 
1983 وتعديلاتــه بالقانــون رقم 3، 61 لســنة 2010، 

والدستور«.
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شؤون عربية وعالمية

عمان - دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد وبسام البدارين:

ظهرت نســبياً مبررات وجود مدرعات روسية 
عســكرية بالقرب من مناطق التماس على الحدود 
الأردنية الســورية خلال الســاعات الـ24 الماضية 
حيث تم الاتفاق بين المعارضة الســورية وموسكو 
على ان تتســلم دوريات تتبع الشــرطة الروسية 
العســكرية إدارة المعابر الرئيســية بــن الأردن 

وسوريا تمهيداً لعودة »سيطرة النظام«.
ويقضي الاتفاق بتسليم سلاح المعارضة الثقيل 
ومعبــر نصيب الحدودي مع الأردن إلى الشــرطة 
الروســية وقوات النظام السوري، وتعبئة مقاتلي 
المعارضة ضمــن »الفيلق الخامس« الذي شــكلته 
موســكو لموزانة نفوذ الميليشــيات الإيرانية على 
الأرض، فيمــا ينتظر ريــف درعــا الغربي وقرى 
القنيطرة المحررة القريبة من الحدود مع إسرائيل، 
مفاوضــات منفصلة ســتحدد مصيرهما، وســط 
الحديث عن مشــروع إســرائيلي لتأسيس منطقة 
عازلة بعمــق 40 كيلومتراً بهدف تأمين حدودها في 

الجولان المحتل.
وتقلص وجــود فصائل من الجيش الســوري 
الحــر المعارض بالقرب من معابــر الطوارئ، الأمر 
الذي مثل نجاح الوســاطة الأردنية في إنقاذ اتفاق 
لوقف النار وتسليم الســاح وافقت عليه فصائل 
المعارضة الأكبر في ساعة متأخرة وبعد مفاوضات 

مضنية برعاية أردنية.
 موسكو كانت قد أرسلت مدرعات بموجب اتفاق 
مع الأردن ولطمأنة المملكة في الوقت الذي استعرت 
فيه العمليات العســكرية وبات واضحاً ان النظام 
السوري »يتغيب« تماماً عن كل مفاصل الاتصالات 

الأردنية الروسية.
الأردنية  التماس  نقاط  على  المعطيات  وتطورت 
القوات الروسية  الســورية بعد توثيق اتفاق بين 
والمعارضة يتم بموجبه تسليم مناطق وسلاح ثقيل 
بضمانات انتقال نحو ســتة آلاف مقاتل مسلح إلى 

إدلب.
 وتخشى الســلطات الأردنية من انهيار الاتفاق 
المشار إليه بســبب تطورات دراماتيكية او عنيفة 
تحصل جراء القصف الشديد على منطقة درعا البلد 
وغرب درعــا والذي تواصل فجر الجمعة وبصورة 
غير مسبوقة مما سيتســبب بأزمة إنسانية حادة 

يقول الأردن انها ستؤثر على مصالحه.

إنسانياً

 تعطلت عملية ارسال قوافل المساعدة والإغاثة 
لمناطق تجمع النازحين غربي درعا وشرقي الركبان 
بسبب شدة القصف الســوري فيما ارسلت عمان 
التنســيق الروسية بعنوان  تحذيراً جديداً لغرفة 
القذائف  صعوبة الصمت في حال استمرار سقوط 
على الاراضي الأردنيــة. ودخلت الحدود الأردنية 
الشــمالية في حالة صــراع عســكري مريرة »قد 
تطول« فيما يسابق الأردن ماراثونياً لتثبيت اتفاق 

تم عبره بين روسيا والمعارضة المسلحة.
لـ«القدس  النقــاب  أردني   وكشــف مســؤول 

العربــي« عــن نوايا بــاده بأن تحصــل عملية 
»تســليم المعابر« والحدود بدون قتال، الأمر الذي 
يبرر وجود مدرعات روســية وأخرى ســورية في 
نقاط التماس بمحاذاة الأردن ضمن خطوة مؤقتة 
لإشراف روسي على المعابر أملًا في تشغيلها لاحقاً 
في الوقت الذي يرفض فيه الأردن جذرياً أي نقاش 
بفتح حدوده للاجئين بعــد تعهد بإدخال الحالات 
الطبية الخطيرة فقط حيث تم فعلًا إدخال 33 حالة 

حرجة.

رصد وجود لحزب الله

ولوحظ في الأثناء أن اللوبي النشــط المناصر 
للنظام السوري في الســاحة المحلية الأردنية بدأ 
يتفاعل بطريقة »غامضة« مع مؤشــرات الحســم 
السوري في الجنوب عبر إعادة نشر صور لخارطة 
الكبرى«  »بلاد الشــام« مع عبارات عن »ســوريا 
وانتصار معســكر »المقاومة« فيما الجبهة السورية 

بمحاذاة إسرائيل »هادئة تماماً«.
عن  وأردنيون  غربيون  اســتراتيجيون  وينقل 
قيادات سورية الاشارة إلى ان »استعادة وتحرير 

الجنوب« سيعني لاحقاً الانتقال لمستوى التوسيع 
»المقاومة  بمعســكر  يســمى  ما  لرقعة  الجغرافــي 
والممانعــة« في ظــل تقاريــر أردنيــة مغلقة عن 
مشــاركة »خفية« تم رصدها لمستشارين من حزب 
اللــه اللبناني فــي العمليات العســكرية في درعا 
خلافاً للشــرط المتفق عليه بين الأردن وروســيا. 
حيــث ينتظر ريف درعا الغربــي وقرى القنيطرة، 
مفاوضات منفصلة حســب خبراء ومحللين، وسط 
الحديث عن مشــروع إســرائيلي لتأسيس منطقة 
عازلــة بعمــق كيلومترات عــدة لتأمين حـــدود 

الجولان.
من جهتــه حذر وزير الأمن العام الإســرائيلي، 
من أن بلاده ستهاجم قوات النظام إذا أقدمت على 
الانتشار في منطقة حدودية منزوعة السلاح، وقال 
جلعاد إردان لموقــع صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
علــى الإنترنت، يــوم الخميس، »علينــا أن نؤكد 
ونبذل كل ما في وسعنا لنوضح للروس ولحكومة 
الأســد، أننا لن نقبل أي وجود مسلح لنظام الأسد 
في المناطق التــي من المفترض أن تكــون منزوعة 
الســاح«. وقال »إردان«: »في هذا السياق أيضاً، 
لو وقع انتهاك... في منطقة جنوب ســوريا القريبة 

من مواطني دولة إســرائيل وإذا أدخلت أسلحة لا 
يفترض دخولها.. فإن إسرائيل ستتخذ إجراء.

وكانت صحيفة )يني شــفق( التركية، قد ذكرت 
سابقا أن »إسرائيل« تسعى إلى إقامة منطقة عازلة 
بمســاحة 40 كم في القســم الجنوبــي الغربي من 
الأراضي السورية، وذلك من خلال التعزيزات التي 
أرسلتها إلى المنطقة، مما سيمهد لها الطريق للتوغل 
داخــل المناطق المـــحاذية لمرتفـــعات الجـــولان 

المـحتل.
ووفقــاً لرؤيته حول مســتقبل درعــا الغربية 
ومحافظــة القنيطرة قال الباحث السياســي عبد 
الوهاب عاصــي لـ«القدس العربي« ان مســتقبل 
الريف الغربي لدرعا والقنيطرة يستوجب التذكير 
بأن معركة الجنوب الســوري قامت على اتفاقيات 
ثنائية بين روســيا وإســرائيل من طرف وروسيا 
والأردن من طرف آخر، مقابل وجود أرضية لاتفاق 
أمريكي - روســيا ســيتبلور في اجتماع منتصف 

الشهر الجاري.
 الاتفاقيات الثنائية غير مكتملة وهي قائمة على 
تفاهمات الحد الأدنى، والمعركة في الريف الشرقي 
تمثل الاتفاق مــع الأردن وموافقة أو عدم اعتراض 

إسرائيل عليها. أما المعركة في الريف الغربي فتمثل 
الاتفاق مع إسرائيل ضمن شروط محددة بالتواجد 
الإيراني وإعادة تفعيل اتفاقية فك الاشــتباك لعام 
الســاخنة  الخطوط  اتفاق  علــى  والحفاظ   ،1974
بين موســكو وتل أبيب الــذي تم التوصل إليه في 
عام 2015 الذي يشــمل تنســيق الطلعات الجوية 

والتعاون الأمني والعسكري في سوريا.
وبناء على ما سبق يرى عاصي انه يمكن قراءة 
إمكانية تحرك النظام الســوري وروسيا من طرف 
وما بقي من فصائل المعارضة في الطرف الآخر هذا 
في حال قررت اســتمرار المقاومــة وعدم الانضمام 

للاتفاق الذي وقع في الريف الشرقي.

»منطقة عازلة«

إســرائيل أثناء توقيع اتفــاق خفض التصعيد 
طالبــت الولايات المتحدة وروســيا بمنطقة عازلة 
لكن الطرفــن الدوليين اكتفيا بمنطقــة يمنع فيها 
تواجد الميليشيات غير الســورية على الحدود مع 
الجولان المحتمل بمســافة بين 5 إلى 10 كم لا أكثر، 
لكن علــى أرض الواقع لــم يحصل تطبيــق لهذا 

الالتزام.
واعرب المتحدث عن اعتقــاده أن هذا الأمر دفع 
إسرائيل مرة أخرى للإصرار على تطبيق اتفاق فك 
الاشتباك بما فيه منطقة عازلة. مضيفاً »ومعلوم أن 
الاتفاق يقســم الريف الغربي لمحافظة درعا وريف 
القنيطرة إلى ثلاثة خطــوط وهي )خط ألفا وخط 
برافو وخط انتهاء محدودية السلاح( حيث تصير 
المنطقة بين الخطين ألفا وبرافو منطقة فصل تنتشر 
فيهــا قوات أممية، في حين تكــون المنطقة بين خط 
برافو وخط محدودية الســاح، كاسمها محدودة 
انتشار الســاح«. مضيفاً ان شكل المنطقة العازلة 
يحدد من خــال القوة المســيطرة، وبكل الأحوال 
فإن إسرائيل لن يناسبها بقاء السـلاح الثـقيل مع 

الفصـائل في هـذه المنطقة.
وكان موقــع »واللا« الإســرائيلي، قد كشــف 
عن مباحثات تجري حول إنشــاء منطقة منزوعة 
الســاح في الجنــوب الســوري، مع قــوة فض 
الاشــتباك في الجولان )اندوف(، وأفاد الموقع بأن 
المحادثات الجارية، تتضمن طلب قوة الأمم المتحدة 
موافقة النظام السوري على الخطة، والتنسيق مع 

الجيش الإسرائيلي من أجل الشروع بها.

إدلب – »القدس العربي«:
قـــبل طـي مـــلف الجنـوب الســـوري فـي 
اعقاب ضغـــط  دولـــي واتفاق جميع الأطـراف 
علـى قلب المـوازين لصـــالح الحلـف السـوري  
- الـــروسي، بدأت الأنظار تتوجــه إلى المنطقة 
الشــمالية من ســوريا، سياســياً وعســكرياً، 
فالتصعيد العسكري  للنظام واستخدام الأسلحة 
المحرمة، وســط حــراك تركــي أمريكــي، ينبئ 
بتطورات وتفاهمات جديدة حول مستقبل خزان 

المعارضة السـورية شمالًا.
وأمام هذه التطــورات تحدث وزير الخارجية 
التركــي مولود جــاووش أوغلــو، الجمعة، عن 
»توافق واضح« في خريطة الطريق مع واشنطن، 
للانتقال إلى مناطق أخرى شــمالي سوريا، بعد 

منبج. وفق ما نقلته الأناضول.
وعلــى صعيد الانتهــاكات في آخــر ما تبقى 
من مناطــق اتفاق  »أســتانة«، فقد قصفت قوات 
النظام الســوري والمقاتلات الحربية التابعة له 
يوم الجمعة، مدناً وبلدات خاضعة لاتفاق خفض 
إيرانية،  تركية  روســية  برعاية  المبرم  التصعيد 
في إدلب شــمالي ســوريا، بمواد حارقة وأخرى 
بالفوسفور الأبيض، مما أدى لاندلاع حرائق في 

الأراضي الزراعية.
قائد قطاع مدينة جســر الشــغور في الدفاع 
المدني أحمد يازجي، قال لـ«القدس العربي«: إن 
التصعيد العسكري للنظام السوري عبر المدفعية 
وصواريخ المقاتلات الحربية، دخل يومه الثالث، 
مؤكداً استهداف عدة مدن وبلدات في ريف إدلب 
الغربي، بقذائف حارقة محرمــة دولياً، وأخرى 

تحتوي على مادة »الفوسفور الأبيض«.
حربية  مقاتــات  قيــام  المســؤول،  وأوضح 
روســية بــدك أطراف مدينة جســور الشــغور 
بالأسلحة المحرمة، مشيراً إلى أن القصف لم يوقع 
ضحايا بين المدنيين، واقتصــرت الإصابات على 

جرح أربعة مدنيين.
وقال يازجي: التصعيد العسكري على الريف 
الغربي من إدلب، أســفر عن احتراق مســاحات 

كبيرة من الأراضي الزراعية، حيث واجه الدفاع 
المدني صعوبة فــي إخماد الحرائق لاتســاعها، 

وكثافة القصف المنفذ.
للقصــف  تعرضــت  التــي  المناطــق  وأهــم 
بالفوســفور المحــرم دولياً هي مناطــق »بداما، 
والناجيــة«، فــي ريف إدلــب الغربي، وأشــار 
المســؤول في الدفاع المدني، إلى أن قصف النظام 

على  كان  المحرمة،  بالأســلحة  للمنطقة  السوري 
مســافة تبعد من 15 إلى 20 كيلــو متراً من مواقع 

انتشار الجيش التركي.
وعلــى الصعيــد الميداني، هاجم مســلحون 
مجهولون، الجمعة، حاجزاً عســكرياً يتبع لهيئة 
تحرير الشام في مدينة »ســراقب«، بريف إدلب 
الشرقي، مما أدى لمقتل ثلاثة من عناصر الحاجز 

على الفور. المصادر، تحدثت، أن عناصر مجهولة 
تقود دراجات نارية اســتهدفت عناصر »تحرير 
الشــام« على حاجز الشيخ منصور شرقي مدينة 
ســراقب، ما أدى لمقتل ثلاثة من العناصر. وسبق 
أن قتل خمسة عناصر من »تحرير الشام« وجرح 
آخران، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة قرب بلدة 

المسطومة جنوب إدلب.

 استدعاء مفاجئ لخارطة »بلاد الشام« وتسريبات »أردنية« عن مشاركة حزب الله في معارك درعا 

مدرعات »روسية« على الحدود مع الأردن وسيناريوهات تحوّل القنيطرة »منطقة عازلة« 

قبل طي ملف الجنوب السوري... الأسد يقصف إدلب بالفوسفور الأبيض والمواد الحارقة ألمانيا تطالب روسيا بوقف فوري لإطلاق النار في الجنوب 
■ برلين – الأناضول: أدانت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، تصعيد العنف جنوب غربي 
سوريا، قرب الحدود الأردنية، مطالبة روسيا بوقف إطلاق النار والسماح بايصال المساعدات 
للمتضررين. جاء ذلك في بيان للمتحدث باســم الحكومة الألمانية شــتيفان زايبرت، نشــره 
اليــوم على »تويتر«. وقال زايبرت، »تدين الحكومة الألمانية تصعيد العنف في منطقة الحدود 
الســورية الأردنية«ز وتابع »الهجوم العسكري الذي يشنه نظام )بشــار( الأسد، بدعم من 
روسيا وإيران في منطقة الحدود الســورية الأردنية، أدى إلى وضع إنساني كارثي« ومضى 
قائلًا »320 ألف شــخص أجبروا على ترك منازلهم بســبب تصاعد العنف«. وأضاف »نطالب 
بالتحديد روسيا، كحليف لنظام الأســد، وطرف في الحرب، باستعادة وقف إطلاق النار في 

المنطقة فورا، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضرر«.
وتدخل مناطق جنوب غربي ســوريا، وبينها درعا والقنيطرة والســويداء ضمن منطقة 
»خفض التصعيد«، التي تم إنشاؤها في يوليو/ تموز 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليها، 

آنذاك، روسيا والولايات المتحدة والأردن.
ومنذ 20 يونيو/حزيران الماضي، يشــن النظام السوري بالتعاون مع حلفائه والميليشيات 
الشــيعية الموالية له، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظــة درعا القريبة من الحدود مع 

الأردن، جنوب غربي سوريا.

جاويش أوغلو: الانتقال إلى شرقي الفرات بعد منبج 
باتفاق مع واشنطن 

■ أنقــرة – الأناضول: قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: إن هناك توافقاً 
واضحاً في خريطة الطريق )مع واشــنطن( للانتقال إلى مناطق أخرى )شــمال سوريا( بعد 
إتمــام مهمتنا في منبــج. جاء ذلك خلال اســتضافته من قبل محرري الأناضــول، أمس، في 

العاصمة أنقرة. 
وأضــاف جاويش أوغلو: »إن انســحاب تنظيم »ي ب ك/ بــي كا كا« »الإرهابي« من خط 
الدوريات التي نسيرها في المنطقة )ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة(، لا يعني انسحابه من 
منبــج«. ولفت إلى أن تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« مارس الظلم والإضطهاد على 400 ألف كردي 
سوري، وهجرهم من مناطقهم وصادر ممتلكاتهم، وأغلق مكاتب الأحزاب السياسية الكردية 
الأخــرى.  وبيّن جاويش أوغلو أنه ينبعي أن تعود ظــروف الحياة في المناطق الواقعة تحت 

سيطرة تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« إلى ما قبل إستيلائه على تلك المناطق. 
وأكد أنهم ســيحافظون على التركيبة الديمغرافية في المناطق التي سيطر عليها تنظيم »ي 
ب ك/ بي كا كا« بعد إخراجه منها، وسيتم تشكيل وحدات إدارية وأمنية من السكان المحليين، 
حيث ســتكون تلك الوحدات من أغلبيــة كردية في مدينة عين العرب على ســبيل المثال وكل 

منطقة حسب سكانها، ولن يكونوا من أعضاء »ي ب ك/ بي كا كا«. 

■ إسطنبول – بيروت – وكالات:  أعلن 
الرئيــس اللبنانــي العمــاد ميشــال عون، 
أن بلاده تجــري محاولة لترســيم حدوده 
البريــة جنــوب لبنــان، مع إســرائيل تحت 
رعايــة الأمم المتحــدة، ولن يدخــر أي جهد 
لاســترداد مزارع شــبعا وتلال كفرشــوبا 
جنوبــاً والجــزء اللبناني من بلــدة الغجر 
المحتلــة. وأدلى عون بهــذا التصريح خلال 
اســتقباله لوفــد »هيئــة أبنــاء العرقــوب 

ومزارع شبعا« أمس الجـمعة.

وقــال الرئيــس عــون »إن لبنــان.. لــن 
يتنــازل عن حقه فــي إعادة هــذه الأراضي 
إلى أصحابها، فالأرض لبنانية، وســكانها 
لبنانيون ولا يمكن اعتبارهم رعايا لبنانيين 
لبنانيــة لاســيما  أراضــي غيــر  يتملكــون 
وأن كل معاملاتهــم الشــخصية وقيودهم 
مرتبطــة بلبنــان وهــذا يكفــي لإثبــات أن 
الأرض لنــا«. وأضــاف »إن لبنــان يجــري 
حاليــاً محاولــة لترســيم الحــدود البرية) 
جنوب لبنان( ، على أن تكون مزارع شــبعا 

وتلال كفرشــوبا جزءاً من هذا الترســيم، 
وبذلك يتمكن من استرجاع كامل أراضيه«.

وكشــف رئيــس الجمهوريــة أن » هــذه 
العملية هي تحت رعاية الأمم المتحدة وليس 
بشكل مباشر مع الإسرائيليين«، معتبراً أن 
»هــذا حــق ســيادي لبناني لا يمكــن لأحد 
النقاش فيــه«. وأوضح أن »الوضع الأمني 
فــي لبنان ممتــاز، وأن جزءاً مــن النازحين 
الســوريين الذين نزحوا إلى مناطق شــبعا 
بــدأ بالعــودة، مــا ينعكــس إيجابــاً علــى 

الوضعين الأمني والاقتصادي فيها«. يذكر 
أن إســرائيل تنوي إقامة جــدار على الخط 
الأزرق وهو خط الانســحاب الذي وضعته 
الأمم المتحدة في العام 2000 جنوب لبنان، 
بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، 
وهــو يتطابق مع خط الحــدود الدولية في 
قســم كبيــر منه، وتوجــد فــوارق في عدد 
من الأماكــن، لذا يتحفّظ لبنــان على الخط 

الأزرق في هذه المناطق.
من جهــة أخــرى وعلى صعيد تشــكيل 

الحكومة ثمة إجماع في الأوساط اللبنانية 
ودول إقليميــة علــى أن لبنــان يمــر بأزمة 
سياســية، منذ إعــان نتائــج الانتخابات 
البرلمانيــة، التــي أجريت في 6 مايــو/ أيار 
2018، وتكليــف ســعد الحريري بتشــكيل 

حكومة جديدة.
هذه الأزمة السياسية تنذر بمخاطر تهدد 
الدولــة اللبنانيــة، لكن الحريــري »وحده« 
يبــدي قــدراً من التفــاؤل في الخــروج من 
الأزمة سريعا، والعبور إلى ضفة الاستقرار 

السياســي. مطلــع نوفمبــر/ تشــرين ثان 
2016 تم انتخــاب الجنــرال ميشــال عون، 
القائد الأسبق للجيش، رئيسا للجمهورية، 

بعد شغور في المنصب لأكثر من عامين.
وتســببت فــي هــذا الشــغور خلافــات 
سياســية بين الأطراف الفاعلــة في البلاد، 
علــى خلفية توزيع الحصــص بين مكونات 
طائفية ســنية وشــيعية، ودينية إسلامية 
ودرزية ومســيحية، منقســمة على بعضها 

هي الأخرى.

عقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية.. والحريري المتفائل الوحيد

عون: لبنان يجري محاولة لترسيم الحدود البرية الجنوبية تحت رعاية أممية

الأردن: الأولوية لعودة النازحين في جنوب سوريا

■ عمان - رويترز: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الجمعة إن عودة عشــرات 
الآلاف من النازحين الســوريين لجنوب ســوريا أولوية قصوى للمملكة وإنــه ناقش »ضمانات 

عملية« مع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.
وقال الصفدي في تغريدة على تويتر »تأمين الأشــقاء الســوريين جنوب سوريا وعودتهم إلى 
منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم في وطنهم في مقدمة محادثاتنا مع جميع الأطراف« بعد 
موافقة المعارضة السورية في جنوب البلاد على وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح بموجب اتفاق تم 

بوساطة روسية يتضمن أيضاً إعادة سيادة الدولة على محافظة درعا.
وقال الصفدي »ناقشــنا... أيضاً ضمانات عملية لتحقيق ذلك )عودة اللاجئين(. الحل سياسي 
وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتجنيب الأشــقاء مزيدا من المعاناة مسؤولية الجميع«. ويخشى 
كثير من الســوريين العاديين، الذين عاشوا في المناطق التي خضعت لسيطرة المعارضة لسنوات، 
من الانتقام ويقولون إنهم لا يثقون في الســلطات إذا عادوا مجدداً للعيش تحت ســلطة الدولة. 

ودعت الأمم المتحدة الأردن إلى فتح حدوده.

»الائتلاف«: مجلس الأمن يكرر فشله في درعا 
أنقرة – »القدس العربي«:

ان  المعــارض  الســوري  الائتــاف  قــال 
مجلــس الأمــن الدولــي فشــل مــرة أخرى 
في وقــف العنــف والقتل الــذي يتعرض له 
المدنيــون فــي ســوريا، وعلــى الأخص في 
درعا وريفها على يد قوات الأسد وحلفائها، 
واعتبر نائــب رئيس الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، بــدر جاموس 
أن العجــز الدولــي الواضــح تجاه مأســاة 
الســوريين ســيبقى وصمــة عار فــي تاريخ 

المنظومة الدولية.
وانتهــت جلســة مجلــس الأمــن الطارئة 
مســاء الخميس، بشــأن الجنوب السوري، 
من دون أي نتائج، تزامنــاً مع قيام الطيران 
بالريــف  صيــدا  قريــة  بقصــف  الروســي 
الشرقي مما أدى إلى استشهاد عائلة مؤلفة 
من أم وأربعــة أطفال. وطالــب نائب رئيس 
الائتــاف الوطنــي، الأمم المتحــدة، بتحميل 
روســيا وإيران ونظام الأسد المسؤولية عما 
يحدث مــن جرائم حرب بحق المدنيين، وأكد 
على ضــرورة تفعيل الآليــة المحايدة الدولية 

لمحاسبة مجرمي الحرب.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش قد عبّر خلال الجلســة التي دعت 
لها الســويد والكويت، عن »قلقه البالغ« من 
»الأثر المدمر« للحملة العســكرية التي تشنها 

قــوات الأســد بدعم مــن الطيران الروســي 
الجنــوب  علــى  الإيرانيــة  والميليشــيات 

السوري.
ولفت ســتيفان دوجاريك إلــى أن »قرابة 
750 ألف شــخص فــي خطــر«، موضحاً أن 
325 ألفــاً نزحــوا مــن مدنهــم وقراهــم إلى 

مناطق أكثر أمنا.
وأدان جاموس كل الجرائم المرتكبة بحق 
المدنيين في درعا، مؤكداً أن ما يقوم به النظام 
هــو ضمــن عمليــات التغييــر الديموغرافي 
والتهجير القســري التي اعتمدها في جميع 
المناطق الســورية، وأضاف أن هذه المنهجية 
ليســت ســوى أداة لتعطيل الحل السياسي 

في سوريا.
من جهــة أخرى قال رئيــس الهيئة العليا 
للتفاوض نصر الحريري ان هيئة التفاوض 
ســلمت قائمة مرشــحي الجنة الدســتورية 
إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة ســتيفان 
دي ميستورا، وأشــار عبر حسابه الرسمي 
علــى التوتيــر إلى ان ذلــك جرى »فــي إطار 
العملية الأممية في جنيف وكخطوة للمضي 
في تطبيــق بيــان جنيف-1 وقــرار مجلس 
الأمن 2254 وإيمانًا منهــا بضرورة مواصلة 
العمــل والصمود فــي كل الجبهات بما فيها 
السياســية فقــد ســلمت هيئــة التفــاوض 
السورية قائمة مرشحيها للجنة الدستورية 

للمبعوث الخاص للأمم المتحدة«.

وتعقيبــاً على قبــول المعارضة بتشــكيل 
لجنــة دســتورية قــال نائــب رئيــس الهيئة 
لـ«القــدس  العريضــي  يحيــى  المعارضــة 
الدســتورية  القائمــة  »وضــع  ان  العربــي« 
للهيئة هي ليست المشكلة الحقيقة، بل نجاح 
الجســم السياســي المعــارض فــي البحــث 
عن آليــة العمــل لضمــان ان لا يكــون هناك 
اختصار او اجتزاء للقضية الســورية بلجنة 
دســتورية«. واعرب العريضي عن قلقه إزاء 
النوايــا الروســية لافتــاً إلــى ان المعارضــة 
السياسية ناقشت المبعوث الدولي، والدول 

المعنية بهذا الاتجاه.
وأضاف العريضي ان الدســتور لا يشكل 
قضية بالنسبة إلى ســوريا، وهو لم يحترم 
يومــاً الا بما  يخــدم مصالح النظــام ويزيد 
اســتبداده، مشــيراً إلــى ان الهيئــة تجتهــد 
حرصــاً منها علــى ان تكون اللجنــة البوابة 
باتجاه عملية انتقال سياسي حقيقة مهمة، 
وان تكــون العملية السياســية احد المحاور 

الاساسية لتطبيق القرارات الدولية.
ولفــت العريضي إلى »أهميــة ان لا يكون 
هناك انجاز مســألة ما على حساب مسائل 
اخــرى ولا ان يحصــل اتفــاق على مســألة 
معينة دون جميع المســائل الجوهرية والتي 
لا تقل اهمية في ادرة الملف السوري، وأعني 
بذلك الاتفاق على عملية الانتقال السياسي 

والانتخابات«.

صواريخ الفسفور تضيء ليل إدلب

نازحون إلى الحدود الأردنية السورية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9237 السبت 7 تموز )يوليو( 2018 - 23 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9237 Saturday 7 July 2018 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تجلس الحكومة الجديــدة في الأردن بقيادة 
الرئيــس عمر الرزاز خلال يومــن وبعد أقل من 
48 ســاعة في مقعــد حــرج للغاية وســط بيئة 
غامضــة أمــام اســتحقاق ثقة مجلــس النواب 
حيث فيهــا محطة دســتورية إيجابية من المبكر 

توقع نتائجها.
يتجه الــرزاز للبرلمان طالباً ثقته ببيان وزاري 
يطرح سلسلة من ملفات الاصلاح الكبيرة مزنراً 
بصنفــن من الثقــة الأول له علاقــة بالتفويض 

الملكي وهو دوماً عنصر مهم امام النواب.
والثاني له علاقة بتفويض الشارع وتحديداً 
الجــزء المتعلق فيه مــن التيار المدنــي الذي قفز 
بحكومــة الــرزاز بعــد ســاعات فقط مــن إنهاء 

حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي.
تركيــز الــرزاز المتوقع على فقــرات من النوع 
الثقيل في الملف السياسي يمكن اعتباره سلاح 
ذو حدين فهو ينتج عندمــا يتعلق الامر بضغط 
الشــارع على النواب وتقليص هوامش المناورة 

امامهم خصوصا ضد الحكومة.
 لكنه يحشــد وفــي الوقت نفســه إذا ما قرر 
الــرزاز التركيــز علــى جرعــات مــن الاصــاح 
السياســي كل القــوى المحافظة والكلاســيكية 

او الخائفــة مــن التغييــر او التي تخســر اذا ما 
ولــدت حكومة ولاية عامة قويــة داخل البرلمان 
وخارجــه ضمن ســياقات الثقة التي ســتخرج 
فــي هــذه الحالــة اذا ما راكــم الــرزاز مخاوف 
تيار المحافظين على شــكل تكثيــف وضغط في 
الاتجــاه المعاكس على النواب انفســهم والذين 

يمكن التحكم في معظمهم.
وتواجــه الحكومة الجديــدة وضعــاً منفلتاً 
داخل مجلس النواب فالكتــل البرلمانية لا تزال 
غيــر ناضجــة وجهات عــدة عملت علــى نظرية 
اســتهدفت هيبــة مؤسســة النواب مــرات عدة 
وأضعفتها وهو اســتنتاج لا يختلف معه رئيس 
مجلــس النــواب عاطف الطراونــة وهو يناقش 

بعمق هذه المسألة مع »القدس العربي«.
طراونــة ينشــط فــي اعــادة تذكيــر الجميع 
بــأن  الشــارع  ومواقــع  القــرار  مراكــز  فــي 
المصلحــة الوطنية تتطلب بكل أحــوال الحفاظ 
النــواب ووقــف  علــى دور وصــورة مجلــس 
التشــويه وتأســيس شــراكة منتجــة لصالــح 
الوطن والمواطن بين ســلطة البرلمان والســلطة 

التنـفيذية.
تجاهلهــا  تم  ان  ســبق  طراونــة  مخــاوف   
وبأكثر من صيغة  وســيطرته مع أركان آخرين 
في لعبة التشريع ليســت محكمة على تفاصيل 
التصويت عند النواب واتجاهاتهم ، الامر الذي 
يوحي بأن العبور بمنهجية تشابك ايجابي على 

اساس شراكة بين الســلطتين تناسب مستوى 
وحجم التحديات قد لا يكون سريعاً او فعالًا.

ورغم اقتراب مواجهة البرلمان في استحقاق 
طلــب ثقته اعتبارًا من صباح الاثنين حيث بداية 
دورة استثنائية طارئة لأغراض الثقة بالحكومة  
الا ان خطــة الــرزاز التكتيكية لا تبــدو واضحة 
فتجربة الكتل لا تــزال فيها بعض الهلامية كما 
يؤكد عضــو البرلمان الســابق محمــد الحجوج 
ورســائل الرزاز أخطأت من البداية في العنوان 
عندما امتنع الرجل عن التشاور مع كتل البرلمان 
وقــواه كما يقــدر عميــد كتلة الإصــاح النائب 
الدكتــور عبد اللــه العكايلــة وهو يكمــل دائرة 

النقاش مع »القدس العربي«.
 لا يبدو العكايلة مرتاحاً إلى الأســلوب الذي 
انتهجه الرزاز والحملة المبكرة ضد الحكومة من 
بعض النواب الكلاســيكيين حيث صرح النائب 
يـــحيي الـــسعود بأنه لن يمنح الثقــة لحكومة 
فيهــا وزيـــر ســبق ان هتــف بإســقاط النظام 
والمقصــود وزيـــر اتصـــالات الـــرزاز المهندس 

مثـنى الغرايبة.
 في المقابل يفتح النائــب القانوني مصطفى 
ياغــي النار على أكثر من جهة ضــد الرزاز الذي 
تحــاور مــع المكتــب الدائــم للمجلــس وحظــي 
بسلســلة نصائــح عميقــة ومعتدلة مــن نائب 
رئيــس المجلــس ســابقاً وركــن ديناميكــي هو 

النائب خميس عطية.

الــرزاز  مشــاورات  أن  يبــدو  حــال  بــكل   
الاســتباقية تجاهلــت بقصــد أو بدونــه بعض 
النــواب.  مجلــس  فــي  المخضرمــن  اللاعبــن 
ويبــدو في المقابــل أن النغمة الأكثر تــردداً في 
أوساط النواب هي تلك التي تقترح عند التداول 
والاستفســار بــأن الغطــاء لصالح الــرزاز بين 
النواب الموالين لمؤسســات عميقة في الدولة لم 

يمنح بعد في إشــارة يقدر خبراء بأن هدفها قد 
يكون ترك الرزاز وحيداً في مواجهة ثقة النواب 

وبدون بوصلة واضحة لممثلي الشعب.
 يفترض كثيــرون هنا أن عدم صدور أضواء 
خضــراء حتى اللحظــة الأخيرة تدعــم حكومة 
الرزاز خصوصــاً عند النواب المحســوبين على 
الدولــة والــولاء قــد يكــون ســياقاً تكتيكيــاً لا 

يقصــد به إعاقــة الحكومــة وإســقاطها بالثقة 
بقدر ما يقصد بــه نجاحها على »الحافة تماماً« 
وحرمانهــا مــن ثقة قياســية او كبيــرة تضفي 
عليهــا المزيد من الشــرعية ما دامــت قد عزفت 
بلهجــات عــدة ومطــولًا علــى أوتــار شــرعية 
الشــارع في عمليــة عزف سياســية من المرجح 
انهــا لا تعجب ولن تعجب مراكــز الثقل بالقرار 

الرسمي.
إلــى أن تتضــح الرؤيــة وخــال الســاعات 
القليلــة المقبلة تحت قبــة البرلمان مــن الواضح 
أن الخطــوة التكتيكية الوحيدة التي اندفع فيها 
الــرزاز عبر بعــض النواب بصفتهــم الفردية قد 
تلحــق ضرراً اكبر في تجربــة يفترض ان تكون 

منهجية.
بعــض نشــطاء النــواب مثــل خالــد البــكار 
وأحمــد الصفــدي وكلاهما مقرب من الســلطة 
اجتهــدا فــي تدبير بعــض الاتصــالات لصالح 
الرزاز لكن مشــكلة هذه الاتصــالات انها فردية 
الطابــع واعتمــدت علــى الاجتهــاد والتســرع 
فــي جــذب وخطــف اهتمــام الحكومــة بعيداً 
عــن الســياق الكتلوي لبيــت الشــعب وهو أمر 
يلاحظــه العديد من النواب وقــد لا يخدم الرزاز 
وخطته خصوصاً اذا تقدم بطرح برنامج وبيان 
وزاري بــدلًا مــن التعامــل بالقطعــة مــع بعض 
النواب كأفراد ومواجهة احتمالات الكمائن في 

النتيجة.

»الكمائن« في الطريق وسط كتل مهزوزة وغموض مسألة »الهيبة«

الرزاز قريباً في مقعد البرلمان »الضيق«: اختبار جماعي لكل النوايا... الضوء الأخضر »لم يصدر بعد« 

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 لقــد قدمنــا ســوريا لبوتين، فمــاذا بقي 
لترامب كــي يقوله«. تســاءل دنيس روس، 
الزميل في معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنــى والــذي تولــى مناصــب فــي الأمن 
القومــي أثناء فتــرة دونالد ريغــان وجورج 
وبــاراك  كلينتــون  وبيــل  بــوش  هيربــرت 
أوبامــا. وكتــب فــي صحيفــة »واشــنطن 
بوســت« بأن »تكــرار الأمر مــرة بعد أخرى 
وتوقــع نتائــج مختلفــة قــد لا يتوافــق مع 
التعريــف الســريري للجنــون ولكنه أصبح 
أمــرا عاديــا، ونعلــم كيــف  تعامــل كل من 
الرئيــس بــاراك أوباما ودونالــد ترامب مع 
روســيا فيما يتعلــق بالأزمة الســورية. فقد 
قامت واشــنطن وموســكو مــراراً بإصدار 
بيانات توضح المبادئ التي ســتعالج الأزمة 
وتخفيــف آثارهــا الإنســانية المريعة. ومرة 

بعد الأخرى خان الروس التزاماتهم«.
 وقدم روس في هذا الســياق ســجلًا عن 
خرق الروس تعهداتهم، ففي تشرين الثاني 
)نوفمبــر( 2015  توصــل وزيــر الخارجيــة 
جــون كيــري ونظيــره الروســي ســيرغي 
لافــروف لمبادئ فيينــا والتي دعــت لوقف  
الأعمــال العدوانيــة ورفع الحصــار عن كل 
المدن، عــدم عرقلة وصــول المــواد الغذائية 
والأدوية والمواد الإنســانية الاخرى، كتابة 
مســودة للدســتور في ستة أشــهر وتحول 
سياسي يتم في غضون 18 شهراً، وجسدت 
هــذه المبادئ في قرار مجلــس الأمن الدولي 
2254. وقــد خرق نظــام الرئيس الســوري 
بشــار الأســد كل هذه المبــادئ، فلــم يرفع 
حصاراً ولم يســمح بمرور المواد الإنسانية. 
ولم يفعــل الــروس بدورهم أي شــيء، مع 
أنهم لاحقاً التزموا مع الأســد بوقف إطلاق 
النار لمدة شهرين وانهار في نيسان )إبريل( 
2016 حيــث اســتأنف الأســد هجماته ضد 
المدنيــن وبتركيز على المستشــفيات. ومثل 
استخدامه الأســلحة الكيميائية فقد ضرب 
الأسد المستشــفيات ليظهر أنه قادر على أن 
يتصرف بــدون قيود. ولم يكــن أمام كيري 
ســوى شــجب هجمات  الأســد ومناشــدة 
روســيا لكي تتحمــل المســؤولية التي نص 
عليها قــرار كانون الأول )ديســمبر( 2015. 
وقــال: »كلنــا وقعنا علــى الإتفــاق ودعمنا 
قــرار مجلس الأمن 2254 والذي يدعو لوقف 
عام للأعمال العدائية في كل أنحاء البلاد«. 
وأضاف أنه »يدعو لإيصــال المواد الغذائية 
فــي كل أنحــاء ســوريا«. ويعلــق روس إن 

الكلام كان واضحاً ولكن بدون نتائج ولهذا 
السبب كانت دعوات كيري عقيمة. 

إحباط آخر

وحاول فــي خريف عــام 2016  التوصل 
لاتفــاق حــول مركــز العمليــات المشــتركة 
علــى أمل تخفيف العنــف وفتح المجال أمام 
العمليــة السياســية. ومــرة أخــرى أصيب 
بالاحبــاط وقال إن »لديه شــكاً عميقاً حول 
التــزام الــروس ونظــام الأســد بتعهداتهم 
التــي وافقوا عليها في جنيف«. ورد الروس 
بسياســة الأرض المحروقة في الهجوم على 
حلب والذي ســوى نصف المدينــة بالتراب 
كيــري.  جهــود  كل  بالضــرورة  وأنهــت 
وبالمقارنــة حــاول ترامــب القيــام بجهوده 
الخاصــة مــع الــروس. فعلــى هامــش قمة 
مجموعــة العشــرين التــي عقدت فــي تموز 
)يوليــو( 2017 بألمانيــا توصل مع فلاديمير 
بوتــن لوقــف إطــاق النــار فــي جنــوب 
-غرب ســوريا. والتقى ترامــب مرة أخرى 
مــع بوتــن فــي تشــرين الثانــي )نوفمبر( 
فــي قمة التعــاون الإقتصادي الباســيفكي 
– الآســيوي التي عقــدت في فيتنــام حيث 
أصدرا بياناً مشتركاً بشــأن سوريا. وأكدا 
علــى »أهمية مناطق خفــض التوتر كخطوة 
أولــى لتخفيــف العنف في ســوريا وفرض 

اتفاقيات وقف إطلاق النار وتســهيل مرور 
المساعدات الإنســانية بدون عقبات وتهيئة 
الظــروف  للحل السياســي النهائي للنزاع« 

بناء على قرار مجلس الأمن 2254.
 وتســاءل روس، كيف تصــرف الروس 
بعد هــذا؟ وأجــاب بأنهم قاموا مــع النظام 
عســكرية  بعمليــة  والإيرانيــن  الســوري 
دمــروا وأفرغــوا فيها ثــاث مناطق خفض 
توتر من ســكانها وبقيت الرابعة التي اتفق 
عليهــا ترامــب وبوتــن فــي جنــوب غربي 
ســوريا هادئة حيث حررت الأســد ودفعته 
بدعــم مــن الــروس للهجــوم علــى مناطــق 
أخرى.  وعاد الأســد والروس للمنطقة هذه 
فــي 21 حزيــران )يونيــو( الماضــي وكان 
رد الخارجيــة الأمريكيــة هــو بيــان حذرت 
فيــه نظام الأســد والروس مــن »التداعيات 
الخطيرة لهــذه الإنتهــاكات«. وزاد الروس 
من عملية القصف وخلقوا موجة جديدة من 
اللاجئين حيث فر أكثر من 270.000  شخص 

نحو الحدود الأردنية والإسرائيلية.

نصيحة

ويســتدرك الكاتــب قائــاً: هــل واجهت 
بــل  لا  الخطيــرة«؟  »التداعيــات  موســكو 
ســيعقد ترامب قمة مــع بوتــن. ويعلق أنه 
لا أوبامــا أو ترامب كانا مســتعدين لفرض 

تداعيــات على الــروس، فكلاهمــا كان يريد 
الخروج من سوريا لا التورط فيها. وكلاهما 
سمح لبوتين لأن يكون الحكم/ الوسيط في 

الأحداث.
والسؤال الآن ماذا سيفعله ترامب عندما 
ســيقابل بوتين في هلســنكي يــوم 16 تموز 
)يوليو(؟ ينصحه روس بالتظاهر بالسعادة 
وتوصيل هــذه النقــاط: ســتبقي الولايات 
المتحدة على وجودهــا الصغير حتى هزيمة 
تنظيــم الدولة وأنــه بدون احتــواء الوجود 
حــرب  فســتندلع  ســوريا   فــي  الإيرانــي 
واســعة بين الإســرائيليين والإيرانيين. ولو 
حصلت فســتقوم أمريكا بتقديم دعم كامل 
لإســرائيل. ومن هنا فمصلحة بوتين وقف 
التوســع الإيراني والجماعات الوكيلة عنها 
فــي ســوريا وبالضــرورة منــع التصعيــد 

الإقليمي.
 وربمــا اقتــرح ترامــب أن يقــوم الروس 
بالتوســط في سلســلة من الخطوط الحمر 
بين الإســرائيليين والإيرانيين في ســوريا. 
وربمــا طلب ترامب من بوتين أن يكون قناته 
للإيرانيــن، فعــاوة علــى تقليــل إمكانيــة 
الخطــأ مــع طهــران فإنهــا ســتعطي بوتين 
نفوذًا للتنســيق بــن الأمريكييــن وإيران. 
ســوريا  عــن  المتحــدة  الولايــات  وبتخلــي 
للروس فسيسجل التاريخ أن الأمريكيين لن 

يحققوا الكثير من محاولاتهم.

صحافة 
»واشنطن بوست«: سلمنا سوريا لروسيا فماذا بقي لنا هناك؟عالمية

»تجاست سكيوريتي«: ساعة الحساب اقتربت في اليمن 
كتب السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب 
الدولية ســتيفن جــي راب مقالة في موقع »تجاســت 
ســكيوريتي« قال فيه إن الولايات المتحــدة يجب ان 
لا ترتبــط بالقوى التــي لا تحترم قوانــن النزاعات 
المسلحة. مشــيراً إلى الحرب الأهلية اليمنية التي أدت 
إلى أكبر كارثة إنســانية منذ الحــرب العالمية الثانية، 
وتم فيها تهجيــر 3 ملايين مدني ويواجه 8.4 مليون من 

الرجال والنساء والأطفال مخاطر المجاعة الحقيقية.
وقال إن الغــارات الجوية التي تقــوم بها طائرات 
التحالــف الذي تقوده الســعودية كثفــت على ميناء 
الحديــدة فيما تتقدم القــوات التي تدعمهــا الإمارات 
العربية المتحدة نحو المدينة. وأصبحت حياة 250.000 

مدني في خطر.

شريان الحياة

ومع تعرض الميناء للهجوم فانقطاع شريان الحياة 
من المواد الغذائية والأدوية يعرض حياة كامل السكان 

للخطــر. وهناك مخاطر لتــورط الأمريكيين في جرائم 
الحرب التي ارتكبتها قــوات التحالف في تلك الحرب. 
وطالب مجلس الأمن الدولي وقفاً سريعاً للعملية على 
الميناء اليمني حتى يظل مفتوحاً لاســتقبال المساعدات 

الإنسانية ولم يتم الإستماع لذلك النداء حتى الآن. 
ويرى الســفير الســابق أهمية قيــام إدارة ترامب 
والكونغرس باتخــاذ الإجراءات اللازمــة لمنع تحول 
الأزمــة إلى كارثــة. ودعا راب لاتخاذ ثــاث خطوات 
ضرورية: الأولى قطع إمدادات السلاح التي استخدمت 
لحقوق  واســعة  وانتهاكات  حــرب  جرائــم  لارتكاب 
الإنســان. الثانية، الطلــب من كل الأطــراف بما فيها 
التحالف الذي تقوده الســعودية وقف هجماتهم على 
المدنيين، أمــا الثالثة فهــي منح التحقيق فــي جرائم 
الحرب أولوية حيث يتم تقديم المسؤولين خاصة القادة 

العسكريين للعدالة. 
وقال إن قيام المشــرعين من الحزبــن الدفع باتجاه 
الخطوتين مدعاة للارتياح. وقد طلبوا من وزير الدفاع 
جيمس ماتيــس تقديم عــدد مــن التوضيحات حول 

المشــاركة الكاملة للقوات الأمريكية في النزاع اليمني. 
ودعــوا ماتيس لاســتخدام كل الأدوات المتوفرة تحت 
قيادته لدفع التحالف الســعودي وقــف هجومه على 
الحديدة ومنع أي دعم لوجيستي عسكري ودبلوماسي 
لعملية كهذه. وتقوم الولايات المتحدة ببيع الأســلحة 
للسعودية والإمارات دون إعارة النظر بالطريقة التي 

تستخدم فيها.
فعندمــا لا تتوفر الذخيرة والســاح للمشــاركين 
فلا يمكن قتل المدنيين وتشــويههم ويتم وقف انتشــار 
الأزمة الإنسانية المتسارعة. ويقول راب: »من تجربتي 
الخاصة كمدع جنائي دولي فقد شــاهدت المســاعدات 
للقوى الوكيلة والتي تساعد على ارتكاب جرائم وكيف 

تقود لإدانة من يقوموا بتقديم المساعدة«.

دور قيادي

وعوضاً عــن هذا يجب أن تلعــب الولايات المتحدة 
دوراً قياديــاً والتأكد من التحقيق في الجرائم المزعومة 

وإدانة ومعاقبة الفعلة الحقيقيين لها. وقال إن الحكومة 
الهولندية  تقدمت  في أيلول )ســبتمبر( 2017 بمشروع 
قرار لمجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحدة لإنشاء 
الخطيرة  الانتهاكات  في  للتحقيق  استجواب  مفوضية 
في اليمن. ودفعت الولايات المتحدة إلى تســوية أدت 
لتشــكيل لجنة الخبــراء الكبار لليمــن والتي منحت 
صلاحية لإصدار  نتائج عن »الحقائق والظروف«. وفي 
الوقت الذي انســحبت فيه إدارة ترامب من المجلس إلا 
أنها تعهدت بــأن »لا تتخلى عن التزاماتها تجاه حقوق 
الإنســان« ويمكنها التعبير عن هــذا الإلتزام  عبر دعم 
الحلفاء وتقوية صلاحية الأمم المتحدة في اليمن حتى 

تتمكن من إجراء تحقيق في الإنتهاكات. 
ومثل لجنة التحقيق في جنوب الســودان فيجب أن 
يكون لهــا تفويض »جمع وحفظ الأدلــة«  و »توفيرها 
» أمــام محاكمات مســتقبلية.  وســيعطي تحذيراً لمن 
يقومون اليوم باســتهداف المدنيــن أنهم ربما واجهوا 
العدالــة غــداً. ويقــول إن الجرائم التــي ارتكبت في 
اليمن ليســت منحصرة بهجمات الجيش، فقد قيل ان 

الناشــطين في مجال حقــوق الإنســان والصحافيين 
اختفوا عندما رفعــوا  أصواتهم ناقدين أطراف الأزمة. 
وتم احتجازهم وانقطعت آثارهم في ســجون تديرها 

القوات الإماراتية.
ويجب فضح هذه الممارســات بطريقة تعبد الطريق 
أمام محاكمات في المســتقبل. وقد تم الحديث عنها في 
مؤتمر مهم عقدته الجمعيــة الأمريكية للقانون الدولي 
بالإشتراك مع جمعية واشــنطن للقانون الأجنبي في 
مركز »سيتمســون« في العاصمــة الأمريكية.  والرأي 
الســائد هو ان الانتهاكات الخطيرة  ضد المدنيين التي 
ارتكبت ضــد المدنيين في اليمن بدون خوف من العقاب 
وتســاهل أمريكي وحكومات أخرى في تقديم الأسلحة 
للاعبين الرئيسيين وهو ما كان ســبباً في نشوء أسوأ 
أزمة إنســانية فــي العالــم. ولأن الملايين من البشــر 
عرضــة للخطر فهناك حاجة لأفعال حاســمة من خلال 
وقف تزويد السلاح للمشاركين في الأزمة وإنهاء حالة 
الحصانة والانتهاكات وكل هذا من أجل مستقبل اليمن 

والمدنيين فيه.

... و»بلومبيرغ«: بوتين وترامب
قد يتفقان على انسحاب القوات الإيرانية من سوريا

نشرت »روســيا اليوم« على موقعها على الانترنت نقلًا عن وكالة »بلومبيرغ« أن الرئيسين الروسي 
فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق خلال قمة هلسنكي بشأن انسحاب 

القوات المدعومة من إيران من الأراضي السورية. 
وأفادت الوكالة بأن معلوماتها تشــير إلى أن مسألة دور إيران في ســوريا ستكون محورية في لقاء 
الرئيســن في 16 تموز/يوليو. ولفتت في هذا السياق إلى أن موســكو في الوقت ذاته تجري مفاوضات 
مع طهران حول هذا الأمر. وزعمت المصادر التي استندت إليها الوكالة أن القيادة الروسية وافقت مبدئياً 
على مطالب الولايات المتحدة وإســرائيل، الداعية إلى انســحاب القوات المدعومة من إيران من مناطق 

جنوب سوريا على الحدود الإسرائيلية، واستبدالها بقوات موالية للحكومة السورية.
وتؤكد »بلومبيرغ« أيضاً أن موســكو وواشــنطن تجريان حالياً مفاوضات مكثفة تهدف إلى  ضمان 
التوصل إلى اتفاق واحد هام على الأقل في قمة هلســنكي، يتيح لترامب إظهاره كدليل على نجاح القمة، 
وكمبرر لاتخاذ الولايات المتحدة خطوات إضافية لتحســن العلاقات مع روســيا. وستجري قمة بوتين 
وترامب في هلسنكي في 16 تموز وسيناقش الرئيسان حسب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية، عدداً من القضايا الشائكة، بما في ذلك بحث الملف السوري بصورة شاملة. وكما أعلن السفير 
الأمريكي لدى روســيا جون هانتسمان، ســيعقد بوتين وترامب »اجتماعا وجها لوجه« تليه »محادثات 

موسعة« وغداء عمل.

... و»فورين بوليسي«: بوتين لن يستجيب
لأي ضغط من ترامب في هلسنكي

وفي السياق نفســه كتبت آمي ماكينون في 
مجلة »فورين بوليسي« أن بوتين سيواجه أي 
ضغط من ترامب بشأن سوريا وذلك في اللقاء 
المرتقب بهلســنكي. وجاء في مقالها إن ترامب 
لــو كان يخطــط للضغط  على بوتــن  وطلب 
سوريا  من  الإيرانية  القوات  بإخراج  مساعدته 
فســيكون الجواب »لا« لمطلبــه. ذلك أن بوتين، 
حســب المحللين، غير مهتم بإخــراج إيران من 
المعادلة الســورية المعقدة، حتى ولو كان راغباً 
بعمل هذا، فهو لا يملك النفوذ الكافي لكي ينجز 

المهمة. 
وتشــير لمــا قاله مستشــار الأمــن القومي 
لترامب جون بولتون في نهاية الأسبوع الماضي 
من أن القمة تمنح »فرصة واسعة للتفاوض على 
إخراج الإيرانيين من سوريا«. وقال بولتون إن 
صفقة فــي هذا الاتجاه »ســتكون خطوة مهمة 
والتي  الأمريكية  المصالح  وإنجاز  أماماً«  للتقدم 
تقوم على وقف النشاطات الإيرانية في المنطقة.

إلا أن عدداً من المســؤلوين السابقين يرون 
أن تصريحاتــه تمثل قــراءة مغلوطة للموقف 
الروســي في المنطقــة. ويرى مايــكل ماكفول، 
السفير الأمريكي الســابق في موسكو: »أعتقد 
أن مــن المبالغة الفادحة الاعتقــاد بقدرة بوتين 
على إخــراج الميليشــيات المواليــة لإيران من 
ســوريا، فليس لديه ذلك النفــوذ على إيران«. 
وتقول إن روســيا وإيران تدعمان نظام بشار 
الأسد. وهناك عشرات الآلاف من المقاتلين الذين 
تدعمهم إيران يقاتلون في صفوف الأســد ضد 
المعارضة الســورية. وترددت روســيا بوضع 
قواتها علــى الأرض مع أنها أرســلت مقاتلاتها 
الحربية لشــن غارات في ســوريا منــذ أيلول 

)سبتمبر(  2015.
الــرؤى الإيرانية  التوافق في   ورغم عــدم 
والروســية إلا أن دعمهما مكن الأسد من حرف 
ميــزان الحرب لصالحــه ومنع عمليــة تغيير 
النظام في ســوريا الذي يعد الحليف الأهم في 
الشرق الأوســط. ويقول يوري بارمين، الخبير 

بشؤون الشرق الأوســط في المجلس الروسي 
للشــؤون الدولية: »أعتقد أنــه أصبح واضحاً 
الآن ان روســيا لن تتخلى عن شــراكاتها بتلك 
الســهولة« و »لو كان هذا الحال لتخلت روسيا 

عن الأسد وإيران منذ وقت طويل«. 
ولم ترشــح بعد تفاصيل حــول أجندة قمة 
هلســنكي إلا أن شــهادة وزير الخارجية مايك 
بومبيــو أمــام الكونغــرس فــي 27 حزيران 
)يونيو(  قال فيها إنه »سيشيد« لو قام الروس 
بإخراج الإيرانيين من سوريا لكنه  اعترف بأن 
هذا »ســؤال مفتوح«. ويقول ريتشارد نيفيو، 
العقوبات في  السابق لمساعد سياســة  النائب 
وزارة الخارجية إن الروس لا يدخلون بصفقات 
تعاقدية، وتحتاج أمريكا لتقديم تنازلات كبيرة 
كي تقنع بوتين بالتحرك ضد إيران في سوريا. 
وقال: »لــو قامت إدارة ترامــب بالطلب قائلة: 
نريدك إخــراج إيران وحزب اللــه ونعتقد أنه 
يجب رحيل الأسد ونتطلع لعملية انتقال سلمي 
عليهم«.  الروس  لضحك  للســلطة  وديمقراطي 
ويرى ماكفول، الســفير السابق أن بوتين يمكن 
أن يوافق على  شــيء غامض وعــدم الإلتزام 
به لاحقاً مضيفــاً »هي لعبة تامــة بهذا الحس 
إلى سنوات للإنجاز  وطموحة وعكرة وتحتاج 

ويمكنهما الإتفاق على شيء ملموس«.
وقــال المســؤولون فــي الإدارة إن القمــة 
ستشمل مناقشة الوضع في أوكرانيا وموضوع 
التدخل الروسي في انتخابات أمريكا الرئاسية 
عــام 2016. وفــي تصريحــات مــن الطائرة 
الرئاســية الأســبوع الماضــي رفــض ترامب 
التعليــق على إمكانية الإعتراف بضم روســيا 
ورفض  »ســنرى«.  قائلًا  القرم  جزيرة  لشــبه 
دانيال فرايد، مســاعد وزير الخارجية السابق 
للشــؤون الأوروبية والأوروبية - الآســيوية 
تصريحات ترامب باعتبارها »محاولات سبر«، 
وعبر عــن مخاوفه من غياب الوضوح بشــأن 
القمة. مضيفــاً: »أؤكد أن لا فرصة« يعترف فيها 

ترامب بضم القرم. 

رئيس الحكومة عمر الرزاز

الدمار الشمال نتيجة الحرب في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

لم تنته المعركة التي تشــنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
ضد تجمع »الخــان الأحمر«، بعــد انتزاع قــرار قضائي من 
المحكمــة العليا الإســرائيلية بتأجيل عملية الهدم وتشــريد 
السكان حتى يوم 11 الجاري، حيث يرتقب أن تعاود إسرائيل 
التي تحاصــر المنطقة فرض طوق أمني عليهــا ، وهو ما دفع 
المشــاركين في الاعتصام الدائم للبقاء على أرض التجمع، في 

رسالة تحد لمخططات الاحتلال.
ويتوقع أن تشرع ســلطات الاحتلال فور انتهاء المدة التي 
حددتها المحكمــة العليا في تل أبيــب، بتطبيق مخطط الهدم 
القائم على تشريد ســكان هذا التجمع البدوي الواقع شرق 
مدينة القدس المحتلة، لصالح مشــاريع اســتيطانية كبيرة، 
تقوم على أســاس تدمير 46 تجمعا بدويا في مناطق متفرقة 

في الضفة.
وكان محامــو هيئــة مقاومة الجــدار والاســتيطان قد 
نجحوا مســاء أول من أمس الخميس، في الحصول على »أمر 
احترازي« مــن المحكمة العليا الاســرائيلية بوقف هدم خان 
الأحمر البدوي شــرق مدينــة القدس المحتلــة حتى يوم 11 
الجاري لحين تقديم الإدارة المدنية الإسرائيلية أسباب رفضها 

ترخيص التجمع. 
وأشــار رئيس هيئة مقاومــة الجدار والاســتيطان وليد 
عســاف، إلــى ان الهيئة عملت بشــكل حثيث خــال الأيام 
الماضية على إعداد مخطط هيكلي للتجمع لترخيصه، ومن ثم 
قام محامــو الهيئة بتقديم المخطط الهيكلي الى الإدارة المدنية 
لترخيــص التجمع، إلا ان الأخيرة رفضت ذلك، ما دفع الهيئة 
لتقديم التماس الى »العليا الاســرائيلية« لإصدار أمر بوقف 

الهدم.
وقال عســاف في مؤتمــر صحافي عقده فــي منطقة خان 
الأحمر »القضية لم تنته بعد، والمطلوب هو استمرار الجهود 
الهدم  الشعبية والسياســية والقانونية والدبلوماسية لمنع 

نهائيا«.
من جهته، قال عضــو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية عدنان الحســيني إن القيادة الفلسطينية قررت 
رفض ما تســمى »صفقة القرن« التي تتحــدث عنها الإدارة 
الأمريكية، معتبرا أن رفضها بــدأ أيضا على الأرض من خان 
الأحمر، داعيا الفلســطينيين لتحضير أنفســهم لـ »مواجهة 
قد تطول«، مشــددا على ضرورة اســتمرار المساندة للخان 
الأحمــر. وقال إن تمريــر مخطط الهدم الــذي تنوي تنفيذه 

سلطات الاحتلال يعني ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل.
وأكــد النائــب العربي في الكنيســت الإســرائيلي أحمد 
الطيبي، أن الهدف من هدم خــان الأحمر، يأتي كونه »بوابة 
القــدس«، ومن أجــل  تنفيذ المخطــط الاســتيطاني الكبير 
والمعروف بـــ«E1«، واصفا ما يجري بأنــه »تطهير عرقي«، 

بعد تجميد المحكمة العليا في إسرائيل أوامر هدم التجمع لحين البت في مخطط الترخيص

الفلسطينيون يستعدون لمعركة جديدة مع الاحتلال في »خان الأحمر«
 والاعتصامات تتواصل رفضا لقرارات الهدم بدعم دولي

وطالب بإســناد سياســي دولي وعربي، لإفشــال مخطط 
»صفقة القرن«.

وبالرغم من صدور القرار القاضي بوقف إجراءات الهدم 
بشــكل مؤقت، إلا أن المســؤولين والمتضامنين والنشــطاء 
الفلسطينيين والأجانب واصلوا الاعتصام في المكان، تحديا 
للمخططات الإســرائيلية الرامية لفصــل مدينة القدس عن 
باقي مناطق الضفة الغربية. وأقيمت في مكان الاعتصام يوم 
أمس صلاة الجمعة، بمشــاركة المفتي العام للقدس والديار 
المقدســة الشيح محمد حســن، وحشــد كبير من السكان، 

بعد أن جرى توســيع مكان الاعتصام وإقامة خيام جديدة 
لاستقبال المتضامنين، مع زيادة أعداد المشاركين.

وشدد المفتي العام في خطبة الجمعة على أهمية »الرباط 
والدفاع عن أرض فلسطين«، لافتا إلى أن نصرة خان الأحمر 
والصمود فيــه »واجب على أبناء شــعبنا، لمــا تمثله هذه 
المنطقة من أهمية، كونها البوابة الشــرقية للقدس المحتلة«. 
ودعا الأمة العربية حكومات وشعوب بالمحافظة على مدينة 
القدس، وطالب المســلمين بـــ »نفض غبار الــذل والهزيمة 
عنهــا«، منتقــدا أداء المجتمع الدولي فــي الوقوف في وجه 

سياسات الاحتلال.
ونظم المشــاركون عقب الصلاة مســيرة انطلقت صوب 
الشــارع الرئيســي المحاذي لخان الأحمــر، رافعين الأعلام 

الفلسطينية، ومرددين الهتافات المنددة بالاحتلال.
التجمع  وسكان  الأجانب  والنشــطاء  المتضامنون  وكان 
الاعتصام قد واصلوا الاعتصــام ليل أول من أمس الخميس 
في المكان، بالرغم من الإجراءات العســكرية الإســرائيلية، 
التــي حولت المكان لـ  »منطقة عســكرية مغلقــة«، ومنعت 
الكثير من ســكان القدس من الوصول إليه للمشــاركة في 

الاحتجاج. وأقام المشاركون في ذلك المكان فعاليات شعبية، 
تخللهــا ترديد أغان وأهازيج وطنية على مســمع من جنود 

الاحتلال المنتشرين في المكان.
إلى ذلك عبر مســؤولون دوليون وهم المنسق الإنساني 
جيمــي ماكغولدريك، ومديــر العمليات فــي »الأونروا« في 
الضفة الغربية سْــكوت أندرســون، ورئيس مكتب مفوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنســان جيمس هينان، عن 
قلقهم البالغ إزاء عمليات الهــدم والأحداث المرتبطة بها في 
التجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة في وسط الضفة 
الغربية. وأشــاروا في بيان مشــترك إلى ان قوات الاحتلال 
كانت قد شرعت الخميس، بتجريف طرق الوصول الى تجمع 
خان الأحمر، الذي يؤوي ما يزيد على 180 شــخصا، 95 في 
المئة منهم لاجئون فلسطينيون، تمهيدًا لما يُتوقع من هدم هذا 

التجمع السكاني عن بكرة أبيه.
الدوليون عن تعامل قوات الاحتلال  وتحدث المسؤولون 
بالقوة مع سكان التجمع والمتضامنين، ما أدى إلى إصابة 35 

فلسطينيًا بجروح واعتقال آخرين.
وقــال ماكغولدريك »إن ما نشــهده اليــوم على الأرض 
ف آثارًا  يبعث على الانزعاج الشــديد. فعمليات الهــدم تخلِّ
مدمّرة على الُأســر وعلى التجمعــات«، لافتا إلى أن عمليات 
الهــدم تطال تجمعات تعيش في الأصل في »ظروف صعبة«، 
مشيرا إلى أن مخطط هدم خان الأحمر، يأتي في إطار موجة 
من عمليات الهدم نُفــذت في مختلف أنحاء الضفة على مدى 

الأيام الماضية.
من جهته قال أندرســون إن تصعيــد الأحداث على مدى 
الأيام القليلة الماضية »يجعل الحياة في هذه التجمعات غير 

محتملة«، وتتسبب في معاناة خطيرة للسكان الضعفاء
أمــا  مكتب المفوض الســامي فقد أكد بــدوره أن عمليات 
الهدم في هذا التجمع »ســتفرِز تداعيات خطيرة على حقوق 
الإنســان والقانون الإنســاني«، مشــيرا إلى وجود »خطر 
ا من مناطق سكناهم،  محدق« يتمثل في إخلاء الأفراد قســرً

وتدمير الممتلكات الخاصة.
وكان القنصل الفرنســي في القدس بيير كوشار، قد أعلن 
رفض فرنســا ودول الاتحــاد الأوروبي لمخطــط الاحتلال 
بترحيل تجمــع الخان الأحمــر باعتباره مخالفــاً لاتفاقية 
جنيف والقانون الدولي. وقال في تصريحات نقلها تلفزيون 
فلسطين الرسمي، عقب رفض قوات الاحتلال دخول قناصل 
تسع دول أوروبية بينهم القنصل الفرنسي إلى خان الأحمر 
للتعبير عــن تضامنهم مع أهالي التجمــع البدوي ورفضهم 
لقرار الترحيل »باريس ومعها دول الاتحاد الأوروبي تعتبر 
منطقة الخان الأحمر جزءاً من الدولة الفلســطينية وترفض 
ترحيل ســكانه«. وحذر القنصل الفرنسي العام في القدس 
من خطورة الوضع على الأرض، مشدداً على ضرورة العمل 

على تحقيق حل الدولتين.

الاحتججاجات تتواصل في قرية خان الأحمر شرق القدس التي يهددها الاحتلال بالهدم

رام الله - »القدس العربي«:

اندلعت مواجهات في مناطق التمــاس مع جيش الاحتلال 
في الضفــة الغربية المحتلة، رفضا لسياســات الاســتيطان، 
والمخططات الأمريكيــة الرامية لتمرير »صفقــة القرن«، فيما 
قامت قوات الاحتلال بحملة مداهمــات نجم عنها اعتقال عدد 

من الفلسطينيين.
وشــهدت بلدة كفر قدوم، التابعة لمحافظة قلقيلية شــمال 
الضفة مواجهات حامية بعد صلاة الجمعة، مع قوات الاحتلال، 
في إطار عمليات الاحتجاج الأســبوعية على عمليات التوسع 

الاستيطاني التي تطال أراضي البلدة.
وأعلنت مصــادر إســرائيلية عن تعرض قــوة من جيش 
الاحتلال لعملية إطلاق نار، من قبل مجموعة من الفلسطينيين، 
قرب حاجز بيتونيا العســكري شــرق رام اللــه. ولم ينجم 
عن عمليــة إطلاق النار وقوع إي إصابــات في صفوف جنود 
الاحتلال، فيما باشــر الجيش بأعمال تمشيط في المنطقة بحثا 

عن المنفذين.
وقبــل اندلاع المواجهــات، كانت قوات الاحتــال قد نفذت 
عمليات مداهمة وتفتيش لمناطق فــي الضفة الغربية المحتلة، 

تخللها اعتقال عدد من المواطنين.
واعتقلت قــوات الاحتــال، شــابين ، أحدهما مــن قرية 
العيســوية وســط مدينة القدس، وآخر قامــت باعتقاله من 

منطقة القدس القديمة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن الناشط في حركة فتح ناصر 
جعفــر، بعد أن اعتقلته في وقت ســابق، بشــرط الإبعاد عن 
منطقة خان الأحمر لمدة شهر والتوقيع على كفالة مالية كبيرة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر التابعة لمحافظة 
بيــت لحم، واعتقلت من هنــاك أحد الشــبان، وقالت مصادر 

محلية إن مواجهات اندلعت في البلدة، تصدى فيها المواطنون 
لقوات الاحتلال.

كما قامت قوات الاحتلال بعمليــات مداهمة لمناطق متفرقة 
شــمال الضفة الغربية، وقال شــهود عيان إنه لوحظ تحليق 

مكثف لطيران الاستطلاع فوق بلدات تتبع مدينة جنين.
وفي ســياق متصل ذكر تقرير أصدرتــه الدائرة الإعلامية 
في حركة حماس، أن الشــهر الماضي، شهد 350 »عملا مقاوما« 
في الضفة الغربيــة والقدس ضد الاحتلال، شــملت عمليات 
إطلاق نار وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناســفة، 

بالإضافة للمواجهات وصد اعتداءات المستوطنين.
وأفاد تقرير صادر عن الدائرة الإعلامية لحماس في الضفة، 
أن المقاومة نفــذت ثلاث عمليات إطلاق نــار ومحاولة طعن، 
وأربع محاولات دهس، كما شهدت مناطق الضفة والقدس 133 

مواجهة.
وأدت أعمال المقاومة حسب التقرير، لإصابة 16 »إسرائيليا، 
فيما استشــهد فلســطينيان في أنحــاء متفرقة فــي الضفة 
الغربية، وأصيب 123 آخرون بجراح متفاوتة خلال مواجهات 

ومداهمات لقوات الاحتلال.
ويبين التقرير أن محافظات الخليل ورام الله شــهدت أعلى 
معدل في عدد المواجهات بواقع 78 و71 مواجهة لكل منهما على 
الترتيب، كما ســجلت 51 مواجهة في القــدس، تبعتها نابلس 
وقلقيلية وبيت لحم 41، 39، 37 على التوالي، و15 مواجهة في 
جنين، و8 في طولكرم، و4  في أريحا، و3 مواجهات في سلفيت،  

و2 في طوباس.
وأوضــح التقرير كذلــك، أن قوات الاحتلال الإســرائيلي 
ارتكبت خلال الشــهر الماضي ما يزيد على 2160 انتهاكًا بحق 
المواطنــن في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، شــملت 

اعتقال 407 مواطنين.

 350 عملا مقاوما شهدتها الأراضي المحتلة الشهر الماضي

مواجهات واعتقالات في الضفة ضد »صفقة القرن«... والمقاومة تطلق النار صوب قوة إسرائيلية قرب رام الله

أصابات عديدة في المواجهات على حدود غزة الشرقية

إسرائيل تعتقل مسؤولا في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة
غزة - »القدس العربي«:

أعلنت الســلطة الفلســطينية عن اعتقال 
في  مسؤولا  الإســرائيلي،  الاحتلال  سلطات 
هيئة الشؤون المدنية، خلال محاولته مغادرة 
قطاع غزة من معبر بيت حانون »إيرز« شمال 
سلطات  إن  فلسطيني  مسؤول  وقال  القطاع. 
الاحتلال أوقفت ســائد الغــول، الذي يعمل 
بدرجة مدير عام في هيئة الشــؤون المدنية، 

على معبر بيت حانون.
ولم ترد أي معلومات للسلطة الفلسطينية 
من الجانب الإســرائيلي، حول عملية اعتقال 

هذا المسؤول الفلســطيني، الذي تمثل عملية 
اعتقاله سابقة. ويخضع المسؤول الفلسطيني 
للتحقيق من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلي منذ 

اعتقاله أول من أمس الخميس.
وكثيرا ما كان هذا المسؤول في مكتب غزة، 
يخرج ويعود إلى قطاع غزة من معبر »ايرز« 
بموجــب تصريح خاص يحصــل عليه كبار 
موظفي الهيئــة، لمتابعة أعمالهم كلما اقتضت 
الحاجة في مقر الهيئة الرئيس في مدينة رام 

الله في الضفة الغربية.
وهيئة الشــؤون المدنية هي الجهة الموكل 
إليها مهام الاتصال والتنســيق في الشؤون 

الحياتية مع الجانب الإســرائيلي، ويتم من 
والتجار  المرضى  لحصول  التنســيق  خلالها 
والطلبــة علــى التصاريح اللازمــة لمغادرة 
المناطق الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة 

الغربية، للدخول إلى المناطق الإسرائيلية.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال اعتقلت 
العام الماضي مســؤولين يعلمون في هيئات 
ومنظمــات دولية فــي قطاع غــزة، أطلقت 
ســراح بعضهم، فيما لا تزال تعتقل آخرين، 
من بينهــم عدد كبير من التجــار، ومصادرة 
تصاريح المئات منهم. يأتي ذلك ضمن سياسة 

التضييق على القطاع.

رام الله - »القدس العربي«:

بعد أن قطع آلاف الأميال ســيرا علــى الأقدام، ضمن 
رحلة ســفر شــاقة وطويلة، منعت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي المتضامن الســويدي بنجامــن لادرا، من 
دخول الأراضي الفلســطينية، بعد خضوعه لاستجواب 
دام لعدة ســاعات، مبررة منعه بنيته الوصول إلى قربة 

الأسيرة عهد التميمي للتظاهر ضد الاستيطان.
وحالــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي بين حلم 
الناشط السويدي لادرا، من دخول المناطق الفلسطينية 
للتضامن مع ســكانها، عنــد وصوله إلى »جســر الملك 
حســن« الفاصل بين فلسطين والأردن. وسلمت الناشط 
الســويدي البالغ من العمر )25 عاما(، بعد اســتجواب 
دام ســت ســاعات، اقراراً يمنعه من الدخول لفلسطين، 

وإعادته من حيث أتى.
وكتب الناشــط الســويدي على صفحته على موقع 
لم يســمحوا لي  »فيســبوك« يقــول »الاســرائيليون 
بدخول فلســطين. لقد تم اســتجوابي لمدة ست ساعات 
قبــل ان يخبرونــي بأنه تم رفــض الدخول«. وأشــار 
إلى أن الســلطات الإســرائيلية أبلغته بأن منعه يعود 
لعلمهــا بنيته الذهــاب لقربة النبي صالــح، التي تكثر 
فيهــا التظاهرات المنددة بالاســتيطان، للمشــاركة في 
التظاهرات، وكذلك بســبب تقديمه معلومات غير دقيقة 
خلال الاســتجواب، أوضح أن رحلته التي امتدت لـ 11 
شهرا، كان هدفها التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان 

في ظل الاحتلال.
وكتب قبل وصوله إلى منطقة »جســر الملك حســن« 
للدخول منها إلى فلســطين »غدا ســوف أقوم بالمسافة 
النهائية من رحلتي وأصل الى حدود فلســطين المحتلة«. 
وقــد توقع أن يتخذ الاحتلال قــرارا بمنعه. وقال »كانت 
رحلتي لزيادة الوعي بشــان انتهاكات حقوق الإنسان 

كان ينوي زيارة قرية الأسيرة عهد التميمي والتضامن مع الفلسطينيين

إسرائيل تقضي على حلم المتضامن السويدي لادرا وتمنعه
 من دخول فلسطين بعد رحلة على الأقدام دامت 11 شهرا

المتضامن السويدي بنجامين لادرا
غزة - »القدس العربي«: الذي منعته سلطات الاحتلال من دخول فلسطين

دعا الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس 
التشــريعي الفلســطيني، الرئيــس محمود 
عباس، لعقد جلسة تجمع كل ألوان الطيف 
السياســي الفلســطيني، لدراســة الحالــة 
الفلســطينية، ومن أجــل الوقوف في وجه 
»صفقــة القــرن« الأمريكية«، ولم الشــعب 

الفلسطيني في مكان واحد وقرار واحد.
»فضائيــة  مــع  مقابلــة  فــي  وقــال 
القدس« الفلســطينية »أتوجه إلــى القيادة 

الفلســطينية، وعلــى رأســها الرئيــس أبو 
مــازن، طالبا فعــلًا أن نجلس مــع كل ألوان 
الطيــف السياســي الفلســطيني، من أجل 
الفلســطينية، تشــخيصًا  دراســة الحالــة 
ومعالجــة«. وأكــد أنــه لا يســعى لشــغل 
منصب رئاســة السلطة الفلســطينية، على 
خــاف ما تــردد ســابقا، مــن تصريحات 
نقلت على لســانه بأنه أحق بتولي المنصب 
رئيســا  بصفتــه  الرئيــس،  غيــاب  حــال 

للمجلس التشريعي.
وقال »نحن لســنا باحثين عن المناصب، 

وأنا لا أقول في يوم من الأيام إني أرغب في 
أن أكون رئيسا لهذا الشعب، إنما أرغب في 
أن يكون الشــعب الفلسطيني رئيس نفسه، 
كــي يدافع عــن قضيته ويدفع ويــدرأ عنها 
خطر ما يــراد لهذا الشــعب وما يــراد لهذا 
الوطــن، وما يــراد للقدس، وما يــراد لهذه 

المستوطنات«.
وأضــاف »القدس هي قدســنا وأرضنا 
الخالدة، كانت وســتبقى، وهي الآن بأهلها 
قــدس فلســطين وقــدس العــرب وقــدس 

المسلمين«.

دويك يدعو لاجتماع يضم 
كل الفصائل وينفي سعيه لمنصب الرئاسة

المرتكبة في ظل الاحتلال«، داعيا متابعيه إلى النشر عبر 
وسائل الإعلام حال قام الاحتلال بمنعه.

يذكر أن الناشط السويدي أعلن عن نيته حال تمكنه 
من الدخول إلى الأراضي الفلســطينية، زيارة أكبر قدر 
ممكن من الأماكن، ومن بينها قريــة النبي صالح، حيث 
اعتقلت الأســيرة عهد التميمــي، لافتا إلــى أن رحلته 
لن تنتهي بالوصول إلى فلســطين، بــل عندما »تتحرر 

فلسطين«.
وكان لادرا المتضامن مع القضية الفلســطينية انطلق 
من السويد قبل 11 شــهرا، في رحلة طويلة قطع خلالها 
آلاف الأميال، ومــر بـ  15 دولة، من أجــل الوصول إلى 

فلســطين والتضامن مع ســكانها الذين يعانون ويلات 
الاحتلال. وانطلقت الرحلة يوم 15 اغسطس/ آب  2017 
من بلده الســويد إلى فلســطين في رحلة طويلة بلغت 
مســافتها أربعــة آلاف و800 كيلو متر. وخــال رحلة 
الوصول للتضامن مع الفلسطينيين رفع علما فلسطينيا، 
وارتدى الكوفية الفلســطينية، بهدف لفت انتباه الرأي 

العام، لمعاناة السكان الفلسطينيين.
وأقام المتضامن الســويدي الذي يقطن مدينة أوميو 
في رحلته خيمة صغيرة حملها على عربته التي رافقته 
في رحلة الســفر، وهذا المتضامن الأجنبي ينشــط في 

حركة التضامن العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني،
ونشــر خلال رحلة الوصول إلى فلسطين الكثير من 
الصــور الخاصة في المناطــق التي وصلها ســيرا على 

الأقدام، ولاقى فيها ترحيبا كبيرا من السكان.
كذلك نشر مغردون متضامنون مع الناشط السويدي 
العديــد من التغريــدات المســاندة لرحلته مــع بداية 

.#walktopalestine انطلاقها، على وسم
وأدانت حركــة فتح قــرار ســلطات الاحتلال بمنع 
المتضامن الســويدي، واعتبرته يندرج تحت إطار عجز 
الاحتلال وخوفه مــن الرأي العام، وقالــت إن العملية 
تمثــل »محاولة فاشــلة لإخفاء الحقيقة التــي تؤكد أن 
إسرائيل تجسد أبشع معاني العنصرية، وتخشى رجلا 
جاء لفلســطين حاملا علما يعبر عن التضامن والحرية 

لشعبها«.
وأشاد المتحدث باســم حركة فتح أسامة القواسمي، 
بالمتضامن الســويدي الذي قطــع آلاف الكيلومترات لـ 
»يبعث برســالة الحرية والعدالة للعالم.« وأشارت إلى 
أن لادرا أراد أن يقــول إن هناك شــعبا فلســطينيا »ما 
زال يتعرض لكل أنواع العنصريــة والاضطهاد من قبل 
الاحتــال، وإنه آن الأوان لرفع الصــوت عاليا ضد هذا 

الاحتلال«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
يؤكد جنرال إسرائيلي في الاحتياط ورئيس سابق لمجلس 
الأمن القومي في مذكراته أنــه لا يقوى على إغماض عينيه في 
الليالي، ليس فقط بســبب أوجاع المرض بــل نتيجة قلقه على 

مستقبل إسرائيل في ظل قيادات وسياسات خاطئة. 
في كتابه الجديد الصادر فــي مايو/ أيار الماضي بعنوان »لا 
أنجح بإغماض عيني فــي الليالي« يتوقف الجنرال بالاحتياط 
غيورا آيلاند عند محطات مسيرته العسكرية والمدنية الطويلة 
وعند كل منهــا يحاول اســتخراج خلاصــات ودروس مهمة 

بالنسبة لإسرائيل بشكل عام. 
آيلاند جنرال بارز شارك في عدة حروب خاصة حرب 1973 
وحــرب لبنان الأولى وفي عــدة عمليات خاصــة، مثل عملية 
»عينتيبي« لتخليص اســرائيليين مختطفين في أوغندا، وبعد 
الخدمة العسكرية عمل رئيسا للمجلس الأمني القومي في 2003 
وقد اهتم كثيرا في خطة فك الارتباط عن غزة، وقضية الصراع 

والنووي الإيراني. 
ويتســم آيلاند الحائز على اللقب الأول في الاقتصاد، وعلى 
اللقب الثاني بــإدارة الأعمال من جامعة بار إيلان في تل أبيب، 
بقدرتــه على التحليل والحديث الصريح، ولذا يشــمل الكتاب 

اعترافاته بأخطاء ارتكبها خلال خدمته العسكرية. 
وفي مقدمة الكتاب يوضح آيلاند صاحب التوجهات النقدية 
في مقالاته وتصريحاته أنه يســتصعب النوم في الليالي لقلقه 

على مستقبل إسرائيل ومن هنا يستمد الكتاب عنوانه.

مرض السرطان

وجاءت تسمية الكتاب لأن آيلاند أصيب بداء السرطان مما 
فاقم مشــكلته المزمنة بعدم النوم العميــق، لكنها تعكس أيضا 

قلقه على مستقبل إسرائيل. 
وردا على ســؤال يتردد في الأوساط الإســرائيلية عما إذا 
يوجــد احتمال بتكرار إخفاقــات حرب 1973 قــال آيلاند إنها 
كانت قاســية، لكنها لم تشهد مســا بالجبهة الداخلية. مرجحا 
أن تتعــرض الجبهــة الداخلية ومراكــز الســيطرة والرقابة 
والاتصالات داخل إســرائيل للهجمات فــي حرب مقبلة علاوة 
على استخدام حرب »السايبر« التي من شأنها تشويش الكثير 

من سيرورة الحياة اليومية و«هذا أحد أسباب قلقي«. 

وبعد تجاربه الواســعة يخلص لاستنتاج بأن التخلص من 
معادلة سطحية تفصل بين الحكومة وصلاحياتها باتخاذ القرار 
ومــاذا  ينبغي العمل وبين الجيش صاحــب الصلاحية باتخاذ 
القرار كيف يتم ذلك. ويشــير الى أن مثل هذه المعادلة لا تلائم 

صراعات مركبة قائمة في القرن الواحد والعشرين.  
مشــددا على حيوية إشــراك قــادة الجيش فــي مداولات 
سياسية- دبلوماســية أيضا تشــمل من جملة ما تشمله على 
ســبيل المثال: مــاذا يفعل الرئيــس دونالد ترامــب وما الذي 
يؤثر على الرئيس فلاديمير بوتين، علــى أن يبقى القرار طبعا 
للحكومة والمستوى السياسي، معتبرا تخويل رئيس الحكومة 
وزير الأمن باتخاذ قرار بالحــرب دون الرجوع للحكومة قرارا 
إشــكاليا. كما يبدي آيلاند قلقــه من ميول بنيامــن نتنياهو 
للاســتبداد برأيه وبممارسة النخب السياســية حياة الترف 
والإسراف. كما يشير لقلقه من مدى نظافة واستقلالية صناعة 
القرارات الهامة وبعدها عن الاعتبارات والحســابات الغريبة، 
محذرا من خطورة استشراء الفساد. ويضيف »بدلا من تكريس 
الحكومة طاقات في العمل الدبلوماسي فإنها تنشغل بالعلاقات 
العامة وهذا يتسبب لإسرائيل بضرر فادح وإن كان ذلك يخدم 

مصالح السياسيين«.
وضمن انتقاداته يقول آيلانــد إن رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهو مهتم بالظهور بصورة »المحقين« وبشــيطنة 
الطرف الآخر دون الذهاب إلى  الحلول، لافتا الى أن هذا ينطبق 
على موضوع  إيران وعلــى موضوع غزة. ويتابع بلهجة ناقدة 
ســاخرة »هذا يميزنا فلدينا ميل للظهــور محقين فنحن يهود. 

نحن ضحايا. نحن مساكين ولذا كم نحن محقون«.  
والأهــم يقول آيلاند بوضــوح إن نتنياهو لــم يرغب بأي 
مرحلــة أن يبدو كمــن هو راض مــن اتفاق بــن دول الغرب 
وإيران حــول مفاعلاتها النووية خوفا من أن يضطر لتســديد 
الثمن بـ »تنازلات للفلسطينيين« ، وبذلك ينضم آيلان لمراقبين 
إســرائيليين يتهمون نتنياهو بالمبالغة في عرض مخاطر إيران 
بغية اســتخدامها فزاعة لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية 
داخليــة وخارجية. ويضيــف »نتنياهو ليس فقــط  لا يؤمن 
بإمكانية تطبيق تسوية الدولتين الآن بل هو غير معني بأي حل 
آخر، من منطلق تقييمه بأن استمراره في إدارة الصراع أفضل 

من أي حل، وهنا اختلف معه.
وفي الشــأن الإيراني يرى آيلاند أن إسرائيل منحت إيران 
أساســا لتكون دولة مع خطة نووية خطيرة في المســتقبل مع 

تواجد عسكري في ســوريا ومن هذه الناحية أيضا »أنا لا أنام 
جيدا في الليالي«.

إخفاقات حرب 1973

ويخلص للقول إنه ســينام في الليالي نومــا عميقا عندما 
تصبح إسرائيل أقل ســطحية واستخفافا في اتخاذ  القرارات، 
ويقدم مثالا على واقعها الراهن بالقول  »يكفي أن ترى مســيرة 
اتخاذ القرار للمصادقة على الموازنــة العامة«.  ويتابع أنا قلق 
جدا وأكثر من مرة أســأل ذاتي أي عالم ســأترك لثلاثة أبنائي 

ولأحفادي؟«. 
 وعلى المستوى العســكري يرى أن فشل إسرائيل في حرب 
1973 لا يكمن في الاســتخبارات فقط أو في تأجيل قرار تجنيد 
الاحتياط حتى شــنت مصر وســوريا الحرب لا بعــدم إدارة 
الجيش النظامي كمــا يجب. ويضيف » بدلا مــن الدفاع وكبح 
جماح القــوات العربيــة المتقدمة اختار الجيش الإســرائيلي 
الهجــوم لكنه لم يكن مســتعدا لذلك، ولــذا كان الثمن باهظا 
جدا ». ويؤكــد أن التحقيق الحقيقي بإخفاقات حرب 1973 كان 
ينبغي أن يتركز أيضا بالســؤال كيف حصل لا لماذا حصل فقط، 
مشــددا على أن لجنة التحقيق الرسمية وقتها لم تقم بذلك. كما 
يشير إلى أن القواعد والثكنات العسكرية بنيت وقتها بطريقة 
غبية وكانت واحدة من ســبب فشــل تلك الحــرب التي كبدت 

إسرائيل نحو 4500 جندي قتيل.
ويحــذر آيلاند من قــدرة الدماغ البشــري علــى تهميش 
وتجاهل كل حقيقة لا تســتوي مع الواقع الذي يريده أن يكون، 
معتبــرا إجماع قــادة هيئــة الأركان الإســرائيلي قبيل حرب 
1973 والتمســك بمفهوم أمني تقليدي رغــم نفيه من قبل جهاز 

الاستخبارات، هو مثال مؤلم وغير وحيد على ذلك«.  
ويقول إنه كان يمنح الضباط تحــت إمرته حرية التصرف 
مكتفيا بتعليمــات تتمحور بـ »مــاذا« عليهم فعلــه تاركا لهم 
القرار كيف ينجزون الهدف، معتبرا أن هذه هي الطريقة لتنمية 

قدرات عقلية لدى القيادات وتعزيز تحليهم بالمسؤولية.
ويبــدي تحفظه من إقصــاء الضبــاط في حــال تورطوا 
بإخفاقــات ويدعو للمحاســبة،  لكنه يحذر من  تفشــي ثقافة 
»قطع رؤوس«. ويضيف » قطــع رؤوس من يرتكبون الأخطاء 
تحول الجيش إلى جيش متوســط وغير مبدع لاسيما أن معظم 
الأخطاء هي ليست شخصية إنما جزء من فشل النظام«. ويرى 

أن الجيش الإســرائيلي وبخلاف رؤيته هو قد قلص منذ 1973 
حرية العمل لدى الضباط الصغار وبالتالي تقلصت التوقعات 
منهــم. ويقول إن التبعات الســلبية للظاهرة ظهرت في حربي 

لبنان الأولى والثانية عام 1982 و 2006.

اتفاق مع سوريا

وينتقد آيلاند سعي إسرائيل لتوقيع اتفاق سلام مع سوريا 
في 1999 وفــي 2007 ويقول إن ذلك يشــبه نكتة »الكندرجي« 
الذي ضبط في سرقة وأدين بالإعدام، وكانت المشكلة أن لا أحد 
في المدينة سواه يستطيع تصليح الأحذية، فكان القرار بإعدام 

خياط بريء لأن هناك خياطاً آخر في المدينة. 
ويتابع »لأن التقدم في مفاوضات ســام مع الفلســطينيين 
بعد توقيع أوسلو مهمة غير سهلة فقد تقرر إنجاز سلام مع آخر 
بديل.  فــي المقابل ورغم الانتقــادات الموجهة لرئيس الحكومة 
الأســبق إيهود بــاراك الذي قاد المســاعي وصولا لســام مع 
ســوريا فإنه يمتدحه ويصف قراره بالانسحاب من لبنان عام 
2000 بـ »الحكيم والشــجاع.« ويعترف أنــه عارض كضابط 
وقتها فكرة الانسحاب. كما وجه انتقادات لحرب لبنان الثانية 
ويقول إنه في حرب قادمة مع حــزب الله  ينبغي إدارة المعركة 
ضد لبنان الدولة لأن ذلك برأيه ســيزعزع شــرعية حزب الله 
لدى اللبنانيين وتعزيز قوة الردع الإســرائيلية ويدفع المجتمع 
الدولي للتحرك لوقف النار بغية حمايــة لبنان. ويضيف »أن 
عمليــات قصف مكثف كالتي تعرضت لهــا الضاحية الجنوبية 
في بيروت في مطلع حرب مستقبلية كفيلة بتقصير أمد الحرب 

وتخرج إسرائيل منها بصورة انتصار«..

حرب لبنان الثالثة

يشار الى أن انتقادات مماثلة صدرت في السنوات الأخيرة 
عن مسؤولين عســكريين وسياسيين في إســرائيل. ويوضح 
عدد من المراقبين أن الجيش الإســرائيلي تبنى الفكرة ويستعد 
للقيام بها لحسم الحرب بســرعة وبأقل تكلفة بحال نشبت مع 
حزب الله. وهناك من يعتبر أن الهجمات الإســرائيلية الكبيرة 
والمكثفة على أهداف إيرانية في سوريا في الشهور الأخيرة هي 
ترجمة عملية لهذه الاســتراتيجية القائمة على ضرورة صيانة 

قوة الردع الإسرائيلية.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

شهدت المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة التي تقام فيها 
»مخيمات العودة الخمســة«، مواجهات، في إطار إحياء »جمعة 
موحدون من أجل إســقاط الصفقة وكسر الحصار«، ما أدى إلى 
سقوط عشــرات الإصابات في صفوف المشــاركين  بالرصاص، 
بعد استهدافهم بشكل متعمد بنيران القناصة الإسرائيلية، فيما 
نجح شــبان فلسطينيون في إطلاق أكثر من 100 »بالون حارق« 
صوب المناطق الحدودية القريبة، مما تســبب في اندلاع حرائق 

في الأحراش الإسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عشــرات الإصابات وقعت 
في صفوف المتظاهرين، المشــاركين في »مسيرة العودة«، أمس، 
بعضهم بالرصاص الحي وآخرون جراء استنشاق الغاز المسيل 
للدمــوع، الذي أطلق بكثافة من قبل جنــود الاحتلال في مناطق 

التظاهرات الخمس.
الذيــن تحصنوا خلف  القناصة الإســرائيلية  وتعمد جنود 
تلال رملية وثكنات عســكرية إطلاق النار بشــكل مباشر صوب 

المتظاهرين الغزل، وأصابوا عددا من الشبان بجراح خطرة.
كما وجه جنــود الاحتلال هجماتهم كعــادة الجمع الماضية، 

صوب طواقم الإسعاف التي كانت في المكان، مما أعاق تحركاتها 
في عمليات إسعاف وإخلاء المصابين من المكان.

وبالرغم من عمليات إطلاق النار المباشــر والقمع المتعمد من 
قبل جنود الاحتلال، إلا أن حشــودا كبيرة وصلت إلى »مخيمات 
العودة الخمســة«، حيث أشــعل شــبان غاضبون مــع بداية 
التظاهــرات النار في كم كبيــر من إطارات الســيارات البالية، 
مما شكل ســحابة من الدخان الأسود، بهدف حجب رؤية جنود 

القناصة للمتظاهرين.
وتمكنت مجموعات من المتظاهرين يوم أمس من الوصول إلى 
منطقة قريبة جدا من الســياح الفاصل، ورشق جنود الاحتلال 
بالحجارة، فيما تمكن آخرون من قطع أجزاء من السياح الشائك 
الذي تضعــه قوات الاحتلال قبالة الســياج، بهــدف منع تقدم 
المتظاهريــن، حيث تم جــر تلك الأجزاء من الأســاك إلى داخل 

حدود غزة.
وكعادة الأيام الماضية أطلق شــبان »بالونات حارقة« صوب 
المناطق الحدودية الإسرائيلية القريبة من القطاع، حيث لوحظ 
يوم أمس زيادة في عدد تلك البالونات، بتأكيد تقارير إسرائيلية 
أن الجيش رصد منذ ساعات الصباح إطلاق 100 »بالون حارق« 

تسبب عدد منها في وقوع حرائق.
وجاءت عمليــة الإطلاق رغم التدابير الأمنية الإســرائيلية، 
التي شــملت عمليات ملاحقــة للمطلقين من خلال اســتهدافهم 
بنيــران القناصة والطائــرات الاســتطلاعية، كان آخرها ظهر 

أول من أمس الخميس. وكانت إســرائيل قد أعلنت أول من أمس 
الخميس، أن أكثر من 20 حريقا نشــبت في مناطق »غلاف غزة«، 
أحدهــا كان كبيرا جدا، وأتى على مناطق واســعة، رغم إعلانها 
ســابقا عن تطوير منظومة خاصة للتعامل مــع هذه البالونات 
والطائرات الحارقة. يشــار إلــى أن إســرائيل أعلنت في وقت 
ســابق عن وصول أحد »البالونات الحارقة« إلى منطقة تبعد 40 
كيلومترا من الحدود، وهي مســافة لم تســجل من قبل، وتشير 
إلى تطور هذه البالونات من مطلقيهــا، ما ينذر بإيقاع مزيد من 
الخســائر داخل العمق الإســرائيلي وليس في مناطق الغلاف 
فقط. وبما ينذر بوجود مخططات إســرائيلية للتصعيد في قادم 
الأيام ضد غزة، كشــف النقاب عن قيام جيش الاحتلال، بنشــر 
المزيد مــن بطاريات »القبة الحديدية«، فــي المناطق القريبة من 
غــزة. وذكــرت تقارير إســرائيلية أن الجيش بدأ منذ أســبوع 
بإعادة نشــر البطاريات في مناطق الجنــوب، ونقل بطاريات 

لمناطق »غلاف غزة«.
وكان مســؤولون إســرائيليون قد طالبوا في وقت ســابق 
بتوســيع عمليات الجيش في غزة، لتشمل تصفية قادة حماس 
والمقاومة، بهدف وقف تظاهرات الحــدود، وإطلاق »الطائرات 

والبالونات الحارقة«.
وفي الســياق قال الناطق باســم حركة حماس عبد اللطيف 
القانوع، إن اســتمرار خــروج الجماهير الفلســطينية في هذه 
الفعاليات »يرسخ الموقف الوطني الثابت لإسقاط الصفقة وكسر 

الحصار«. وأكــد أن ذلك يجب أن ينعكس على موقف الســلطة 
الفلسطينية سياسياً بـ »الالتحام مع شعبنا ورفع العقوبات عنه 

وسرعة تحقيق المصالحة«.
من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإســامي يوســف 
الحســاينة، على ضرورة أن يتم الاتفاق فلسطينياً على برنامج 
وطني موحد يحقق الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تحدق 

بالقضية الفلسطينية.
وأكد في تصريحــات لـ »إذاعة القــدس« المحلية، »ان العدو 
الصهيونــي زاد من جرائمه وتوحشــه ومصادرتــه للأراضي 
الفلســطينية عقب اتفاق أوسلو المشــؤوم«، مؤكدا على أهمية 
الفعاليــات التي تشــهدها حــدود قطاع غزة ضمن »مســيرات 

العودة«، خاصة جمعة »موحدون من أجل إسقاط الصفقة«.
وأشــار إلى أن إحياء هــذه الجمعة جاء فــي ظل المحاولات 
الرامية لـــ »تصفيــة القضية الفلســطينية« من قبــل الإدارة 
الأمريكية بـ »التواطؤ مع بعض الأنظمة العربية«، وشــدد على 

ضرورة استمرار »المشاركة الفاعلة في مسيرات العودة«.
وشدد على أن »مسيرات العودة« والحراك في الضفة الغربية 
والخــان الأحمر والداخــل المحتل »يؤكد للعــدو الصهيوني أن 
الشــعب غير قابل للشطب بنســيان حقوقه وسيبقى يدافع عن 
حقوقه«، مؤكدا أن القانون الذي يحكم الصراع مع الاحتلال هو 
»قانون الاشتباك«. وأضاف »شعبنا ســيبقى في حالة اشتباك 
ومقاومة بكل أشكالها مع العدو، حتى يدفع المشروع الصهيوني 

خطوة تلو الخطوة نحو تحقيق أهدافنا«.
وقد دعــت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة وكســر 
الحصار، في بيان لها المواطنين إلى اســتمرار المشاركة الواسعة 
في المســيرات على الحــدود، مجــددا رفضها لــكل المحاولات 
الأمريكية والإســرائيلية و«بعض المطبعين العــرب« لتمرير ما 

وصفتها بـ »الصفقات المشبوهة«.
وأعلنــت رفضها كذلــك لـــ »كل محاولات تصفيــه القضية 
الفلســطينية، أو الالتفاف على حقنا في العــودة اليها تحت أي 
عناوين أو مســميات، أو حلول تنتقص من هذا الحق واستمرار 
الحصــار الظالم على أهلنا فــي غزه«، كما أكدت على »ســلمية 
مســيرات العودة«، منددة بالمحاولات الإســرائيلية الرامية لـ 

»تشويه صورة هذه المسيرات الجماهيرية«.
ومنذ يوم 30 مارس/ آذار الماضي، انطلقت فعاليات »مسيرات 
العودة« في خمس مناطق حدودية تقع إلى الشــرق من القطاع، 
حيث تقام هناك العديد من الفعاليات الشــعبية. وبسبب لجوء 
قــوات الاحتلال بأوامــر عليا مــن قيادة الجيــش والحكومة، 
لاســتخدام »القوة المفرطة والمميتة«، استشهد من أكثر من 143 
مواطنا، وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين، جراء إطلاق الرصاص 
الحــي وقنابل الغاز المســيل للدمــوع، ودفعت عمليــات القتل 
واســتهداف المتظاهرين المدنيين، جهات حقوقية دولية ومحلية 
إلى توجيــه انتقادات حادة لإســرائيل، ونــادت بفتح تحقيق 

عاجل في عمليات قتل الفلسطينيين.

حماس والجهاد أكدتا استمرار الفعاليات ودعتا لبرنامج وطني موحد

إصابات على حدود غزة في جمعة »موحدون لإسقاط الصفقة« .. 
والاحتلال يرصد إطلاق 100»بالون حارق« وينشر المزيد من »القبة الحديدية«

مواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

الناصرة - »القدس العربي«:
اتهمت  أوســاط واســعة في إســرائيل رئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو بتزوير التاريخ، لإصداره بيانا مشــتركا مع 
نظيره البولندي حول دور بولندا في المحرقة. وحمل مؤرخون 
وصحافيون إسرائيليون بشدة على نتنياهو، ووصفوه كمن 
زيّف التاريخ وتواطأ مع اليمــن القومي البولندي، من خلال 
بيانهما المذكور، وأنه طوّع التاريخ لخدمة غاياته السياســية 

الشخصية.
وكان نتنياهــو قد تحــدث عن مضمون البيان المشــترك، 
الأســبوع الماضي، الذي أعقب تعديل بولندا قانونا يجرم من 
يتهم بولندا بالمشــاركة بالمحرقة. ولم يعلق مؤرخون، خاصة 
من متحف تخليد ذكرى المحرقة، علــى أقوال نتنياهو، كما لم 
البروفســور  إليها الإعلام. لكن المؤرخ الإســرائيلي  يتطرق 
يهودا باور، ابن الـــ92 عاما ويوصف بكبير مؤرخي المحرقة، 
نشر مقالا في صحيفة »هآرتس«، قبل أيام، وصف فيه البيان 
المشترك لنتنياهو ومورافيتســكي بـ«الخيانة«، بعدها بدأت 
تثور الضجة حول هذا البيان. وبعد نشــر نصه بالعبري قال 
متحف تخليد ذاكرة المحرقة فيه إن إسرائيل وافقت من خلال 
البيان المشترك على الرواية البولندية للمحرقة، التي تتضمن 
»تشــويهات تاريخية«. واعتبر المتحــف أن الصيغة المعدلة 

لقانون المحرقة البولندي« تســمح بالمــس بالباحثين وطلاب 
الجامعات والمعلمين والصحافيين والسياســيين ومرشــدي 

السياحة والعاملين في مواقع تخليد الذكرى«.
وكان القانون البولندي المذكور قد أثار غضبا في إسرائيل 
خاصة أنــه تضمن عقوبات علــى من يتهم بولندا وشــعبها 
بالتواطؤ مع النازيين وملاحقــة اليهود. ومن بين الانتقادات 
ضد نتنياهو هو أنه شــخصيا أعلن عــن الاتفاق حول البيان 
المشــترك، ليظهر أنه حقق إنجازا في حل الأزمة بين الدولتين، 
لكن في أعقــاب مهاجمة متحف المحرقــة والمؤرخين والإعلام 
للبيان المشترك، لم يرد نتنياهو شخصيا على ذلك وإنما صدر 
بيان بتوقيع الطاقم الإســرائيلي الذي أجرى المفاوضات مع 

البولنديين، وبدا كأن نتنياهو يحاول التهرب من المسؤولية.
 واعترض متحف المحرقة على ما جاء في البيان المشترك، 
بأن للبولنديين دورا كبيرا في إنقــاذ اليهود، أثناء الاحتلال 
النازي، وقال إن هذا الأمر »لا يتلاءم مع المعلومات التاريخية 
المتوفرة«. وحســب متحــف المحرقة فإن »حكومــة المنفى لم 
تعمل بجد من أجل مواطنيها اليهود في بولندا، رغم تســليم 
معلومات كثيرة وموثوقة خلال ســنوات الحرب بشأن كارثة 
يهود بولندا. ولم يعتبر الســكان اليهود في بولندا كمواطني 
الدولة البولندية وبالتأكيد لم يعتبروا على أنهم جزء لا يتجزأ 
من الشعب البولندي ولم تضع الحكومة قتل اليهود على رأس 

اهتماماتها«.
كما أكــد متحف المحرقــة في بيانــه أن البيان المشــترك 
»يستعرض حالات المساعدة المقدمة لليهود كظاهرة واسعة«، 
لكن »البحث التاريخي يظهر صورة مختلفة كثيرا: مســاعدة 
البولنديين لليهود في فترة المحرقة كانت ظاهرة نادرة نسبيا، 
المس بهم وحتى قتلهم كانت ظاهرة سائدة«. منوها أن البحث 
التاريخي الحديث يؤكد أن عشــرات الآلاف على الأقل، وربما 
حتــى مئات آلاف اليهود البولنديين، قضــوا في فترة الحرب 
بســبب نشــاط جيرانهم البولنديــن، ولذلك فــإن ضلوع 

البولنديين في ملاحقة اليهود لم تكن هامشية أبدا.
كذلك أشــار متحف المحرقة إلى أن 6863 بولنديا ســاعدوا 
اليهود خلال المحرقــة، ولذلك فإن »محاولة تعظيم المســاعدة 
المقدمة لليهــود وتصويرها كأنها ظاهرة ســائدة، ومن الجهة 
الأخــرى تصغير دور البولنديين في ملاحقــة اليهود، هو ليس 
مسا بالحقيقة التاريخية فقط، وإنما بذكرى بطولة البولنديين 
الذين قدموا المســاعدة لليهــود. كذلك رفــض متحف المحرقة 
زعم بيان إســرائيل وبولندا أن أفرادا بين البولنديين تعاونوا 
مع النازيــن، واعتبر أن هذه المقولة هــي محاولة للمقارنة بين 

المتعاونين مع النازية من أمم مختلفة، وبينها اليهود«.
معتبرا أن محاولة التلميح إلى هويات »الجوانب المظلمة« 
ليهود وبين أولئك البولنديين، هي تعبير ساخر لمحاولة طمس 

الفرق بين قتلة باختيارهم وبين ملاحقين فاقدي الأمل«. 
وشــدد المتحف خلافا للبيان المشــترك، على أن تنظيمات 
المقاومة الســرية البولندية لم تقدم المساعدة لليهود، »وإنما 
كانت ضالعة بشكل نشط في ملاحقتهم«.واستنكر استخدام 
مصطلــح »العــداء للبولنديــة« كمصطلح مــواز لـ«العداء 
للسامية، » وأنه يدل على انعدام فهم للتاريخ. وقال الصحافي 
في صحيفــة »هآرتس«، عوفــر أديــرت، إن »الخطأ الخطير 
الذي ارتكبه نتنياهو يكمن في الاعتقاد بأنه بالإمكان تطويع 

التاريخ أيضا لاحتياجات سياسية آنية، مهما كانت«. 
ووصف الخبير القانوني البروفسور مردخاي كرمنيتسر، 
في مقال في الصحيفة نفسها، البيان المشترك بأنه »استسلام 
مخز«. واعتبر المحــرر الاقتصادي والسياســي في صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، سيفر بلوتسكير، أنه »يصعب تصديق 
أن رئيــس حكومة إســرائيل، نجل مؤرخ كبيــر ورجل لديه 
وعي تاريخي، بإمكانــه أن يوقع على مجموعة مضحكة لهذه 
الدرجة من الأكاذيب والحقائق المزيفة حول الشعب البولندي 

أثناء المحرقة. 
يشــار الى أن كل ذلــك جاء على خلفية أزمة دبلوماســية 
حادة بين إســرائيل وبــن بولندا بعد تشــريع الأخيرة قبل 
شهور قانونا يجرّم من يتهم البولنديين بالتعاون مع النازية 

في المحرقة.

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بتزوير التاريخ مع نظيره البولندي

قلقا على مستقبلها

رئيس مجلس الأمن القومي السابق في إسرائيل: لا أغمض عيني في الليالي بسبب سياساتها وقياداتها
حرم من الحديث للصحافة

إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح 
وإخضاعه للحبس المنزلي خارج بيته

الناصرة - »القدس العربي«:

بعد اعتقــال دام عاما أفرجت محكمة إســرائيلية عــن رئيس الحركة 
الإسلامية المحظورة داخل أراضي 48 الشيخ رائد صلاح  بقيود وشروط، 

منها إبعاده عن بيته وإقامته بعيدا لعدة شهور. 
جاء الإفراج بعدما رفضت المحكمة المركزية في حيفا، أمس، الاستئناف 
الــذي قدمته النيابة الإســرائيلية العامة أول من أمــس ضد قرار محكمة 
الصلح القاضي بإطلاق ســراح الشــيخ رائــد صلاح، بعــد اعتقال دام 
11شــهرا. وأمرت المحكمة بإحالة الشــيخ صلاح إلى الحبس المنزلي في 
كفر كنا بشــروط مقيدة. وكانت فــي قاعة المحكمة عائلة الشــيخ صلاح 
وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية 

والإسلامية ولفيف من الناشطين.
وكانت محكمة الصلح قد قررت إطلاق ســراح الشيخ صلاح بشروط 
مقيدة وإحالته للحبــس المنزلي، ومن بين الشــروط المقيدة عدم إجراء 
مقابلات صحافية والالتقــاء فقط مع أقارب من الدرجــة الأولى، غير أن 
النيابة اعترضت على القرار فقدمت اســتئنافا ضده. وقال الشيخ صلاح 

قبل بدء جلسة المحكمة أمس إنه »ممنوع من الكلام ».
واعتُقل الشيخ صلاح في أغسطس/ آب الماضي، وقدمت النيابة العامة 
لائحة اتهــام ضده بتاريخ 24  آب/اغســطس، وزعمــت النيابة ارتكابه 
مخالفــات مختلفة منهــا »التحريض على العنــف والإرهاب«، في خطب 
وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامــه بـ«دعم وتأييد منظمة محظورة«، 
هي الحركة الإســامية )الشــمالية( التي كان يرأســها التي حظرتها في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بموجب ما يسمى »قانون الإرهاب«. 
يشار الى أن الاعتقال جاء بعدما أشاد رائد صلاح بمنفذي عملية الحرم 

القدسي الشريف من أم الفحم قبل نحو عام. 
يذكر أن صلاح ســبق واعتقــل عدة مــرات لفترات متفاوتــة بتهمة 

التحريض على الاحتلال خاصة في القدس.
من جهته رحــب رئيس المجلس البلــدي في كفركنــا مجاهد عواودة 
بالشيخ رائد صلاح الذي سيقيم في أحد بيوتها ريثما تنتهي فترة الإبعاد 
عن بيته. وقال في بيانه إنه يرحب به باســم أهالي بلده وكل الشــرفاء 
»ضيفا عزيزا آملين من المولى عز وجل أن يحقق الحق ويطلق سراحك في 

القريب العاجل«.
ودعا كاهن طائفة الكاثوليك في كفركنا الأب ســيمون خوري الشــيخ 
رائد صلاح للإقامة معه في منزله داخل الدير، مؤكدا على اللحمة الوطنية 

بين المسلمين والمسيحيين كونهم ينتمون للشعب الفلسطيني الواحد.  

الشيخ رائد صلاح
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شؤون عربية وعالمية

النساء ربع الناجحين بمسابقة 
»مأذون شرعي« في المغرب

■ الرباط - من محمد الطاهري: كشــفت 
المأذون  لمهنــة  التوظيف  مســابقة  نتائــج 
الشــرعي )العدول( في المغــرب، أن الإناث 
تمكّنّ مــن الحصول على ربع الفرص المتاحة 
للوظيفــة، وذلك فــي أول مرة يســمح لهنّ 

بممارستها. 
ووفق ما أورده موقع »اليوم 24« المحلي، 
أمس الجمعــة، فــإن »نتائــج الاختبارات 
كشفت أن النساء تمكن من الظفر بربع مقاعد 
الناجحــن البالغ عددهــم )3( آلاف و)68( 

ناجحًا«.
ونقل الموقــع عن الكاتب العــام لجمعية 
العدول الشباب )غير حكومية(، عبد الرزاق 

بويطــة، أن هــذه النتائج »تأتــي في أول 
امتحان تقدمت له النساء لمهنة العدول، التي 

كانت حكرًا على الرجال«.
وقــال إنهم تلقــوا النتائــج بـ«ترحيب 
كبير«، مشــيرًا إلــى أن الجمعيــة والهيئة 
الوطنيــة للعــدول )غير حكوميــة( رحّبتا 
بذلك منذ إطلاق الأوامر الملكية الخاصة بهذا 

الشأن. 
ومطلع العام الجاري، قرر العاهل المغربي 
محمد الســادس، السماح للمرأة، لأول مرة، 
بالعمل بمهنة »عدل« التي تعنى بتحرير عدد 
من العقود أبرزها الزواج والطلاق والميراث.

»الأناضول«

الجزائر«القدس العربي«:

احتفلت الجزائر الخميس بالذكرى 
الـ56 لاســتقلال البلاد، فــي جو يخيم 
بالضبابية،  ويتســم  الغمــوض  عليــه 
خاصــة علــى ضــوء مــا جــرى خلال 
الأســابيع الماضية من تقلبات وإقالات 
يبــدو  لا  مسلســل  وهــو  وتعيينــات، 
أنــه ســيتوقف قريبا، خاصــة في ظل 
المخاض الذي تعيشه البلاد، وانطلاق 
ولايــة  نحــو  الطريــق  تعبيــد  عمليــة 
خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

تحل ذكرى اســتقلال البلاد لتتكرر 
الأســئلة نفســها التــي تطرح فــي مثل 
هذه المناســبات. أكثر مــن نصف قرن 
علــى اســتقلال جــاء بعد ثــورة مريرة 
لكنهــا مجيــدة، ثورة لــم يكــن فيها إلا 
بطل واحــد هو الشــعب، ثــورة غيرت 
الكثيــر من موازيــن القوى فــي العالم، 
وأثبتت أن القوة العسكرية مهما كانت 
لا يمكنها أن تقف في طريق شعب أراد 
الحياة فاســتجاب له القــدر. ومن أهم 
الأســئلة التي تطرح هي، هــل الجزائر 
التي نعرفهــا اليوم هي تلــك التي حلم 
بها الشــهداء والمجاهدون الذين وقفوا 
أمــام فرنســا الاســتعمارية ببنادقهم 
البســيطة وأراوحهم بين أيديهم؟ وهل 

ما تحقــق حتــى الآن هو في مســتوى 
التــي توفرت؟  الإمكانيــات والفــرص 
وإلــى أين تســير الجزائــر التي تعيش 

اليوم مأزقا حقيقيا؟
 كانــت الأســابيع والأيــام القليلــة 
الماضيــة حبلــى بأحــداث، تصريحات 
وتعيينــات  وإقــالات  ألغــازا،  فجــرت 
لمســؤولين كبــار لــم تحمل لا تفســيرا 
السياســي  فالنظــام  تبريــرات،  ولا 
الجزائــري زاد انغلاقــا في الســنوات 
القليلة الماضية، وأصبحت الطبقة التي 
تغطيه أكثر ســمكا من أي وقت مضى، 
فلا أحد يعرف ما يجري داخل النظام، 
ولا طبيعــة ميزان القــوى، خاصة منذ 
التغييرات التي وقعــت منذ 2013 وإلى 
غاية 2015، أي منذ انطلاق عملية قص 
أجنحــة جهاز المخابــرات والتي انتهت 
بإقالــة الفريــق محمد مديــن المعروف 
باسم الجنرال توفيق، الذي هيمن على 
الجهــاز وعلــى مطبخ السياســة قرابة 

ربع قرن.
 الأكيد أن قضية الكوكايين أخرجت 
الكثيــر من الخلافات إلــى العلن، حتى 
وإن كان من الصعب الجزم ما إذا كانت 
هذه القضية هي سبب الخلاف أو أكبر 
تداعياته، فالقضيــة التي بدأت بعملية 
حجــز لكميــة مــن المخــدرات، تحولت 

على ضوء ماجرى خلال الأسابيع الماضية من تقلبات وإقالات وتعيينات
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ســريعا إلى قضية دولة وإلى فضيحة 
مدوية، خاصة وأنها كشفت عن فساد 
مستشــري، ورغم أن الملف مازال قيد 
التحقيــق، إلا أنــه عصــف حتــى الآن 
بالعديــد من المســؤولين، أو هكذا أريد 
للنــاس أن تفهــم، إذ تمت خــال أيام 
قليلــة، إقالة مدير الشــرطة اللواء عبد 

الغنــي هامل وقائد الــدرك اللواء مناد 
نوبة، والتي مــن الصعب الاقتناع أنها 
تغييرات عاديــة، فالذين يتولون عادة 
هذه المناصــب لا يغادرونها بســرعة، 
فنجــد أن مديــر الشــرطة مضــى على 
تعيينه ثماني ســنوات، أما قائد الدرك 
فلم يمض علــى توليه المنصب ســوى 

ثلاث سنوات.
التغييــرات لــم تتوقــف عنــد مدير 
الشــرطة وقائد الدرك، فقد تمت إقالة 
مســؤولين آخريــن مثــل مديــر أمــن 
العاصمة، فضلا عن سلسلة إشاعات 
عن إقالة العديد من المســؤولين سواء 
في الأجهزة الأمنية أو في مؤسســات 

أخــرى، بمــا يعطي الانطبــاع أن هناك 
عمليــة تطهيــر داخــل بيــت الســلطة 

تحسبا للمواعيد المقبلة.
الســؤال الــذي يطرحــه الكثير من 
المراقبين للشأن السياسي هو من يقف 
وراء هــذه القرارات، هل هي الرئاســة 
أم الجيــش؟ أم الاثنــان معــا؟ فحتــى 
وإن كانت الكثير من المؤشرات توحي 
بأن الرئاســة اســترجعت مركز الثقل 
في اتخاذ القــرارات منذ رحيل الفريق 
محمد مدين وتحجيم جهاز المخابرات، 
إلا أن ذلك لم يكن ممكنا بدون مساعدة 
قائــد أركان الجيش الفريق أحمد قايد 
صالح، الذي أصبح يظهر بحكم الكثير 
من العوامل الرجل الأقوى في المعادلة 
الحاليــة، لكن يمكن أن نعود ونقول إن 
الكثيريــن ممن كانوا يظهــرون أقوياء 
انتهــوا بمجــرد بيــان إقالــة أذيع في 

وكالة الأنباء الرسمية.
ويظهــر الفريــق قايد صالــح كلغز 
فــي المعادلــة القائمة، فهــو لا يتوقف 
في كل مناســبة عن إبداء كامل الولاء 
إلــى الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة، 
لكن حســب ما يتــردد فــي الكواليس 
فــإن الفريــق يدعــم الرئيــس وليــس 
المحيطين بــه، وهنا مكمــن خلاف غير 
معلن وصــدام مؤجل، لأن قايد صالح 

حســب ما ينســب إليــه لن يقبــل بأن 
يتولــى الرئاســة شــخص آخــر غيره 
فــي حال مــا إذا لــم يترشــح الرئيس 
بوتفليقــة، وهــو يــرى أنــه يســتحق 
الرئاســة بعــد المســار الطويــل الذي 
قضــاه مجاهــدا في ثــورة التحرير ثم 
عسكريا تدرج في كل الرتب، إلى غاية 
الوصــول إلى أعلى رتبــة وهي فريق، 
ثم توليه قيــادة الأركان منذ عام 2004 
قبل أن يحصل على منصب نائب وزير 
دفاع، ورغم كل مــا قيل عن محاولات 
إبعــاده أو تحييــده، إلا أنــه أثبــت أنه 
ليــس لقمة ســائغة، وأظهر تحكما في 
رغم  فالرجــل  العســكرية،  المؤسســة 
ســنه لا يتوقف عن الزيارات الميدانية 

في كامل أرجاء الوطن طوال السنة.
الصيــف الــذي حــل ســاخنا منــذ 
أيامــه الأولــى ليــس بســبب درجات 
الحــرارة المرتفعــة فقــط، بــل بســبب 
قضية الكوكايين وتبعاتها وتداعياتها 
وزوابعــا يتوقع أن يســتمر ســاخنا، 
خاصــة وأنه يمهــد لخريف لــن تنزل 
معركــة  لأن  الحــرارة،  درجــات  فيــه 
الولاية الخامســة ســتمر إلى ســرعة 
أعلى، خاصة وأنه لن يكون من السهل 
تمريرها، والسلطة تدرك ذلك أكثر من 

أي وقت مضى.

جانب من احتفالات الجزائر بالذكرى الـ56 للاستقلال  

الرباط -» القدس العربي«:

اعــادت تقاريــر نشــرت في المغــرب اقالة 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب، لرئيس 
وكالة حماية البيئة الأمريكية سكوت بوريت، 
الــى زيارة قام بها للمغرب في كانون الاول/ 
ديســمبر 2017 شــابها الفســاد واستغلال 
منصبه لمصالح شخصية واستخدامه أموالا 

عامة.
وخلفت رحلة قام بها ســكوت برويت إلى 
المغــرب، ردود أفعــال واســعة في أوســاط 
الصحافــة الأمريكية بســبب تكلفتهــا، التي 
تزيد علــى 40 ألف دولار، حيث أشــارت إلى 
أنــه حل بالمغرب ضمن لوبــي أمريكي لإقناع 
الرباط بشــراء الغاز المسال الأمريكي وقالت 
أن الســناتور الديمقراطي، تــوم كاربر، وجه 

رســالة مكتوبــة، إلى المفتــش العــام لوكالة 
حمايــة البيئة الأمريكية )USEPA(، أرثور 
إلكينز، طلب فيها من إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب “التأكد من أهــداف الرحلة 
التي قــام بها ســكوب بروت لتحديــد ما إذا 
كانت أنشــطته في المغرب تتماشى مع مهمة 

حماية البيئة وصحة الإنسان عموما”.
وأوضــح كاربــر أن “المهام التي يشــرف 
عليهــا رئيــس حمايــة البيئــة لا علاقــة لهــا 
بمواضيع الغــاز والطاقة التــي أثارها خلال 
لقائه بالمســؤولين المغاربة”، مشــيرا إلى أن 
“تكاليف ســفر رئيس الوكالــة كلفت دافعي 

الضرائب 40 ألف دولار أمريكي”.
والتقى رئيــس وكالة حماية البيئة برويت 
ا العــام الماضــي، بمســؤولين مغاربــة فــي 
العاصمة الربــاط، حيث بحث معهم التعاون 

البيئــي ورغبة الولايــات المتحدة فــي تزويد 
المملكة بالغاز الطبيعي المســال وهي الزيارة 
التــي عرفــت تكتمــا من طــرف المســؤولين 

بالمغرب.
واكد ســكوت في وقت سابق أن “رحلته 
إلى المغرب كانت مرتبطــة بأعمال تجارية”، 
نافيــا مــا تم تداولــه بكــون الرحلــة كانــت 
مكلفــة وغيــر ضرورية وقال للجنــة الفرعية 
المعنية بالبيئة بمجلس الشــيوخ، إن “زيارته 
كانــت مخصصــة لمناقشــات حــول اتفاقية 
تجــارة حرة بين المغــرب والولايــات المتحدة 
الأمريكية” واضاف “أنا ســعيد للغاية لأنك 
طرحت هذه الأسئلة عن المغرب”، مضيفا لقد 
كنــا في الميدان لمدة 36 ســاعة، وترويج قيام 
الوكالة البيئية بمهام غيــر التي ذكرت غايته 

التشويه”.

تقارير تعيد إقالة رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكي
 إلى زيارة قام بها للمغرب شابها الفساد 

■ الرباط - من محمد الطاهري: قالت الحكومة المغربية 
إنّ شــبكات دولية، لم تحددها، تقوم بالالتفاف على موقف 
المملكة الرسمي تجاه إســرائيل، من أجل تصدير منتجات 

محلّية إلى الأخيرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أســبوعي عقده المتحدث 
باســم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، عقب اجتماع 

مجلس الحكومة.
ولا تقيم المملكة المغربية أي علاقات رســمية سياســية 

كانت أو تجارية مع إسرائيل.
وردًا على سؤال حول ما أوردته تقارير صحافية، حول 
ارتفاع صادرات المغرب إلى إســرائيل، قال الخلفي: »هناك 
شــبكات تنشــط بآليات معينة عبر دول أخــرى تتخذها 
محطات عبــور، للالتفاف علــى هذا الأمر )تصدير ســلع 

مغربية إلى إسرائيل(«.
والأربعــاء، قالــت صحيفــة مغربية خاصــة، إن قيمة 
صــادرات المغرب إلــى إســرائيل ارتفعــت )5( مرات في 
الســنوات الخمــس الماضية، مــن )5( ملايين إلــى )25( 
مليون دولار. ولم يحدّد الخلفــي الدول التي تتخذها هذه 
»الشــبكات«، محطات عبور للســلع المغربية، ولا الآليات 

التي تتم بها عملية »الالتفاف« التي تحدث عنها.
وشدّد على أن بلاده »لا تقيم أية علاقات رسمية سياسية 

كانت أو تجارية مع إسرائيل«.
وباســتثناء الأردن ومصر، اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام 
مع إســرائيل، لا تقيــم أي دولة عربية علاقات سياســية 
كانــت أو اقتصاديــة أو ثقافيــة »رســمية«، مــع الكيان 

الأخير.«الأناضول«

الصحافي المغربي حميد المهداوي: 
لم يشهد القضاء مثل المذبحة التي تعرضت لها

الرباط -» القدس العربي«:

وجه الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع »البديل« الذي حكم عليه 
بالســجن النافذ )3( سنوات، رســالة مفتوحة إلى محمد عبد النبوي، 
رئيس النيابة العامة، تعقيبًا على تصريحات أدلى بها هذا الأخير وعلق 
على الحكم القاضي بســجن المهداوي )3( سنوات نافذة، وعلى متابعته 
بالقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة ووجه المهداوي )9( أســئلة 

لرئيس النيابة العامة.
وخاطب المهداوي عبــد النبوي »أذكركم، الســيد الرئيس، بما قلته 
شخصيًا أمام هيئة الحكم، خلال كلمتي الأخيرة، حيث خاطبت المحكمة: 
هل إذا قتل الصحافــي مواطنا نتابعه بقانون الصحافــة؟ طبعًا لا، بل 
أنا مســتعد للمتابعة بقانــون الإرهاب، إذا أوقعت نفســي تحت طائلة 

مقتضياته، ألتمس منكم أن تحاكموني محاكمة عادلة«.
وحكمت محكمة بمدينة الحسيمة بســجن المهداوي سنة سجنا نافذًا 
بعد إدانته بتهمة الصراخ بالشــارع إبان تظاهرات كات تعرفها المدينة، 
ثم توبــع بتهمة عدم التبليغ عــن تهديد للأمن الوطنــي على خلفية ما 
ورد في مكالمة هاتفية على لســان متصل مجهول قال فيها للمهداوي إنه 
سيرسل له دبابات روسية عن طريق مدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا.   
وبين المهداوي أن مأســاته ليســت في متابعته بالقانــون الجنائي 
فقط، بــل »ليقينه التام والمطلق أنه لم يشــهد تاريــخ القضاء المغربي 
مذبحة قضائية نظير مذبحته«، ومن بين الأســئلة التي وجهها المهداوي 
لرئيس النيابة العامة »لماذا قامت الشــرطة القضائية، التي تعمل تحت 
ســلطتكم بمقتضى الفصل )128( من الدســتور، تضمين بعض الكلمات 
غير الصادرة عني، بسوء نية، عند تفريغها المكالمات في المحاضر؟ ولماذا 
حذفت الشــرطة كلمات أخرى حاســمة ببراءتي، وهذا ثابت بالوثائق، 

والأدلة التي بين أيدينا؟”
وتســاءل المهداوي »تقولون في ملتمساتكم الكتابية، الموجهة للسيد 
قاضي التحقيق، بأن المهداوي هو من اتصل بالمشــبوه )الشبح(، ولكن 
محضر الاســتنطاق التفصيلي، ومحاضر تفريغ المكالمات، تؤكد بالدليل 
الملموس أنني لم أتصــل بتاتًا ولو لمرة واحدة بهذا الشــبح، وإنما كان 
يتلقى فقط ويستقبل المكالمات دون أن يعرف، ولو في مكالمة واحدة، أنه 
الشخص المتصل نفســه بالنظر لعشرات الاتصالات الواردة على هاتفه 

من الخارج خلال تلك الفترة.. فما تعليقكم؟«
وتابع تســاؤلاته: »يفيد محضر الشرطة أن حميد المهداوي تلقى أول 
مكالمة من الشــبح عند الساعة 11:59 من صباح الســبت 27 أيار/ مايو 
2017م، لكن بالعودة إلى ملتمســاتكم الكتابية نجــد أنكم حرفتم هذه 

هيئات مدنية وحقوقية مغربية تدعو إلى المشاركة المكثفة 
في مسيرة الدار البيضاء للمطالبة بالإفراج عن معتقلي »حراك الريف«

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف
دعــت العشــرات مــن الهيئــات  الحقوقية 
والمدنية المغربية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة 
الوطنيــة المقررة غــدًا الأحد بالــدار البيضاء، 

للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف.
وأعلنت )45( هيئة مدنية وحقوقية في بلاغ 
إرســل لـ«القدس العربي« عن إدانتها للأحكام 
»القاســية« الصادرة عن محكمة الاستئناف في 
الدار البيضاء 26 حزيــران/ يونيو الماضي ضد 
)53( من قادة حراك الريــف والصحافي حميد 
المهداوي، والتي بلغت )308( ســنوات ســجنًا 
وصلت إلى )20( سنة بحق ناصر الزفافي قائد 

الحراك و)3( من رفاقه.
ودعت هذه الهيئات المواطنين للتعبئة المكثفة 
المنظمة بالدار  الوطنية  للمشاركة في المســيرة 
البيضاء يوم الأحد 8 تمــوز/ يوليو، للتضامن 
مع معتقلي الحــركات الاحتجاجية وعائلاتهم، 
والمطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على 
خلفية الحركات الاجتماعية، كما دعت السلطات 
العمومية للاستجابة للمطالب العادلة للحركات 
الاحتجاجية التي تســائل سياساتها العمومية 

و«نموذجها التنموي«.
وعبــرت عن رفضهــا للخلط والتشــويش 
دعت  التي  للمســيرة  التحضير  يصاحب  الذي 
وتسعى  يسارية،  ونقابات  وتيارات  أحزاب  لها 
أطــراف لاســتبعاد الجماعــات ذات المرجعية 
الإسلامية من المشــاركة، وقالت إن المسيرة لكل 
المغاربة، انتصارًا لما دعا إليه المعتقلون أنفسهم.
ونفت الحكومة المغربية وجود أي قرار، حتى 
الساعة، لمنع مسيرة الدار البيضاء وأكد الناطق 
الرســمي باســم الحكومة مصطفــى الخلفي، 
إنه »ليــس هناك أي قرار لمنع المســيرة«، وقال 
إن »حق التظاهــر في المغرب مكفــول في إطار 

القانون، وليس هناك أي قرار لمنع ممارسة هذا 
الحق«.

وتعقد هيئــة دفاع معتقلي »حــراك الريف« 
نــدوة صحافية في الأســبوع المقبل لتســليط 
الضوء على مستجدات القضية بعد نجاحها في 
إقناع قادة الحراك باستئناف الأحكام الصادرة 

ضدهم.
وقالت مصادر الهيئة إنهــا ظلت بعيدة لمدة 
طويلة، عن التعليق على أطوار المحاكمة، خارج 
قاعــة المحكمة، لأن »الملــف ما زال فــي مرحلة 
النقاش ولا يمكــن التعليق علــى مجموعة من 
النقط إلا بعد صدور الحكم«، والآن »حان الوقت 
لإبــداء العديد من الملاحظــات«، خصوصًا بعد 
قــرار الدفاع التزام الدفــاع الصمت، في مرحلة 
المرافعات، بطلــب من المعتقلــن، وبعد صدور 
الأحكام »القاســية جدًا« وغير المنتظرة، والتي 
بلغت )20( سنة في حق ناصر الزفزافي ونبيل 
أحمجيق ووســيم البوستاني وسمير إغيد لمدة 

)20( عامًا، و)15( عامًا على ثلاثة آخرين.
الدفــاع إقنــاع جميع  واســتطاعت هيئــة 
المعتقلين باستئناف الأحكام الصادرة في حقهم، 
وذلك بعــد أن كان أغلبهم رافضًا لهذه الخطوة، 
معتبرين أن »المحاكمة لــم تكن عادلة منذ اليوم 

الأول ولن تكون كذلك مستقبلًا«.
وقال المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع 
عن معتقلــي حــراك الريف المعتقلين بســجن 
المعتقلين  جميع  إن  البيضاء،  بالدار  »عكاشــة« 
قرروا استئناف الأحكام باستثناء ربيع الأبلق، 
وأوضــح أن النقيب عبد الرحيــم الجامعي زار 
ناصــر الزفزافي يوم الثلاثــاء الماضي من أجل 
إقناعه باســتئناف الحكم بعــد أن كان رافضًا 
للموضوع وأنــه -برفقة )6( من رفاقه- غيروا 
رأيهم وقرروا اســتئناف الحكم. وأوضح أغناج 
أنــه زار الزفزافي يوم أول أمــس الخميس في 
ســجن عكاشــة، وأخبره أنه ســيتقدم اليوم، 
)أمس الجمعة(، بطلب اســتئناف الحكم، وأن 

الزفزازفــي أكد له أنــه هو ورفاقــه المعتقلون 
قاموا بهذه الخطوة وعدلوا عن عدم اســتنئاف 
الأحكام من أجل إرضــاء عائلاتهم فقط، أما هم 

فقد فقدوا الثقة في المحاكمة.
وبقــي المعتقل ربيع الأبلق مصــرًا على عدم 
اســتئناف الحكــم، وقــال أغنــاج إن الحالة 
الصحية لربيع الأبلق المضرب عن الطعام والماء 
والسكر، الذي سبق نقله للمستشفى في بداية 
الأســبوع، متدهورة، وقد زاره يوم أمس نائب 
وكيل الملك، كمــا أنه فقد كثيرًا مــن الوزن، ولا 
تظهــر له أي أهمية في اســتنئاف الحكم، »لأنه 
لا يهتم ولا تظهر لــه أي فائدة من الوقوف أمام 

المحكمة من جديد، لذلك فلتفعل ما تريد«.
وأوضحت بشرى الرويسي، المحامية وعضو 
هيئة دفــاع معتقلي الحــراك، أن »هيئة الدفاع 
تمكنت اليوم مــن إقناع باقــي المعتقلين الذين 
الاستئناف  مسطرة  يسلكوا  أن  يرفضون  كانوا 
التي يخولها لهم القانــون، وذلك بعد إقناعهم 
بأن هذه الخطوة حق من حقوقهم وبأن المحامين 
لن يتوانوا عن ســلك كل الطــرق للوصول إلى 

إظهار برائتهم«.
وأكدت الرويســي أن هيئة الدفاع قررت أن 
تســتأنف لربيع الأبلق رغم رفضه لســلك هذه 
المســطرة، معتبرًا أنه لا جدوى من الاتجاه في 
اســتئناف الأحكام، لكن هيئــة الدفاع أخبرته 
بأنهــا ســتمضي في هذه المســطرة مــن أجل 
من  حق  وضمــان  موكلها  باعتبــاره  مصلحته 

حقوقه، ألا وهو استئناف الأحكام.
وقام حكيم الــوردي، ممثــل النيابة العامة 
في ملف »حراك الريــف«، المعتقلين المتواجدين 
فــي الجناح رقــم )4(، وذلك بعــد دخولهم في 
إضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، والذي 
كان بسبب ما اعتبروه تعنت إدارة السجن في 
الاســتجابة لمطالبهم كمعتقلين، كما التقى ربيع 
الأبلق المضرب عــن الطعام لما يزيــد عن )38( 

يومًا.

العثماني: يحق لكل مواطن 
الافتخار بكونه مغربيًا

الرباط -» القدس العربي«:

قال رئيــس الحكومة المغربيــة إنه يحق لــكل مواطن 
الافتخار بكونه مغربيًا، مشددًا على أن مساحات الإصلاح 

والإنجاز والتعبير عن الرأي متاحة.
وأوضح ســعد الدين العثماني في الاجتماع الأسبوعي 
لحكومتــه أن »مســاحات الفعاليــات المكلفة بالوســاطة 
والتأطير مــن أحزاب سياســية ونقابــات وغيرها أيضًا 
متاحة«، ودعا مسؤولي الوساطة والتأطير داخل الأحزاب 
والنقابات إلى التحلي بالفعالية للقيــام بأدوارهم كاملة، 

معبرًا عن استعداد الحكومة لدعم كل جهود الإصلاح.
وقــال العثماني إن الحكومة تبــذل كل ما في جهدها من 
أجل الوفاء للشــعار الذي رفعته منذ تعيينها والمتمثل في 
الظروف  بصعوبة  الوعــي  مؤكدًا  والإنجــاز«،  »الإنصات 
بالنســبة لشــرائح مهمة من المواطنات والمواطنين، وكذا 
بانتظاراتهم الكبيــرة، ثم التزم بالعمل على الاســتجابة 
لانتظــارات المواطنين فــي إطار فريق حكومــي، وقال إنه 

»يعمل جاهدًا ليكون منسجمًا«.

الواقعة، حيث كتبتم بأن حميد المهداوي أجرى هذه المكالمة عند الســاعة 
23.59 ليلًا وليس صباحًا، فكيف يمكنكم تبرير هذا الفعل الخطير جدًا؟«

واضاف الصحفي المهداوي »ســعيد شــعو تاجر مخــدرات، وحوله 
تقدمتم إلى السلطات الهولندية بطلب تســليمه إليكم، أما الشبح الذي 
اتصل بالمهداوي وهدد بإدخال دبابات روســية إلى المغرب، لم تتقدموا 
إلى السلطات الهولندية بأي طلب لتســليمه إليكم، رغم أنه يهدد الأمن 
القومي المغربي والأوروبي والعالمــي، ورغم وجود اتفاقية قضائية بين 

المغرب وهولندا، فما سر ذلك؟«
وتســاءل »كيف يتوصل مركز الأبحاث القضائيــة، بالأمر بالتصنت 
يوم 30 أيار/ مايو 2017م والحال أن المهداوي تلقى المكالمات يوم 27 أيار/ 
مايو 2017؟ ثــم تابع: »وإن قاضي التحقيق، الذي وعدني بإخراجي من 
هذا الملف واقترح عليّ إضافة جملتين من عنده في محضر الاستماع إلي 
كشاهد، قال لي: ســربي سربي )أسرع أسرع( نمشيو نصليوا الجمعة«، 
وأضاف: إن القاضي علي الطرشي قال خلال النطق بالحكم : إن المحكمة 

ترفض جميع الدفوع الشكلية..«.

حميد المهداوي

نواكشوط- »القدس العربي«:

تجــاوزت موريتانيــا والســنغال عبر 
إليــه الحكومتــان للتو،  اتفــاق توصلت 
الأزمة المتعلقة بتشــريع نشاط الصيادين 
الميــاه  فــي  الســنغاليين  التقليديــن 
الموريتانيــة، وهي الأزمة التــي تؤثر منذ 

أشهر على علاقات البلدين. 
ومنحت موريتانيــا بموجب بروتوكول 
اتفــاق وقعه النانــه ولد اشــروقه وزير 
الســنغالي  الموريتاني مع نظيره  الصيــد 
عمر غي في نواكشــوط وأجيز رسميًا يوم 
أمس، )400( رخصة للصيادين السنغاليين 
تســمح لهم بصيد خمســن ألــف طن من 
الموريتانية،  الإقليمية  المياه  الأسماك داخل 
مع دفــع تعويــض )10( أورو عن كل طن، 
وهو ما يبلغ مجموعــه )164( مليون فرنك 

إفريقي.
الناني  الموريتانــي  الصيد  وزيــر  وأكد 
ولــد أشــروقه »أنه ضمــن هذا المســعى 
وتطبيقًا  الموريتانيــة،  للقوانين  وتنفيــذًا 
المستدام  للتسيير  الجديدة  للاستراتيجية 
للصيد، فإن الولوج إلــى الثروة البحرية 
الموريتانيــة، لا يمكن إلا عــن طريق حصة 
الأراضي  داخــل  تفريغهــا  يتــم  محددة، 
الموريتانيــة أو عــن طريق المســافنة بما 
المصطادة  الكميــات  نوعية  تحديد  يضمن 
طبقًــا لرقابة المعهــد الموريتانــي لبحوث 
المحيطــات والصيــد«. ومنــح بروتوكول 
الســنغاليين مهلة سنة  الصيادين  الاتفاق 
حمولة  لتفريغ  اللازمــة  الأدوات  لتحضير 
زوارقهم بشــاطئ امبويو الموريتاني، وهو 
التفريغ الذي تفرضه السلطات الموريتانية 
للاطلاع علــى نوعية الأســماك المصطادة 

وكميتها«. 
وتعمل السلطات الموريتانية حاليًا على 

تشييد ميناء للصيد خاص بتفريع ورقابة 
حمولات الصيد التي يصطادها الأجانب.

التقليديــون  الصيــادون  وظــل 
الســنغاليون علــى مــدى قــرون مضت 
الدولية بدون  الميــاه  يصيدون بحرية في 
رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية 
ضمن تشــريعات حماية الثروة البحرية، 
باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك 
اتفاق ينظم  على جارتها الســنغال توقيع 

نشاط هذه المجموعة.
وبــدأت الســلطات الموريتانيــة عــام 
2016م، تطبيــق قانــون الصيــد الجديد 
الذي يمنع ممارســة الصيــد التقليدي في 
الميــاه الموريتانية على غيــر الموريتانيين، 
وأدى البــدء في تطبيــق القانون لاعتقال 
السنغاليين  التقليديين  الصيادين  عشرات 
الذيــن ضبطوا وهم يمارســون الصيد في 

السواحل الموريتانية بصورة غير شرعية.
ومنــذ أن طــورت موريتانيــا آليــات 
رقابة ســواحلها، أصبح اصطياد البحارة 
الســنغاليين في مياههــا الإقليمية الغنية 
بالأســماك، أمرًا مكشــوفًا لا يمكن التستر 

عليه.
وأكدت السلطات الموريتانية مرات عدة 
أن على حكومــة داكار أن تلــزم صياديها 
باحترام أنظمة الصيد في مياهها الإقليمية. 
الســنغاليين  الصيادين  إنتــاج  ويقدر 
الذين يبحرون كل يوم، بآلاف الزوارق من 
شاطئ لانغ برباري السنغالي بما يزيد على 

)30( ألف طن من الأسماك كل عام.
ويشــكل صيادو سنلوي الذين يسمون 
»غت انــدر« بعددهم الكبير وباعتماد آلاف 
ضغط  مجموعة  مصايدهــم،  على  الأســر 
حكومة  على  كبيرة  واقتصادية  سياســية 
أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة  داكار، كما 

بيد حكومة نواكشوط.

موريتانيا والسنغال تحلان مشكلة 
رخص الصيد وتتوصلان لاتفاق

المغرب: شبكات دولية تلتف على موقف
 المملكة لتصدر منتجاتنا لإسرائيل
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نائب رئيس حكومة الوفاق: لا توجد قوات 
أجنبية على الأراضي الليبية

■ روما - من محمود الكيلاني: نفى نائب رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الليبية أحمد 
معيتيق، مســاء الخميس، وجود »قــوات أجنبية 

على الأراضي الليبية في الوقت الراهن«.
جــاء ذلك خــال مؤتمــر صحافي، مــع وزير 
العاصمة  الداخلية الإيطالي ماتيو ســالفيني، في 
روما، ردًا على سؤال حول تقارير صحفية، تحدثت 
عن وجود قوات أجنبية، فــي إقليم فزان )جنوب 
غرب(، لا سيما في مدينة غات، بالقرب من الحدود 

الجزائرية.
وقال معيتيــق، »فيما يتعلق بمســألة الحدود 
الجنوبية، هنــاك أنباء تحدثت عــن وجود قوات 
مســلحة أجنبية، وأود أن أشــير إلى أنه لا صحة 

لذلك«.
وحول الهجرة غير الشــرعية، أوضح معيتيق، 
»لا يمكننا ضمان الأمن البحــري لأن ليبيا ضحية 
لحظر أممي على استيراد السلاح« منذ آذار/مارس 

.2011
وشــدد على »أهمية توفير الدعم الدولي لوزارة 
الداخليــة الليبية فــي جهودها لمكافحــة الاتجار 

بالبشر«.
واعتبر معيتيق، أن »إيطاليا وليبيا هما الدولتان 

الأكثر معاناة بسبب تفاقم الهجرة غير الشرعية.« 
وأضاف أن »طرابلس تنتظــر أوروبا لوضع خطة 

للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.«
من جانبه، قــال وزير الداخليــة الإيطالي، إن 
»هدفي كوزير وكأب هو منع الهجرة غير الشــرعية 
بحــرًا، وأن لا يســتقل أي طفــل أو امــرأة زورقًا 

للهجرة«.
وتابــع أن »إيطاليــا تعتزم العمل مــع حكومة 
الوفــاق، من أجــل وضع حد للحظــر الأممي على 
السلاح، وســنطرح هذا الملف ضمن جدول أعمال 
اجتماع وزراء الداخلية )ألمانيا والنمسا وإيطاليا(، 
الذي ســيعقد في )مدينة( إنســبروك بالنمســا، 
الخميــس المقبــل، لمناقشــة قضية الهجــرة غير 

الشرعية«.
ولفت ســالفيني، الــذي يتزعم حركــة رابطة 
الشمال اليمينية، إلى أن الحكومة الإيطالية، »تعمل 

على تأكيد ليبيا كشريك اقتصادي متميز«.
وقال في الوقت ذاته »نحن لا ننوي التدخل في 

تنظيم الانتخابات احترامًا لسيادة ليبيا.«
جديــر بالذكر، أن معيتيق أجــرى محادثات مع 
ســالفيني، خلال زيارته إلــى العاصمة الإيطالية، 

التي تدوم يومًا واحدًا. »الأناضول«

■ طرابلس- روما– وكالات: طالب مدير عام منظمة الهجرة 
الدولية وليام لاســي ســوينغ، الخميس، طرابلــس بالكف عن 
احتجــاز المهاجرين الذين يتم إنقاذهــم أو اعتراضهم في البحر 

المتوسط من جانب خفر السواحل الليبيين.
وقال المدير الأمريكي الجنسية في تصريح أمام الصحافة إنه 
»اقترح« على الليبيين »محاولة قطع الصلة بين العودة من عرض 

البحر المتوسط  والاحتجاز«.
وأوضح أن المهاجرين الذين يتــم إنقاذهم يجب أن يوضعوا 
في »مراكز اســتقبال لتتم لاحقًا إعادتهم إلــى بلادهم، من دون 

وضعهم قيد الاحتجاز.«
وأضاف سوينغ أن المنظمة ساعدت في إعادة )35( ألف مهاجر 
إلى بلادهم كانوا معتقلين في مراكــز احتجاز في طرابلس، منذ 
القمة بــن الاتحاد الأوروبي والاتحــاد الأفريقي التي عُقدت في 
أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر في ابيدجــان. وتم ترحيل )10( 

آلاف آخرين من طريق البرّ عبر أغاديز في شمال النيجر.
وتم تشــكيل فريــق عمل أثنــاء هــذه القمة يضــم ممثلين 
للاتحاديــن الأوروبي والأفريقــي، إضافة إلــى منظمة الهجرة 
الدولية والمفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، 
بهدف تسريع عملية إجلاء آلاف المهاجرين ردًا على الغضب الذي 
أثارته صور نشــرتها وســائل إعلام تظهر تعاملًا مع المهاجرين 

كالرقيق في ليبيا.
وإبان عهد معمر القذافي، كان آلاف المهاجرين يعبرون حدود 
ليبيا الجنوبية البالغ طولها خمسة آلاف كلم سعيًا للوصول إلى 

أوروبا عبر المتوسط.
وبعــد الإطاحة بالقذافي عام 2011م ومقتله، اســتغل مهربو 
المهاجرين حالة الفوضى التي ســادت في ليبيا لتهريب عشرات 
آلاف المهاجرين ســنويًا إلى إيطاليا الواقعة على بعد )300 كلم( 

من السواحل الليبية.
ويجد عدد كبير من المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم 
في البحر، أنفســهم معتقلين في مراكز احتجــاز في ظل ظروف 

صعبة ويختارون العودة إلى بلادهم.
وفي ســياق متصل، قــال وزيــر الداخلية الإيطالــي ماتيو 
ســالفيني، الخميس، إن إيطاليا تريد إنهاء حظر الأسلحة الذي 
تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا لمســاعدتها على مكافحة مهربي 

البشر ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقال ســالفيني، وهو زعيم حزب الرابطــة اليميني المتطرف 
المناهض للهجــرة، للصحفيــن، إنه لا يريد أن يــرى أي قارب 
مهاجرين يغادر الســواحل الليبية متجهًــا لإيطاليا، مضيفًا أنه 
ينبغي للحلفــاء الأوروبيين فعــل المزيد للمســاعدة في إغلاق 

المسارات البحرية التي يسلكها المهاجرون.
وأضاف للصحفيين بعــد محادثات مع أحمــد معيتيق نائب 
رئيس الوزراء الليبي: »هدفي هــو عدم وصول قارب واحد إلى 
هنــا... الهدف هو أن يأتي من لهم الحق فــي القدوم إلى إيطاليا 

بالطائرة، ويُفضل في الدرجة الأولى«.
وشهدت إيطاليا وصول أكثر من )640( ألف مهاجر لسواحلها 
منــذ 2014م. وعلى الرغم من أن ذلك العدد انخفض بشــكل حاد 
في العام المنصرم إلا أن سالفيني وضع الهجرة على رأس جدول 

أعماله السياسي، ما ساعد على الدفع بحزبه إلى سدة الحكم.
وقال إن إحدى أولوياته هي رفع حظر الأسلحة المفروض على 
ليبيا منذ عــام 2011م مع انزلاق البلاد نحــو الاضطرابات بعد 

الإطاحة بمعمر القذافي.
وقال: »مهربو البشر ومهربو الأســلحة يتجاهلون بوضوح 
)الحظر( ويســلحون أنفســهم كيفما شــاؤوا، بينمــا الجهات 
الوحيدة الممنوعة هي الســلطات الشــرعية«، مضيفًا أن قاربين 

للبحرية الليبية عالقان في ميناء إيطالي بسبب العقوبات.
وكرر معيتيق الدعوة من جانبه، وقال إن من غير المقبول قول 
إن ليبيا لا تســاعد فيما يخص الهجرة مع إبقاء حظر الأســلحة 

الذي يعرقلها مفروضًا.
وأصدر ســالفيني توجيهــات، الخميس، للجــان الإيطالية 
المســؤولة عن التعامل مع طلبات المهاجريــن، وطالبهم بالحذر 
من إصدار كثير من التصاريح بناء على أسباب متعلقة بالحماية 

الإنسانية.
وأشــار إلى أن مثل تلك التصاريح زادت بنسبة )28( في المئة 

هذا العام حتى الآن.
وقال فــي تغريدة »لقد طلبت شــخصيًا الســرعة والاهتمام 
بالترحيب بمن يفرون حقًا من الحرب، لكن بالنسبة لمن ليس لهم 

الحق في البقاء فيجب منعهم«.
وزار سالفيني ليبيا الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من توليه 
المنصب، وقال إنه سيزورها مجددًا قريبًا كما سيزور دولًا أخرى 

في شمال أفريقيا.
وقال »إذا لم نمنع التدفقات من الجنوب، فهذه مشكلة للجميع 
ولذلك آمل في أن أوقظ الضمير الأوروبي، الخميس المقبل، بشأن 
الحاجة للتدخل بشــكل عاجل«، في إشــارة إلى اجتماع لوزراء 

داخلية دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف: »الموقف خطير.«
وقــال إن مجموعة وصلت مؤخرًا إلى بــاده تضم مهاجرين 
جــددًا تم طردها، كما خصصت الحكومة مزيدًا من الموارد لإجراء 
عمليــات ترحيل جماعيــة. لكنه قــال إنه يريــد إتاحة ممرات 

إنسانية لطالبي اللجوء الحقيقيين.
وأضاف: »لقــد قلت دائمًــا إنني أؤيــد الممرات الإنســانية 
وســأواصل دعمي لها. أريد عملية هجرة منظمــة وآمنة لمن لهم 

الحق في القدوم إلى إيطاليا.«

إيطاليا تدعو لإنهاء حظر الأسلحة على ليبيا لمساعدتها في مواجهة الهجرة

منظمة الهجرة الدولية تطالب طرابلس بعدم احتجاز المهاجرين بعد إنقاذهم

■ تونس–رويترز: قال زعيم أحد أبرز الحركات 
السياســية في ليبيا إن هناك تزويرًا واسع النطاق 
يتعلــق ببطاقات الهوية في البلاد، مشــيرًا إلى أن 
ذلك ربما يعرض نزاهــة الانتخابات التي قد تجرى 

أواخر العام الحالي للخطر.
ودعا محمود جبريل، الذي قــاد البلاد في وقت 
ســابق، إلى تحقيق شــامل في المخالفات التي ربما 
أدت أيضًــا لمئــات الآلاف مــن المطالبــات الزائفة 

بمخصصات الرعاية الاجتماعية.
وتأمل الأمم المتحدة والفصائل الليبية المتنافسة 
في إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في العاشر 
من كانون الأول/ديســمبر، في خطــوة نحو إعادة 
توحيد البلاد وإعادة الاســتقرار لها. وتشهد ليبيا 
اضطرابــات منذ أن أطاحــت انتفاضة دعمها حلف 

شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.م
لكن جبريل الذي يقود تحالــف القوى الوطنية 
قال لرويترز إن التزوير في بطاقات الهوية سيمنح 

أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج.
وأضاف: »للأسف، تلك المشكلة لم تحل بعد، وإذا 
أجرينا الانتخابات بناء علــى أرقام بطاقات هوية 
مزورة وناخبين مزيفين فهذا يعنــي أن النتائج لن 

تكون نزيهة«.
وعلى الرغم من التزام الفصائل الليبية في أيار/ 
مايو بإجراء انتخابات في كانون الأول /ديســمبر، 
إلا أن الخطوة تواجه بالفعل العديد من العقبات من 
بينها غياب الإطار القانوني واســتمرار الصراع في 

مناطق من البلاد.
وقال جبريل مستشــهدًا بمصادر داخل مصلحة 
الأحوال المدنيــة التي تصدر بطاقــات الهوية »بدأ 
تلاعب كبيــر وتزوير في ســجلات بطاقات الهوية 

بدءًا من 2016 و2017.«
وأضــاف: »كثير ممن توفوا لم يتم الإبلاغ عنهم، 
وبالتالــي صــدرت أرقــام بطاقات هويــة جديدة 
باسمهم. كثير من الأســر المزيفة سجلت، وكثير من 
الأبناء والبنات المزيفــن أضيفوا على عائلات فقط 

للاستفادة من مخصصات يدفعها البنك المركزي«.
وتســتخدم أرقــام بطاقــات الهوية في تســلم 

المســتحقات من الدولــة وإصدار جوازات الســفر 
وتسجيل الناخبين للاقتراع.

ولم تفلح محاولات متكررة من رويترز للحصول 
على تعليق من مصلحة الأحوال المدنية ولا المفوضية 

الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.
ومع انقسام وضعف مؤسسات الدولة، اخترقت 
جماعات مسلحة وشبكات إجرامية تلك المؤسسات 
وســيطرت عليها في بعض الأوقات. وهناك توثيق 
واســع النطاق لوقائــع تزوير وتكــرار في رواتب 

الموظفين الحكوميين في البلاد الغنية بالنفط.
إعــام محلية عــدة هجمات  وربطت وســائل 
وعمليات خطف اســتهدفت موظفــن في مصلحة 
الأحوال المدنية بمخططــات احتيال مالي. ووردت 
تقارير الأربعاء عن اختطاف اثنين من كبار موظفي 

المصلحة في طرابلس.
وقــال جبريــل إن عــدد المواطنين المســتحقين 
لمخصصــات من البنك المركزي العام الماضي يشــير 
إلى أن مئــات الآلاف من بطاقات الهوية المزورة قيد 
الاستخدام لأن العدد كان أكبر بكثير من تقدير عدد 
ســكان البلاد البالغ )6.5( مليون نسمة. وأضاف: 
»هناك حاجــة إلى تحقيق شــامل. بعض المجرمين 
متورطــون فــي ذلك ويجــب تقديمهــم للمحاكمة 

والسعي لتحقيق العدالة«.
وقال جبريل إن مــا يقال عن عمليــات التزوير 
تلك يشــكل تهديدًا للأمن القومي لأن تلك البطاقات 
المزورة وجــوازات الســفر يمكن بيعها لمســلحين 
أجانب. وشغل جبريل منصب رئيس الوزراء لفترة 

انتقالية لنحو سبعة أشهر خلال انتفاضة 2011م.
وفــي أيار/مايو، قــال جبريل إن الانقســامات 
في بلاده ما زالــت قوية لدرجة لا تســمح بإجراء 
انتخابات. وتســببت الخلافات الناجمة عن نتائج 
الانتخابــات التــي جرت فــي 2014م في تشــكيل 
برلمانين وحكومتين في الشرق والغرب، وكل طرف 

تدعمه تحالفات عسكرية متنافسة.
وقال جبريل »نحن لا نعارض إجراء الانتخابات، 
لكن نريد تلك الانتخابات أن تكون شــفافة ومبنية 

على أسس تقنية صلبة جدًا«.

زعيم حزب ليبي يحذر من وجود 
ناخبين مزيفين بسبب تزوير بطاقات الهوية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان

قــال مُفتــي تونــس الشــيخ عثمان 
بطّيــخ إن الدعــوة إلــى إلغــاء فريضة 
الحج »حرام شــرعًا« وتثيــر الفتنة في 
البــاد، فيما »تبرّأت« وزارة الشــؤون 
الدينيــة مــن هــذه ادعــوة التــي قالت 
إنها لم تصدر عن أي جهة رســمية في 

البلاد.
وكانــت نقابــة الأئمــة التونســيين 
دعت مفتــي الجمهورية عثمــان بطّيخ 
إلــى الإفتاء بعدم جــواز فريضة الحج 
للعام الحالي، بسبب تكلفتها الباهظة، 
فضلًا عن استخدام السعودية لأموال 
الحج في »العدوان« على بعض الدول 
العربية، وطالبت بصرف الأموال التي 
يتــم إنفاقهــا علــى الحج في تحســن 

أوضاع التونسيين.
ونشــر ديوان الإفتــاء على صفحته 
الرســمية في موقع »فيسبوك« فتوى 
جديدة للمفتي بطيخ أكد فيها أن الحج 

»فريضــة وركــن مــن أركان الإســام 
وشــعيرة دينيّــة )...( وحكــم الحــجّ 
الوجوب على كلّ مســلم بالغ عاقل مع 
شرط الاســتطاعة. والاستطاعة بدنيّة 
ا  وماليّة ولذلك، فإنّ من تعذّر عليه بدنيًّ
ا بــأن لا تتوفّر لديه تكلفة الحجّ  أو ماليًّ
يصبح غير مطالــب بهذه الفريضة إلى 

حين توفّرها«.
وأضــاف المفتــي »إنّ الدّعــوة إلــى 
إبطــال موســم الحــجّ لســنة 1439هـ 
الموافق لســنة 2018 م لا تجوز شــرعًا 
بأي دعــوة كانــت، وذلك باتفــاق كلّ 
علماء المسلمين بدليل الكتاب والسنّة. 
ولا يمكــن تعطيــل أو إبطــال موســم 
الحــجّ. وكلّ دعــوة إلــى ذلــك تعتبــر 
حرامًــا شــرعًا ومــن شــأنها أن تثيــر 
البلبلة والتشــويش على قاصدي بيت 
الله الحــرام . وهي فتنة والفتنة أشــد 
من القتــل. والــذي روّج لفكــرة إبطال 
الحج لا يعرف من الشــرع الإســامي 
شــيئًا وهــو يعبّــر عــن رأيــه الخاص 
ولا يلــزم إلا صاحبه«. فيمــا أصدرت 
وزارة الشؤون الدينية بلاغًا أكدت فيه 

وزارة الشؤون الدينية تتبرأ منها وتؤكد أنها لم تؤثر على موسم الحج

مفتي تونس: الدعوة إلى إلغاء فريضة الحج »حرام شرعًا« وتثير الفتنة في البلاد

»دعوة بعض الأطراف لإلغاء حجّ هذا 
الموســم )...( غير صادرة عن أيّ جهة 
رســميّة ولا تُلزم الحكومة التّونســيّة 
في شيء«، مشيرة إلى أن هذه الدعوة 
لم تؤثر سلبًا على »الإقبال الكبير« من 

قبــل التونســيين لأداء فريضة الحج 
هذا العام.

وكانت حركة »النهضة« استنكرت 
تحــث  التــي  »المشــبوهة«  الدعــوات 
التونســيين علــى عــدم أداء فريضــة 

الحــج والدعــوة إلــى إصــدار فتاوى 
فقهيــة تبطلهــا، محــذرة من أثــر هذه 
الدعوات ذات الأبعاد »الإيديولوجية« 
علــى العلاقــات المتينــة بــن تونــس 

والسعودية.

 الشيخ عثمان بطّيخ

■ روما - د ب أ:  ذكر مســؤول بالأمم 
المتحــدة ،أمــس  الجمعــة، أن المهاجريــن 
العائدين إلى ليبيا يواجهون خطر إســاءة 
المعاملة، وذلك بعدما رفض وزير الداخلية 
الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني مثل هذه 
المزاعم ووصفها بـ«الأكاذيب والبلاغية«.

وقال روبرتو مينيوني، ممثل مفوضية 
الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في ليبيا، 
إنــه يتــم نقــل كل المهاجرين الــذي جرى 

اعتراضهــم في البحر إلــى مراكز احتجاز 
رسمية مكتظة بشــدة. وأضاف مينيوني 
أنــه فــي هــذه المراكــز »الوضــع مــا زال 
معقدًا للغاية، حتــى وإناعترفنا بالجهود 
الليبيــة  الســلطات  قبــل  مــن  بالمبذولــة 

لتحسين الوضع«.
وبالتحدث لرابطــة الصحافة الأجنبية 
فــي رومــا، قــال مينيونــي إن مفوضيــة 
اســتمعت  الأمميــة  اللاجئــن  شــؤون 

لبلاغــات إســاءة مــن بعــض الضحايــا 
المزعومين وأشار إلى أن »الاكتظاظ نفسه 
يسبب كثيرًا من المشاكل الصحية وأخرى 
خاصــة بالنظافــة الشــخصية«. وأدلــى 
ســالفيني بتصريحاته الأسبوع الماضي، 
بعدمــا زار مركز ايــواء للمهاجرين مكيف 
الهــواء ومجهــز بالكامل يتبــع مفوضية 
شــؤون اللاجئــن الأممية فــي طرابلس. 
ولكن هذه المنشــأة فريدة مــن نوعها ولم 

تبدأ نشاطها بعد.
ويقــود الوزيــر الإيطالي توجهًــا لغلق 
الموانئ الإيطالية أمام المهاجرين القادمين 
خفــر  ليعترضهــم  إياهــم  تــاركًا  بحــرًا، 

السواحل الليبية.
وقال مينيوني: »خفر السواحل الليبية 
يبذل ما في وســعه بالوســائل المحدودة 
التي لديه ولكن فكــرة أن هذا وحده يمكن 

أن ينقذ الجميع  يعدّ أمرًا صعبًا.«

تونس - »القدس العربي«:

كشــف قيادي ســابق في حركة »النهضة« عما قال إنها محاولة استدراجه من 
قبل دبلوماســي فرنســي لحصول على معلومات دقيقة حول الحركة الإســامية 

وقياداتها.
ونشــر الداعية محمــد الهنتاتي، القيادي الســابق، على صفحتــه في موقع 
»فيســبوك« فيديو عن لقائه بباحث فرنسي قال إنه اكتشف خلال حديثه معه أنه 

موظف سامٍ في السفارة الفرنسية في تونس.
ويُظهر الفيديو الدبلوماســي الفرنســي الُمفترض وهو يحــاول إخفاء وجهه 
بعد علمه بمحاولــة تصويره عبر كاميرا الهاتف المحمول، فضلًا عن آلة تســجيل 

استخدمها الباحث المزعوم لتوثيق الحديث بينهما.
ودوّن الهنتاتي، مشيرًا إلى الدبلوماسي الذي لم يذكر اسمه: »يقول إنه باحث 
دكتوراه لكن يبدو أنه موظف سام بالسفارة الفرنسية. كان اللقاء مبرمجًا للحديث 
حول موضوع رســالته المزعوم، غير أنه أراد اختباري والتعرف عليّ والحصول 
على معلومات. اللقاء كان في مطعم الســلطان أحمد بالمنار )...( الموظف السامي 
بالسفارة الفرنسية أراد الاطلاع من خلالي على التيارات السلفية في تونس، كما 
أراد اســتدراجي ليأخذ كل كل ما أملكه من معلومــات على النهضة وقياداتها )...( 
وأراد أن يختبرني إن كان لدي قابليــة لإعطائه معلومات. أهم موضوع ركز عليه 
الموظف الســامي بالسفارة الفرنســية هو »لماذا خرجت من النهضة وما هو سبب 

الخروج، وماهو مشروعك )الجديد(؟
وغالبًا ما يوجه الهنتاتي انتقادات لحركة »النهضة« الإســامية، وكان نفى في 
وقت سابق أنباء تتعلق بتعليقه »الدعم« من السعودية لتأسيس حزب سلفي على 

غرار حزب »النور« المصري بهدف ضرب حركة »النهضة«.

قيادي سابق في »النهضة« 
يؤكد استدراجه من دبلوماسي فرنسي 

للحصول على معلومات حولها

مفوضية اللاجئين الأممية: تعرّض المهاجرين العائدين لليبيا للإساءة حقيقي

مهاجرون أفارقة في أحد شواطئ ليبيا

■ تونــس - د ب أ: التقــى الرئيس التونســي 
الباجي قايد السبسي في تونس أمس الجمعة وزير 
سيالة،  الطاهر  الليبي،  الدولي  والتعاون  الخارجية 

لبحث جهود تسوية الأزمة السياسية في ليبيا.
وأعلن السبســي خــال اللقــاء عــن الأولوية 
الدولة  وبنــاء  والاســتقرار  الأمن  لإعادة  القصوى 
الليبيــة وتركيــز مؤسســاتها، باعتبارهــا حليف 

استراتيجي لتونس.
كما لفت الرئيس التونســي، حسب بيان رئاسي، 
إلى أن المصلحة المشــتركة للبلدين تقتضي التوافق 
بــن مختلــف الأطــراف الليبية وتغليــب مصلحة 
الشــعب الليبي والإســراع بإيجاد تسوية سياسية 
شــاملة بالاســتناد إلى المبادرة الثلاثيــة والاتفاق 

السياسي والخطة الأممية.

مبادرة  وتعمل تونس ومصــر والجزائر ضمــن 
مشــتركة على ايجاد تســوية سياســية شاملة بين 
جميع الفرقــاء في ليبيــا كما تدعم الــدول الثلاث 
الوساطة الأممية من أجل التوصل الى تعديل وفاقي 

لاتفاق الصخيرات المغربية الموقع منذ 2015.
وقال وزيــر الخارجية الليبــي »تونس لن تترك 
ليبيا وحدهــا. وبفضل هذا الفهم المشــترك لمصلحة 
تونس وليبيا في الوقت نفسه فإن ليبيا ستخرج من 

محنتها«.
وحددت الوساطة الأممية في ليبيا خطة سياسية 
بمعية الفصائل المتناحــرة من أجل إجراء انتخابات 
عامة نهاية العــام الجاري في خطــوة لإنهاء حالة 
الانقســام والفوضى في البلاد منــذ الاطاحة بحكم 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

الرئيس التونسي يشدد 
على الأولوية القصوى لإعادة الأمن في ليبيا ■ بروكســل - د ب أ: أعلنت المفوضيــة الأوروبية أمس 

الجمعة أنها وافقت على تقديم مبلغ بقيمة 5ر90 مليون يورو 
)4ر106 مليون دولار( لتمويل ثلاثــة برامج جديدة لمعالجة 

قضايا الهجرة وإدارة الحدود في شمال أفريقيا.
يأتي القرار بعد أن وافق قــادة الاتحاد الأوروبي في قمة 
عقدت الأســبوع الماضي على التركيز أكثر على وقف الهجرة 
في بلدان المنشــأ والعبور، أملا في تقليص عدد الأشــخاص 

الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر الهجرة قضية حساســة سياســيا في أوروبا، مع 

اشتداد الجدل بشأنها مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وقالــت المنســقة العليا للسياســة الخارجيــة بالاتحاد 
الأوروبي فيديريكا موغيرينــي إن » البرامج الجديدة اليوم 
ســتعزز عملنا في إدارة تدفقات الهجرة بطريقة إنســانية 
ومســتدامة«. والهدف مــن البرامج هو تزويــد المهاجرين 
واللاجئــن بالمســاعدة في حــن تتــم محاربــة المهربين 

والمتاجرين.
وقالــت المفوضية في بيان إنه ســيخصص مــن اجمالي 
المبلغ، 55 مليون يورو لمســاعدة المغرب وتونس في مراقبة 
حدودهمــا ومحاربة المهربــن وإنقاذ الأرواح فــي البحر. 
وســتتولى إيطاليا هــذا البرنامج الذي يركــز على المعدات 

وبناء القدرات.
وقالت المفوضية ان المشروع الثاني تبلغ قيمته 29 مليون 
يورو وسيســاعد في دعــم المهاجرين واللاجئــن في ليبيا 
»عند نقاط إنزال وفي مراكز احتجاز وفي مناطق صحراوية 
جنوبية نائية ومناطق حضرية.« وســتتم إدارة المشــروع 
بالاشــتراك مع المكتب الدولي للهجرة والمفوضية الســامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالــت المفوضية إن المبلغ الأخير وقيمتــه 5ر6 مليون يورو 
يستهدف المهاجرين الأكثر تضررا لمساعدتهم على الحصول إلى 

الخدمات الأساسية بمساعدة منظمات المجتمع المدني.

90 مليون يورو من أوروبا لشمال أفريقيا لإدارة الحدود ومكافحة الهجرة
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شؤون عربية وعالمية

■ باريــس ـ وكالات: أكــد الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون أن قطر شــريك مهم لتحقيق الســام فــي المنطقة، 
مشددا على أن القطريين يعانون من حصار دول الجوار، في 
حين أوضح أمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أن 

بلاده تبذل جهودا لإحلال السلام في المنطقة.
وفي مؤتمــر صحافي مشــترك بين الزعيمــن في قصر 
الإليزيه بباريس، قال ماكرون أمس الجمعة إن »قطر شريك 
مهم لنا لتحقيق الســام في مناطق عدة من الشرق الأوسط 
وأفريقيا، وكانت رائدة في التدابير المتخذة لمكافحة التطرف 

والإرهاب«.
وأضاف أن بلاده دعمت وساطة أمير الكويت لحل الأزمة 
الخليجية التي لا بد من حلها عبر الحوار، كما وعد بمواصلة 

الحديث إلى كل أطراف الأزمة من أجل حلها.
واعتبر ماكــرون أن المواطنين القطريــن يعانون يوميا 
بســبب الحصار المفروض من قبل دول فــي الجوار، مضيفا 
»أتابــع التحاور مع أطــراف الأزمة الخليجيــة لمحاولة منع 

تصعيد الأزمة«.
وفي ســياق العلاقات الثنائية، قــال ماكرون إن العلاقة 
بين فرنســا وقطر ترتكز على تعميق التعاون الثنائي، وإنها 

ترجمت عمليا من خلال صفقة طائرات الرافال.
وأوضــح الرئيــس الفرنســي أن لــدى بــاده علاقة 
إســتراتيجية مع قطر وتتعــزز برؤية وأهداف مشــتركة، 
مضيفا أنه تحدث مع ضيفه بشــأن مكافحة تمويل الإرهاب 

والخطوات العملية بشأنها.
وفي المؤتمر نفســه، قال الشيخ تميم إن قطر تبذل جهودا 
كثيفة لإحلال الســام في المنطقة، مضيفــا أن علاقات قطر 
مع فرنســا قوية للغاية، وأنه يشــعر بالفخر إزاء قوة هذه 

العلاقة.
وفي الســياق، قال امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني 
انه ناقش مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين شراء نظام 
دفاع جوي متقدم من روســيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا 

الشأن.
واثارت أنباء أن قطر على وشــك شــراء نظام اس ـ 400 
الصاروخي اســتياء الســعودية التي تردد انها تعمل على 

افشال الصفقة.
وذكــرت صحيفة لوموند الفرنســية الشــهر الماضي أن 

السعودية حتى كتبت إلى فرنســا تحذرها من انها قد تقوم 
بعمل عسكري في حال اشترت قطر ذلك النظام.

وصرح الأمير تميم في مؤتمــر صحافي في باريس عقب 
محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون ردا على سؤال حول 

هذه المسألة »لا أريد الخوض في التفاصيل«.
واضاف »لم يتــم التوصل إلى اتفاق بعــد. صحيح اننا 

ناقشنا المسألة وتحدثنا عنها«.
فــي حزيران/يونيو 2017 اعلنت الســعودية والبحرين 
والإمــارات وعدد من حليفاتها قطع العلاقات مع قطر وبدأت 

حصارا اقتصاديا بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإيران.
ويعتبــر نظــام اس ـ 400 الجيل الأحدث مــن صواريخ 
الدفاع أرض جو التي طورتها روســيا وتعتبرها دول حلف 

شمال الاطلسي تهديدا لطائراتها.
ونشرت روســيا تلك الصواريخ في ســوريا كما تجري 
محادثات لبيعها لتركيا، العضو في حلف شمال الاطلسي، ما 

أثار قلق الولايات المتحدة.
وكان أمير قطر التقى بوتين في آذار/مارس في موســكو، 
ومن المقرر ان يجريا محادثات اخرى في المراحل الاخيرة من 
بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجري في روسيا، حسب 

الإعلام المحلي.
وأجرى أمير قطر الخميس، زيارة إلى مقر سرب مقاتلات 
»الرافال«، التابعة لبلاده، في قاعدة جوية، بمدينة »مون دو 

مارسان«، جنوب غربي فرنسا.
الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، الأمير  ورافقت وزيرة 
تميم، في الزيارة، حســب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، 
اطلع خلالها على قــدرات المقاتــات، والبرنامج التدريبي 

المشترك على قيادتها وصيانتها.
وفــي كانون الأول/ ديســمبر 2017، وقعــت الدوحة مع 
باريس، صفقة لشــراء 12 مقاتلة حربية من طراز »رافال«، 

بقيمة 1.1 مليار يورو. 
والخميس، بدأ أمير قطر زيارة إلى فرنســا، التقى خلالها 
الرئيــس إيمانويل ماكــرون، ومســؤولين آخرين، لبحث 
آفاق التعــاون والقضايا الإقليميــة والدولية ذات الاهتمام 
المشــترك، وتوقيع اتفاقيات، حســب الوكالة، دون تحديد 
مدتهــا. وتعد هذه الزيــارة الثانية من نوعهــا، منذ اندلاع 

الأزمة الخليجية، منتصف 2017.

ماكرون: لدينا تواصل لحل الأزمة الخليجية ومنع التصعيد

أمير قطر في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي: نعمل على إحلال السلام في المنطقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس في باريس

واشنطن  ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

بلغت التوتــرات في العلاقــات الأمريكية  ـ  
الأوروبية ذروتها في الوقت الذى يســتعد فيه 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة حلفاء 
الولايات المتحدة في قمة حلف شــمال الاطلسي 

هذا الشهر.
واشــتكى ترامــب مــرارا مــن أن الأعضاء 
لا يســتجيبون لمطالبه فــي الإنفــاق الدفاعي 
للحلف ولكن الاجتماع، وفقــا لعدد من المحللين 
الأمريكــن، يأتى فــي وقت صعــب إذ أصبحت 
العلاقة بين الولايــات المتحدة وأوروبا تتعرض 
التعاريــف الجمركية  بالفعل لضغوط بســبب 
وانسحابه من الصفقة النووية الإيرانية اضافة 
إلــى مبادرته لتحســن العلاقات مــع الرئيس 

الروسي فلادميير بوتين.
وأثارت هذه القضايا، وأخرى تلوح في الأفق، 
مخاوف من تكرار لمشهد الخلافات والجدل الذى 
ظهر في قمة مجموعة الدول الســبع في الشــهر 
الماضــي، وهي خلافات تجســدت فــي صورة 
للمستشــارة الالمانية انجيلا ميركل وهي تحدق 

بترامب بطريقة توحى بالشعور بالاحباط.
ســيكرر  ترامب  إن  أمريكيون  محللون  وقال 
الشــكوى مرة أخرى من أن الــدول الاخرى في 
الحلف لا تنفق ما يكفــى من الأموال على الدفاع 
بطريقة توحى للعامة بان حلف شمال الاطلسي 

مجرد صفقة سيئة للولايات المتحدة.
ولا يتجــاوز عدد دول »ناتــو« الناجحة في 
تحقيق هــدف التحالف بانفاق 2 فــي المئة من 

الناتج المحلي على المسائل الدفاعية سوى ثمان 
من أصــل 29 دولــة، وهي، الولايــات المتحدة، 
المملكــة المتحــدة، اليونــان، بولنــدا، لاتفيا، 

استونيا، رومانيا وليتوانيا.
 وطلــب ترامب مــن الحلفاء تســريع خطط 
انفاقهم كما صعد من لهجته مؤخرا في رســائل 
موجه إلى ميركل ورئيس وزراء كندا جوســتين 
ترودو وزعماء بلجيكا والنرويج كما ألمح في انه 
ربما يفكر في حدوث تحول في الموقف العسكري 
الأمريكــي اذا لم يقــم القادة بزيــادة نفقاتهم 

الدفاعية.
واجــرت وزارة الدفــاع الأمريكيــة تحليلا 
للتكاليف والفوائد للجنود البالغ عددهم 35 الف 
فرد في المانيا ولكن المتحدث باســم  البنتاغون 
قال ان المراجعة روتينية وليست نتيجة لمطالب 

البيت الابيض بالانسحاب. 
الولايــات المتحدة  وعلى صعيد آخــر تقوم 
بإعادة توطين عدد أقــل من اللاجئين مقارنة مع 
بقية العالم وفقــا لتحليل مركــز بيو للأبحاث 
أثناء دراســة للبيانات التى قدمها مفوض الامم 

المتحدة السامى لشؤون اللاجئين.
ووجدت الدراســة أن هذه هــي المرة الأولى 
التى تقوم بها الولايــات المتحدة بإعادة توطين 
عدد أقل من اللاجئين مقارنــة بالعدد الإجمالي 
قانون  صــدور  منــذ  الأخرى  الــدول  لجميــع 
اللاجئين في عام 1980، والذى يســمح للرئيس 

الأمريكي بتحديد حد أقصى لعدد المقبولين.
وقــادت الولايات المتحــدة، تاريخيا، العالم 
في قبول اللاجئين اذ استقبلت أكثر من 3 ملايين 
لاجئ من بــن 4 ملايين لاجــئ تم توطينهم في 
جميع العالم منذ اعتماد القانون ولكن الولايات 

المتحدة أســتقبلت في عــام 2017 نحو 33 ألف 
لاجئ، وهذا الرقم يمثل انخفاضاً حاداً في إعادة 
التوطين من حوالي 97 الف لاجئ في عام 2016، 
وهو رقم يقل، أيضا، عن مستوى الاستقبال في 
عام 2001 عقب احداث الحادي عشــر من أيول/ 
ســبتمبر عندما علقت الحكومة الأمريكية قبول 
اللاجئين لمدة ثلاثة أشهرفي حين أستقبلت بقية 
دول العالم نحــو ضعف عدد اللاجئين في العام 

الماضي بنحو 69 الفا.
وســلطت الدراســة الضوء على الانخفاض 
الحاد في إعادة توطين اللاجئــن في الولايات 
المتحدة اعتبارا من عام 2016 بعد اعتراف ادارة 
الرئيس الســابق باراك اوباما بحوالي 97 الف 

لاجئ.
وأشارت الدراســة إلى ان الولايات المتحدة 
غالبا ما تنشــر تقارير عن حجــم الاعداد التى 
تستقبلها من اجل تشــجيع الدول الاخرى على 

استيعاب المزيد من الناس.
وشهدت استراليا وكندا انخفاضا في معدلات 
القبول في عام 2016 ولكن كندا قادت العالم من 
خلال اعادة توطين 725 لاجئا لكل مليون نسمة، 

وهو معدل مرتفع للفرد.
ودعــا الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في 
الحملة الانتخابية إلــى اتخاذ اجراءات صارمة 
ضد قبول اللاجئــن بحجة ان الولايات المتحدة 
لم تــدرس القضيــة بعناية كما قرر فــي العام 

الماضي خفض عدد طلبات اللجوء إلى 45 الفا.
كيرســتين  الداخلي  الامــن  وزيــرة  وقالت 
نيلســون ان الاجــراءات الأمنيــة الاضافيــة 
ســتجعل من الصعب علــى الاطــراف الفاعلة 

السيئة استغلال برنامج اللاجئين.  

■ مــدن  ـ  وكالات: اقتحمت القوات الحكومية 
في اليمن، أمــس الجمعة، مركز مديرية »التحيتا« 
بمحافظة »الحديدة« غربي البلاد، حســب مصدر 

عسكري. 
وقال مصدر في قيادة »ألوية العمالقة« التابعة 
للقوات الحكومية، طالباً عدم الكشــف عن اسمه 
إن قواته »تمكنــت اليوم )أمس( من اقتحام مركز 
مديرية التحيتا، والســيطرة على أجزاء واسعة 

من المدينة«.  
وأضاف أنها »)ما زالت( تجري عمليات تمشيط 
في مركز المديريــة، فيما لاتــزال تخوض معارك 

عنيفة لاستكمال السيطرة على كامل المديرية«. 
وأشار المصدر إلى مقتل العشرات من مسلحي 
الحوثي، دون تفاصيــل عن الضحايا في صفوف 

قواته.  
وتبعــد مديرية التحيتا، نحو 11 كيلو مترا عن 

مدينة »زبيد ثاني« أكبر مدن محافظة الحديدة. 
وتحــاول القــوات الحكومية التقــدم باتجاه 
الشــرق من الطريق الســاحلي الذي ســيطرت 
عليه منتصف الشــهر الماضي، بغية تأمين القوات 

الحكومية والمقاومة المتقدمة في مدينة الحديدة. 
أجرت  فقــد  العســكرية،  المعطيات  وحســب 
القــوات الحكومية تغييراً فــي خططها، فيعد أن 
كانت تســعى لتأمين الخط الســاحلي فقط بغية 
الوصول للحديــدة، أصبحت تتوغل شــرقاً في 
مديريات المحافظة.  وتهدف القوات الحكومية من 
هذا التوغل إلى تأمين الخط الساحلي من هجمات 
الحوثيين الذين يسعون لقطع طرق إمداد القوات 
الحكوميــة القادمة من محافظــة »عدن« جنوبي 

البلاد، حسب مراقبين. 
ومنذ 13 حزيران/ يونيو الحالي، تنفذ القوات 
الحكومية بإســناد من التحالــف العربي، عملية 

عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي 
علــى البحــر الأحمر مــن مســلحي الحوثيين، 

وسيطرت خلالها على المطار. 
إلــى ذلــك، اتهمت الحكومــة اليمنيــة، أمس 
الجمعــة، جماعة الحوثي بتجنيد أكثر من 23 ألف 

طفل منذ بداية الحرب مطلع العام 2015. 
جاء ذلك في بيان لوزيرة الشؤون الاجتماعية 
وكالة  نشــرته  الكمال،  ابتهاج  الدكتورة  والعمل 

الأنباء الرسمية. 
وقالت الكمال، إن »اســتمرار ميليشيا الحوثي 
بتجنيــد الأطفال والــزج بهم في معــارك القتال 
واختطافهم مــن المدارس والضغط على الأســر 
وأولياء الأمور لإرسالهم إلى المعارك جرائم حرب، 
ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل«. 

ما يزيد  الوزيرة الحوثيــن »بتجنيد  واتهمت 
عــن 23 ألف طفل بصــورة مخالفــة للاتفاقيات 
الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل، منهم ألفين 

و500 طفل منذ بداية العام الحالي 2018«. 
وأضاف البيان أن »الميليشــيا الحوثية جعلت 
أكثر مــن 2 مليون طفل عمال جراء ظروف الحرب 

الهمجية التي فجرتها«. 
وأشــارت الوزيرة أن جماعة الحوثي »حرمت 
أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون 
و600 ألف طفــل حرموا من الالتحــاق بالمدارس 

خلال العامين الماضيين«. 
الوزيرة الحوثيين »بقصف وتدمير  كما اتهمت 
ألفــن و372 مدرســة جزئيا وكلياً، واســتخدام 
أكثر من 1500 مدرســة أخرى كســجون وثكنات 

عسكرية«. 
ولم يصــدر تعليق فوري مــن الحوثيين حول 
بيان الحكومة اليمنية. ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام 
يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة 

من  الســعودية،  الجارة  تقــوده  عربي  بتحالف 
جهة، وبين المســلحين الحوثيــن، المتهمين بتلقي 
دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يســيطرون 
على عدة محافظــات، بينها العاصمة صنعاء منذ 

.2014
وقتل سبعة مســلحين يرجح أنهم ينتمون إلى 
تنظيم القاعــدة المتطرف في ضربة جوية الجمعة 
نفذتها طائرة من دون طيار ضد آلية كانت تقلهم 
في شبوة جنوب اليمن، حســب ما أفاد مسؤول 

أمني يمني.
للســلطة  الموالية  القوات  في  المســؤول  وقال 
المعترف بها في اليمن ان الطائرة استهدفت الآلية 
اثناء مرورها على طريق فرعي في مديرية بيحان 

في شبوة.
ورجّح المســؤول الأمني ان يكون المســلحون 
من عناصر تنظيم القاعــدة المتطرف، وان تكون 

الطائرة التي نفذت الغارة أمريكية.
وينتشــر مســلحو تنظيم القاعــدة في اليمن 
منذ أكثر من عقديــن، واغتنموا الفوضى الناجمة 
عن الحرب بين الحكومــة المعترف بها والمتمردين 
الحوثيــن لتعزيــز مواقعهــم خلال الســنوات 

الاخيرة خصوصا في جنوب البلد الفقير.
وتعتبر واشــنطن »قاعدة الجهــاد في جزيرة 
العــرب« أخطر فروع تنظيم القاعــدة في العالم، 
وتبدي قلقها ازاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا 
مــن الفوضــى الناجمة عــن النزاع المســلح في 
اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على 

الاراضي الأمريكية.
وكثفت الولايــات المتحدة منذ تســلم دونالد 
ترامب الرئاســة في كانــون الثاني/يناير 2017، 
ضرباتها ضــد التنظيم خصوصا عبر طائرات من 

دون طيار.

اتهامات للحوثيين بتجنيد 23 ألف طفل منذ بداية الحرب

اليمن.. القوات الحكومية تقتحم 
مركز مديرية »التحيتا« جنوبي »الحديدة«

■ فيينــا ـ رويترز: لا يبــدو أن نجاحا 
التي أجرتها  ملموســا تحقق في المحادثات 
القوى العالمية وإيران أمس الجمعة بشــأن 
تقديم حزمة اقتصاديــة لطهران لتعويضها 
عــن العقوبات الأمريكية التــي تدخل حيز 

التنفيذ في أغسطس آب.
والتقى وزراء خارجية بريطانيا والصين 
وفرنسا وألمانيا وروسيا بنظيرهم الإيراني 
في فيينا للمرة الأولى منذ انسحاب الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب مــن الاتفاق في 
أيار/ مايو، لكن دبلوماســيين يرون فرصة 

محدودة لإنقاذه.
وانســحب ترامب مــن الاتفــاق متعدد 
الأطــراف المبرم فــي 2015 والــذي رُفعت 
بموجبه عقوبات عــن إيران مقابل الحد من 
الدولية  الوكالة  النووي وتقــوم  برنامجها 
التــزام طهران  للطاقة الذريــة بالتأكد من 
بذلك. ومنذ ذلك الحين تقول واشنطن للدول 
الأخــرى إن عليها التوقف عن شــراء نفط 
إيران العضو في أوبك بــدءا من الرابع من 
تشــرين الثاني/ نوفمبر وإلا فسيواجهون 

تبعات مالية. 
وتلت مســؤولة السياسة الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبي فيدريــكا موغريني بعد 
بيانا  ســاعات،  ثلاث  اســتمرت  محادثات 
للوفود الســتة كررت فيه أولويات واسعة 
النطاق معلنة مسبقا تتضمن ضمان عائدات 
وأنشطة  الشــحن  وروابط  الإيراني  النفط 
التجارة  في  التعاون  أوجه  وباقي  مصرفية 

والاستثمار.
وقالت موغريني التي رأســت المحادثات 
»اتفــق المشــاركون على مواصلــة المضي 

قدما مع متابعة وثيقــة وأن تجتمع اللجنة 
المشــتركة مجددا بما يشــمل الاجتماع على 
الجهود  دفع  بهــدف  الوزاري...  المســتوى 

المشتركة إلى الأمام«.
وأضافت أن جميــع الأطراف عازمة على 

التوصل لحلول وتنفيذها.
ولم تــرد موغريني على أي أســئلة من 

الصحافيين على غير المعتاد.
وقال وزيــر الخارجيــة الإيراني محمد 
جــواد ظريــف للصحافيين »يتعــن تنفيذ 
جميع الالتزامات التــي تم التعهد بها اليوم 
)أمــس( قبل مهلة )آب( أغســطس... يعود 
الأمر للقيــادة في طهران لتقــرر ما إذا كان 
عليهــا البقاء في الاتفــاق... الاقتراح ليس 
محــددا ولا كامــا«. وقال وزيــر خارجية 
فرنسا جان إيف لو دريان أمس الجمعة إن 
القوى العالمية ســتجاهد للالتــزام بالموعد 

النهائي.
التوقف  )الإيرانيون(  »عليهــم  وأضاف 
عــن التهديد بخــرق التزاماتهــم بموجب 

الاتفاق النووي«.
وتابــع قائلا »نحاول وضعهــا )الحزمة 
الاقتصادية( قبل فرض العقوبات في بداية 
المقررة  العقوبات  من  التالية  والمجموعة  آب 
في نوفمبر. بالنســبة لأغســطس فالوقت 
يبدو ضيقــا لكننا ســنحاول إتمــام الأمر 
بحلــول نوفمبــر«. وقال وزيــر الخارجية 
الألماني هايكــو ماس لدى وصوله إلى فيينا 
إنه لا يتوقــع انهيار المحادثات لكنه أشــار 
إلى الحاجــة لإجراء مزيد مــن المفاوضات 
في المستقبل. وشــدد على أن القوى العالمية 
ســتبذل جهدا كبيرا لتعويــض طهران عن 

الشركات التي ستغادرها.
وتعتمد اســتراتيجية الاتحاد الأوروبي 
على ركائز هي: قروض من بنك الاســتثمار 
الأوروبي وإجراء خاص لحماية الشــركات 
واقتراح  الأمريكية  العقوبات  من  الأوروبية 
المفوضية الأوروبية بأن تقوم حكومات  من 
الاتحــاد بالتحويلات المالية مباشــرة إلى 
العقوبات  لتجنب  الإيرانــي  المركزي  البنك 

الأمريكية.

مدفوعات بنكية

وقال دبلوماســي أوروبي كبير »أحرزنا 
بعــض التقدم الــذي يشــمل حماية بعض 
مبيعات )النفط( الخام لكن من غير المرجح 
أن يلبي ذلك التوقعــات الإيرانية. والأمر لا 
يتعلق فقط بما يمكن للأوروبيين فعله وإنما 
بكيفية إســهام الصينيين والروس والهنود 

وغيرهم أيضا«.
وقال مســؤولون إيرانيون إن التأكد من 
وجود إجراءات تضمن عدم توقف صادرات 
النفط إضافة إلى تمكن طهران من استخدام 
نظام سويفت الدولي للتحويلات البنكية أو 

بديل له مسألة جوهرية بالنسبة لهم.
الأســبوع،  هذا  لأوروبا  زيــارة  وخلال 
حذر الرئيس الإيراني حســن روحاني من 
أن بلاده قد تحــد من تعاونها مــع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
بعدما وجــه تهديدا لترامب مــن »عواقب« 
فرض عقوبات جديــدة على مبيعات النفط 

الإيراني.
وحذر الحرس الثوري الإيراني أيضا من 

أنه قد يمنع مرور شحنات النفط في مضيق 
هرمز ردا على دعوات واشنطن لحظر جميع 

صادرات النفط الإيراني.
وفيمــا يتعلق بالجانب النــووي اتفقت 
الأطراف على أن تحل الصين محل الولايات 
إعادة  مهمتهــا  عمل  مجموعة  فــي  المتحدة 

تصميم مفاعل أراك النووي.
وينــص الاتفاق بشــكل محــدد على أن 
الهدف من التصميم الجديد هو تقليل إنتاج 
البلوتونيوم ومنع إنتاج البلوتونيوم الذي 
يستخدم في الأســلحة النووية. كما يحدد 
أيضا نوع الوقود الذي يجب أن يُســتخدم 
في مفاعل أراك ويقول إن وقوده المســتنفد 

يجب أن يُنقل إلى خارج إيران.
ووصف وزيــر الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف أمس الجمعة لقاء ه مع نظرائه 
فى الــدول الخمس الكبرى فــي فيينا بانه 
خطوة إلى الامام، مشــيرا إلــى انه لايزال 
يتعين على بلاده تقرير ما اذا كانت ســوف 

تواصل الالتزام بالاتفاق النووى.
الدول  ان  للصحافيــن  ظريــف  وقــال 
الأوروبية تعهــدت بالمحافظة على الروابط 
التجاريــة مع إيــران، ولكن يتعــن عليهم 
تحويــل هذا التعهــد إلى افعــال مع دخول 
العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ 

فى مطلع الشهر المقبل.
واضــاف:« اننا نريد الالتــزام بالاتفاق 
النووى، ولكن القرار النهائي سيتم اتخاذه 
فى طهــران«. غير أن مراقبين يرون صعوبة 
في إحراز تقدم في ظل تهديدات واشــنطن 
للشركات التي تستمر في التعامل مع إيران 

بعد آب/أغسطس المقبل.

باريس: على طهران الكف عن التهديد بالانسحاب من الاتفاق

إيران وقوى عالمية تخفق في تحقيق نجاح ملموس
 في محادثات نووية في فيينا

■ أبــاد  ـ  الأناضــول: قضت محكمة باكســتانية 
مختصة بمكافحة الكسب غير المشروع، أمس الجمعة، 
بســجن رئيس الوزراء الســابق، نواز شــريف، 10 

أعوام، بعد إدانته في قضايا فساد.
ويعد هذا أول حكم يصدر بحق شريف بعد مواجهته 
محاكمات عدة منذ عزله، من قبل المحكمة الباكستانية 

العليا، العام الماضي.
كما حكمت المحكمة بســجن مريم، ابنة نواز شريف، 
لـ7 أعوام في قضية تعود لوثائق مســربة من الشركة 
القانونية بنما، فيما حُكم علــى زوجها محمد صفدار، 
بالســجن لمدة عام، بســبب تقديمه معلومــات كاذبة 

للمحققين.
وصدر الحكم بحق شــريف غيابيا، إثر وجوده مع 

زوجته المريضة في العاصمة البريطانية، لندن.
ويســتطيع المدعى عليهم الطعن فــي الأحكام التي 

صدرت عن المحكمة أمس.
وقالت المحكمة إن شريف وعائلته فشلوا في الكشف 
عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات 
فاخرة في لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها. 
وفــي تموز/يوليو العــام الماضي، قضــت المحكمة 
العليــا، بأن شــريف تصــرف بطريقة »غيــر جديرة 
بالثقة« بسبب عدم إعلانه أيضًا عن تقاضيه راتبًا من 
شــركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013، 
وذلك فــي القضية التي عرفت إعلاميا باســم »وثائق 

بنما«. 
ويصرّ شريف، الذي شــغل منصب رئيس الوزراء 
3 مرات، لكنه لم يكمل فتــرة كاملة على الإطلاق، على 
براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط 

في مخالفات مالية. 

بعد فشله في الكشف عن مصادر أموال اشترى بها عقارات في بريطانيا

حكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق
نواز شريف وابنته وصهره بقضايا فساد 

الولايات المتحدة تستقبل عددا أقل من اللاجئين مقارنة مع بقية العالم للمرة الأولى 

التوترات في العلاقات الأمريكية ـ الأوروبية
 تصل إلى ذروتها قبل قمة »ناتو«

رئيس الوزراء السابق نواز شريف
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مصر اليوم

حرية السباب
لم يكن علاء ثابــت غاضباً في »الأهــرام« من قبل كما 
كان حاله أمس: »الخلط بين السب والقذف وحرية الرأي 
يسيء لمفهوم الحريات العامة، لكن للأسف هناك من يرى 
أن السباب جزء لا يتجزأ من حرية التعبير، نظرة سريعة 
إلى بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد 
أن فريق الشــتامين يحظى بإعجاب كثير من المحســوبين 
على المثقفين وأصحاب الرأي، في الوقت الذي يلومون فيه 
تجاوزات بعض الإعلاميين وخروج لفظ غير لائق أحيانا، 
بينما يستخدمون أو يستحسنون استخدام أشد الألفاظ 
وقاحة وخدشــا للحياء. لماذا يسيء الشتامون إلى حرية 
الرأي والتعبير؟ الإجابة ســهلة وبديهية، فالشتائم سهلة 
حتى لأقل الناس وعيا، بينما النقــد والحوار يحتاج إلى 
معرفــة واطلاع وقدرة على الإقنــاع، وعندما نفقد المنطق 
والدليل، فإن اللجوء إلى الشتائم يصبح السبيل الوحيد. 
عبّر رئيــس تحرير »الأهرام« عن دهشــته من الدفاع عن 
حرية الســب والقذف في معرض مناقشة القانون الجديد 
للصحافة والإعلام، رغم أن القانون والدســتور يجرمان 
الســب والقــذف، ولا يمكن اختــزال حريــة التعبير في 
الشــتائم فهذا ينتقص من قيمة وقدســية حرية التعبير، 
وينزل بها إلى مســتوى انحطــاط الشــتائم، ولهذا من 
الواجب علــى كل صحافي وصاحب رأي أن يســعى إلى 
الارتقاء بالخطاب الإعلامي والسياســي، ليعلي من شأن 
نفســه وشــأن ما يعتقده، ويدافع عنه. وأن نحرص على 
نبذ الشتائم، سواء في وسائل الإعلام أو الشارع والبيت 
وأدوات التواصــل الاجتماعي مثل، الفيســبوك وتويتر، 
وليس عيبا معاقبة مرتكب جريمة الســب والقذف، وإنما 
العيب في الدفاع عن استخدام الشتائم واعتبارها إحدى 

سمات حرية التعبير«.

أخطاء تاريخية
الحرب ضد الإخوان لا تتوقف حتــى في يوم الجمعة، 
حيث عبد العظيم حماد حــرص على الهجوم المباغت عبر 
»الشــروق«: »كعادة جماعة الإخوان المسلمين، جيلا بعد 
جيل، فقد اعتــرف بعض أعضائها ــ بصفة فردية ــ بكثير 
من الأخطاء التي وقعوا فيها، قبل 30 يونيو/حزيران عام 
2013، وبعدهــا. وكالعادة أيضا جــاءت هذه الاعترافات 
مبتــورة، كالقول بخطأ الترشــح للرئاســة، من دون أن 
يشــرحوا كيف وأين أخطأوا في حسبة الترشح؟ أو كيف 
دفعوا إليه، وهل كان الدفع مــن داخلهم أو من خارجهم؟ 
كذلك جاءت بعض الاعترافات مكابــرة، كالقول إن أفراد 
المجتمع والنخبة والدولة العميقة لم يكونوا جاهزين لحكم 
الجماعــة، ولا لتقبل رؤيتها، وكأن العيــب في كل أولئك، 
وليس في الجماعة، ولا فــي رؤيتها، أو كأنه لم يحدث من 
الإخوان وأنصارهــم ما يقلق المجتمــع والنخبة والدولة 
العميقــة، من إخلاف للوعود، وتنكــر للاتفاقات، وتهديد 
لنمط حياة المواطنين اليومية، من مسلمين وغير مسلمين، 
وعدوانية وغطرســة في الخطاب السياســي الصادر من 
أصغرهم قبل أكبرهم. من الخطايا الكبرى التي لم يتوقف 
كثيرون مــن الإخوان، ومن غيرهم عندهــا، ولكنها ــ في 
نظري ــ أم الخطايا بعد الإعلان الدســتورى المشؤوم في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2012، تلك الدعوة الرعناء التي 
وجهها الرئيس الإخواني محمد مرســي لأنصاره للتجمع 
عصر يوم الجمعة التالي لإعلانه الدستوري، أمام القصر 
الرئاســي، لدعم ذلك الإعلان، وليلقي فيهم كلمة يتحدى 
بها وبهــم جميع المصريــن المعارضين ويهددهــم. أتذكر 
أنني بعــد أن أفقت من صدمة الإعلان الدســتوري بعض 
الشــيء، روعت من دعوة الرئيس لأنصاره وحدهم، ولم 
يكن ذلــك بالطبع إشــفاقا عليه، أو علــى الجماعة، عملا 
بالمثل القائل إن قتيل يديه ينبغي عدم البكاء عليه، ولكن 
إشــفاقا على الوطن والشــعب من خطر الانقسام بقيادة 
رئيس الجمهورية المنتخب نفســه، وإشفاقا على التجربة 
الديمقراطية الوليدة المتعثــرة. كان مكمن الخطر الذي لم 

يدركه الرئيس الإخواني ومستشاروه«.

لغضبهم نهاية
من الغضب بسبب اخفاقات أهل السياسة إلى الغضب 
على حال المنتخب حيث يصب إبراهيم حجازي غضبه على 
اتحاد الكرة في »الأهرام«: إخفاقات الكرة المصرية الكثيرة 
على مدى ســنين طويلة.. جعلتهم يتمرسون ويفهمون أن 
غضب المصريين الهائل عقــب كل هزيمة، مثل موج البحر، 
صاخب عاتٍ عالٍ متلاحق، تحســبه ســيقتلع الشاطئ.. 
وتفاجأ به في لحظات ينكســر يختفي هذا الشــاطئ بكل 
مظاهر ضعفه وقلة حيلته، استدرج موج البحر العاتي إلى 
أن امتص غضبه وابتلــع هياجه وقضى على صخبه! أحد 

أهم الخبرات المتراكمة المتوارثة في اتحاد »الكرة« وحاشا 
لله الظن، أنها خبرات فنية أو إدارية أو نجاحات خارجية، 
يُراد تطبيقها في الكرة المصرية.. أهم هذه الخبرات.. التي 
يحفظونهــا ويتوارثونهــا ويطورونها جيــاً بعد جيل.. 
كيفية مواجهــة الرأي العام.. عقــب الإخفاقات، التمرس 
في امتصاص الغضب العام.. وأفضل وسيلة ثبت نجاحها 
المبهر.. الصمت التام فــي مواجهة الغضب العام. الصوت 
العالي والصراخ والســباب والشــتائم.. و»الفيسبوك« 
الواقف علــى أظافره.. وما بــن النكتة والنكتــة.. نكتة 
والتجريــح والاتهامات والشــائعات.. وكل مــا في عالم 
الفوضى من فوضــى، كل ذلك لن يكون واحدًا على مليون 
من موج البحر العاتي الجبار، الذي ينتهي على شــاطئ، 
واقف مكانه لا يتحرك.. ســاحه الوحيد، الصمت! اتحاد 
م البُكا«.  الكرة يعرف المثل الشعبي القائل: »كُتر الحزن يِعَلِّ
وكثرة غضب المصريين من نتائج الكرة علّمت اتحاد الكرة 
أن الصمت أفضل سلاح لامتصاص الغضب، إلى أن تَخِفَّ 
حالــة الغضب بمرور الوقت. اتحــاد الكرة يصمت إلى أن 
يُخْرِجَ الــرأي العام كل غضبه ويهدأ مــع الأيام. هنا يبدأ 
اتحاد الكرة الكلام، وأول قــرار تقديم كبش فداء للهزيمة 
والتضحية به.. وكوبر المــدرب هو الكبش الذي يضحون 

به«. 

سر التحصين
قانــون تحصينات بعــض القيادات العســكرية كان 
مفاجئا، ما أدهش الكثيرين ومن بينهم جمال ســلطان في 
»المصريون«: »لم يســبقه أي إشــارات أو نقاش أو حوار 
على أي مستوى سياسي أو برلماني أو حتى إعلامي، بل إنه 
ظهر فجأة وتم تمريره بسرعة البرق، وتقريبا لم يستغرق 
ظهــوره والموافقة عليه أكثر من يومــي عمل، وهو ما فتح 
الباب أمام تساؤلات عديدة عن أسباب ذلك، وقدم النائب 
البرلمانــي محمد أنور الســادات رئيس حــزب »الإصلاح 
والتنمية« بيانا حوى عددا من التساؤلات، كلها مطروحة 
بالفعل في مصر الآن، عن الأســباب الدافعة لهذا القانون، 
وهل هناك ما يقلق بشــكل حالي أو قريب فاســتدعى أن 
يتم إنجاز قانون بهذا الشــكل وتلك الســرعة، وفي بيانه 
أكد الســادات على أن هذه التســاؤلات التــي يطرحها لا 
تحمل فــي داخلها أي نوع مــن التشــكيك أو التقليل من 
الدور العظيم الذي قامت به القوات المســلحة والشرطة، 
وما زالت في حماية أمن واســتقرار الوطن. والحقيقة أن 
ظهور هذا القانون بتلك الصورة أســاء للنظام السياسي 
إســاءة بالغة، ولا أعــرف من صاحب الفكــرة بالضبط، 
ولكنني أعتقد أنه أراد أن يجامل الرئيس فتورط في إثارة 
القيل والقال، فمســألة التوســع في منح قادة عسكريين 
مخصصات الوزير وزيادة لا تتســق مع خطاب رســمي 
يشتكي للناس قلة ذات اليد، وفقر الدولة، لأن التوسع في 
بســط اليد هنا يعني أن الدولة غنية وتملك أن »تبحبح« 
على النــاس، فلماذا »تبحبح« علــى البعض وتبخل على 
عموم الشــعب وتقدم له الوجه العابــس واليد المغلولة 
وادعاء الفقر وسوء حالة الاقتصاد، هل هذه المقارنات في 
صالح مؤسستنا العســكرية التي نحترمها ونجلها بدون 
أي تكريمات مفتعلة، أم أنها تسيء إلى المؤسسة وتضرب 

إسفينا بينها وبين الشعب بدون أي معنى ولا ضرورة«.

انكسارات ثورية
مــن المعارك ذلك الهجــوم لأحد أبرز أنصار السيســي 
وهو محمود الكردوســي في »الوطن« ضــد الكاتب عبد 
اللــه الســناوي، الذي كان أحــد اقطاب ثورتــي يناير/

كانون الثانــي ويونيو/حزيران: »كتب الناصري عبدالله 
السناوي - أحد الطامحين إلى وراثة الأستاذ هيكل- مقالًا 
»جاحداً« في »شــروق« الأربعاء بعنوان »النادمون على 
30 يونيــو«، تحدث فيه عما وصفه بـ»انكســار الرهانات 
الكبرى« على أحــداث جوهرية )30 يونيــو مثالًا(، وقال 
إن من مخاطر ذلك أنه يؤدي إلى التشكيك في شرعية هذا 
الحدث! يبدو أن السناوي - لمن استطاع أن يفهم تلافيف 
المقال- غاضب وحزيــن لما آلت إليه ثورة المصريين في 30 
يونيو، باعتباره من أصحاب هــذه الثورة، »واللي قبلها 
وقبل اللي قبلهــا«. لكنه لم يقُل لنا كيف ولماذا انكســرت 
رهاناتها، إذ ما تزال لديه »رهاناته الشخصية«، وما يزال 
ينتظر »جائزتــه«، أو ما زال يحلم بمــن يعيد »جوائز 30 
يونيو« إلى أصحابهــا )وهو أحدهم طبعاً( وإلّا ما تبقاش 

ثورة«.

المعارضة ليست ميكروبا
»وجود معارضة سياســية أمر مفيــد للدولة والوطن 
وليس العكس، فالمتعارف عليه عالميًــا، وفقاً لنادين عبد 
الله في »المصري اليوم« هو أن النظام الحزبي 
القائــم على التعدد يعني وجــود حزب وربما 
اثنين في السلطة )ولهم مؤيدون( وآخرين في 
المعارضة. وهنا تعبر أحزاب المعارضة عن كتل 
مجتمعية لها توجهات فكرية ورؤية لسياسات 
الدولة مختلفة عن تلك التي تتبناها الســلطة، 
التي تعبر عنها أحزاب بعينها. ومن ثم، فهي لها 
وظيفة تمثيلية حقيقية ولم تبن من أعلى. وهي 
بذلك تقوي النظام السياسي ولا تضعفه، لأنها 
أو  تدمج الجميع في داخلــه: المؤيد والمختلف 
المعارض في إطار من الثقة بأن تداول السلطة 
هو أمر ممكن للجميــع، وفقًــا للقواعد المتفق 
عليها. والأهــم، هو أن وجود هــذه المعارضة 
العــام. قد  يعكس تواجــد مســاحة للنقاش 
يعتقد البعــض أن الســماح بالنقاش النقدي 
حول القضايــا الملحة هو من قبيــل الرفاهية، 
ولكنه تصور خاطئ تمامًا، لأن المجتمعات التي 
تطورت هي تلك التي وفرت جــوًا من الحرية 
المهتمين  مــن  وغيرهم  للمتخصصــن  ســمح 
بالشأن العام بالتعبير عن طروحاتهم النقدية 
بلا خوف، وطــرح تصوراتهم أو سياســتهم 
البديلة في جو مــن الحرية. فلا يمكن التوصل 
إلــى أفضل الحلول ســوى في ظــل مناخ من 
الانفتاح، وقبول الحجة والحجة المضادة، فهذا 

هو الــذي يدفع إلى تقدم البلاد تلك التي تعتبر أن للنقاش 
العام دورًا ووظيفة. وأخيرًا، تكون المعارضة وطنية ليس 
حين تؤيد كل شيء بل حينما تختلف على أي شيء سوى 
الدولــة. فهي تلك التي تعارض بعض أو كل السياســات، 
أو التوجهات وربما تنقدها، لكن ســقفها هو الحفاظ على 
الدولة ومؤسســاتها فلا ترضــى بإضعافها ولا تســمح 

بتفككها«.

أبو تريكة.. تهانينا
الحكم الصادر بشــأن رفع اســم محمد أبــو تريكة من 
قوائم الارهــاب أثار جدلًا واســعاً، ومن المشــاركين فيه 
عبلــة الرويني في »الأخبار«: »من الســاخن، إلى البارد، 
إلى الســاخن مرة أخرى، يتدحرج لاعب المنتخب الدولي 
الســابق محمد أبو تريكة في حجرة »الساونا«‬ القانونية 
منــذ أكثر من 5 ســنوات... قبل 3 ســنوات صــدر الحكم 
القضائــي بتجميد أموالــه بتهمة تمويــل الإرهاب ودعم 
جماعة الإخوان، ثم صــدر الحكم بعد ذلك بإلغاء التحفظ 
علي أمواله، وإلغاء إدراجه علــى قوائم الوصول.. وقبل 
ســنوات صدر حكم قضائي باعتبار أبو تريكة )إرهابيا( 
وإدراجــه في قائمة الإرهابيين ضمــن 1537 بتهمة تمويل 
الإرهاب.. وقبل أشــهر صدر حكم آخر، باعتبار أبو تريكة 
من الشخصيات الإرهابية ضمن قائمة أخرى تضم 1529... 
يعنــي أن هناك حكمين بالإرهاب علي أبو تريكة ومن معه، 
يســتلزمان التقدم بطعنين مختلفين للفصــل فيهما )رغم 
تكرار الأســماء( لاختلاف الحيثيات والملابســات في كل 
قضية. )وأول أمــس( صدر حكم محكمــة النقض بقبول 
الطعــن في الحكم الأول بالإرهاب، وإعــادة المحاكمة أمام 
دائرة جنائية جديدة. ويبقــى الحكم الآخر بالإرهاب، لم 
يتم التقدم بالطعن فيه، ليبقى أبو تريكة )إرهابيا( ضمن 
قائمة إرهابية بحكم محكمة، لا يستطيع العودة إلى مصر، 
مدرجا على قوائم ترقب الوصــول.. على الرغم من قبول 
الطعن وإعــادة محاكمته أمام دائــرة أخرى. المدهش في 
ســاونا أبو تريكة و)كعب داير( الــذي يلاحقه، ليس أبو 
تريكة، ولكن القوائــم المدرج معها إرهابيا، خاصة القائمة 
التي تم قبول الطعن فيها، وعــدم إدراج أفرادها الـ 1537 

كشخصيات إرهابية  انتظارا لحكم الدائرة الجديدة«.

حرب لبنانية مصرية
تراجع النفوذ المصري خارجياً لصالح لبنان بات مصدر 
قلق ســعيد اللاوندي في »الوطن«: »أزعم أن هناك حرباً 
ضروســاً بين مصر ولبنان اندلعت شرارتها منذ سنوات، 
والمشــكلة أن مصــر لا تهتم بذلك، والنتيجــة المتوقعة أن 
مصر ســيتم تهميشــها تماماً، ويجب ألا ننسى في غمرة 
حماسنا للقومية العربية وتعاطفنا مع الأقطار العربية أن 
بعضاً من هذه الدول، وعلى رأسها لبنان، تشن حرباً على 
مصر، وتنتظر بفارغ الصبر أن تخطئ مصر لتبني على هذا 
الخطأ بهدف تقزيمها والاســتهانة بمكانتها عبر العصور. 
وإذا كنت في شــك مما أقول، أرجــو أن تذهب معى للقارة 
الســمراء )إفريقيا( ســتجد أن القيادة والإدارة قد عُقدتا 
لأهل لبنان، أما »الفواعلية« فهم مصريون بالضرورة.. ما 
يؤلمني في كل ذلك أن مصر لا تشــعر بهذه الحرب الباردة، 
وتتعامل مع هذه الأحداث وكأنها لا تحدث، وهذا ما ينبغي 
أن لا يكــون. في باريس التي أمضيتُ فيها نحو عشــرين 
عاماً بين عمل ودراسة في أشــهر جامعاتها )السوربون( 
كان يتولى قســم الشريعة الإسلامية أســتاذ مصري في 
القانون اســمه الدكتــور الشــقنقيري، كان مكتبه - ولا 
يزال- في مبنى شــهير يُعرف بالبنتايون، متاخم لجامعة 
الســوربون الأولى، ويقع في نهاية شارع كيجاس المكتظ 
بالمكتبــات القانونيــة. وكان هذا المنصب شــبه احتكار 
للمصريين يتولونه منذ ســنوات، فإذا أنهى مصري مدته 
حل محله مصــري آخر، وهكذا. وكان هناك بين أســاتذة 
السوربون شــبه ارتياح لذلك، فمصر في النهاية هي بلد 
الإســام الوســطي البعيد عن التعصب والعنف، ناهيك 
عــن أنها بلــد أعرق جامعة فــي العالم الإســامي، وهي 
جامعة الأزهر الشريف. لكنَّ إخواننا اللبنانيين لم يكونوا 
ســعداء بذلك، فأخذوا يتقربون من الدكتور الشقنقيري 
الذي أعطاهــم مناصب، ووثب أســتاذ لبنانــي ماروني 
مكانه، وأصبح رئيس قسم الشريعة الإسلامية في جامعة 

السوربون«.

مرتشون من كل نوع
يســأل أكــرم القصاص فــي »اليوم الســابع« عن آفة 
تنتشر بســرعة مطالباً بضرورة اجتثاثها: »لماذا لا يرتدع 
الفاســدون، على الرغم من القبض على مئات المرتشــن 
والمتلاعبين بالمال العام؟ كل يوم هناك قضية موظفين كبار 
يتم ضبطهم متلبســن بالرشوة. رؤســاء أحياء ومدن، 
موظفو تموين كبار ينهبون ملايين بأسماء بطاقات تموين 
وهمية، وأنواع مختلفة من الرشــوة والفســاد. يتم نشر 
القضايا فــي الصحف والإعلام، ومع هــذا تتكرر عمليات 
الرشــوة بالشــكل والمضمون نفســيهما. وبالطبع هناك 
عمليات فســاد تتم وتنجح ويفلت الفاســدون بالغنائم 
الحرام. ونســبة الرشوة والفســاد كبيرة بالفعل، ومنها 
حــالات يطلب فيها المرتشــي أمــوالًا ســائلة وكمالة من 
الرشوة العينية، مثل رئيس الحى الشهير الذي طلب 100 
ألف جنيه وشــقة بمليون جنيه ليسمح بمخالفات تقترب 
من 20 مليون جنيه، وهو مرتش بالنسبة المئوية، يحسب 
مــا يتحصل عليه المخالــف من ربح ويطلب نســبة يراها 

مناسبة«.

الغلاء لن يرحمنا
الحرب على الغــاء تربح المزيد مــن الأقلام، ومن بين 
المنددين جــال دويدار فــي »الأخبار«: »ليــس هناك ما 
يقال عن مســؤولية التخفيف من وطــأة وهجمة ارتفاع 
الأســعار التي شــملت كل شيء. إنها ليســت مهمة سهلة 
ولكن يمكن مواجهتها إيجابيا إذا ما اســتطاع بالتكليفات 
الحاســمة والحازمة الصــادرة لأجهزة الرقابــة التابعة 
للــوزارة. لا بد أن يشــمل هذا التوجه أيضــا التحكم في 
ســلوكيات موظفي هذه الأجهزة للحد من الانعكاســات 

السلبية لآفة الفســاد التي تضاعف من معاناة المواطنين. 
لا جدال في أن هــذا الانحراف الوظيفي يعد من أســباب 
انفلات الأســعار ووحشــية التربح غير المشــروع. هذه 
المهمة تتطلب وتحتم أن يكون هناك تعاون وتنســيق مع 
الأجهزة الحكومية الأخرى المنوط بها مراقبة الأســواق. 
إنه يعد عاملا فاعلا توافر الأمانة والشــفافية في القائمين 
بأعمال الرقابة لضمان ممارســاتهم سلطة تقديم المخالفين 
إلى المحاكمة العاجلة، لتوقيــع العقاب الرادع عليهم. هذا 
لا يتأتى تفعيله إلا من خلال انتشار الشعور بمراعاة الله 
والضمير. في الوقت نفسه فإن حماية حقوق المواطنة من 
الاســتغلال يفرض علي الرقابة الإدارية أن يكون لها دور 
في المســاعدة على تحقيق انضباط الأســواق والتصدي 
إلى أوجه الفســاد. لا يمكن أن يتم هــذا التحرك في غياب 
تحمل الاتحاد العام للغــرف التجارية وروافده، في إطار 
الواجبات والمســؤولية، القيام بالتوعيــة والتحذير من 
تصاعــد عمليات الاســتغلال والتصدي لهــا. من ناحية 
أخــرى فإنني أرجو مــن وزير الزراعــة الجديد مواصلة 
تنفيذ مشــروع إنشــاء مجمعات في المحافظات لتسويق 
إنتاج الفلاحين لفضــح دور فئة الوســطاء. المطلوب في 
المرحلة المقبلة، وحتى تمــر عملية تفعيل برنامج الإصلاح 
الاقتصادي بما هو مأمول.. الحــرص والعمل على تجنب 

تداعيات أو مضاعفات الغلاء علي الشارع المصري«.

أمن قومي
نتحول نحــو الثناء علــى الرئيس الذي تعد ســحر 
جعارة من أشــد أنصاره في »المصري اليوم«: »عندما قال 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي، إن إعادة بناء الإنســان 
المصري ســوف تكون على رأس أولويــات الدولة خلال 
المرحلة المقبلة.. توقعت - كما اعتدنا- من السيد الرئيس 
أن تتحــول كلماته إلى أجندة عمل فــي برنامج الحكومة 
الدكتور مصطفى  الــوزراء  أكد رئيس  الجديدة، وبالفعل 
مدبولــي، أمام مجلــس النــواب، عند طرحــه لبرنامج 
الحكومة على هــذا البنــد.. وبالقطع لم تتــح لنا فرصة 
الاطــاع على آليــات الحكومة لتحقيق هــذا البند، الذي 
يحتاج إلى تضافر الجهــود المجتمعية مع جهد الحكومة.. 
والمصطلــح - رغم بســاطته - يفتح كل الملفــات المرهقة 
لميزانية الدولة وعقول مفكريهــا. وهو يحتاج في البداية 
إلى الاعتراف بقدرة العقل البشــري المذهلة، فلا يجوز - 
هنا- أن نتحدث عن اســتعادة »الهويــة المصرية« بعيدا 
عــن الكتاب والمثقفــن والمبدعين، لأن الوعــي هو مفتاح 
تغيير القيم السلوكية والاجتماعية، التي تبدأ من التغيير 
المعرفي وتربيــة العقلية النقدية. وقــد قالت الحكومة - 
في بيانها- إن الاســتثمار في التعليم والتنمية البشرية 
هو أجدى أنواع الاســتثمار، وقالت أيضــا »إننا يجب أن 
نحســن مخرجات التعليم، ونهتم بالمنشــآت الرياضية، 
التأمين الصحي، وبتحســن معيشة المواطنين«.  وبنظام 
وكلها مهام ثقيلة ومكلفة. فمنظومة التعليم - في شــكلها 
الحالي- تســاهم في تشويه شــخصية الإنسان بدلا من 
تنميتهــا، ونظام التأمين الصحي وغيــره يحتاج الكثير. 
ولا يمكن الحديث عن محــاولات العبث بالهوية المصرية، 
من دون نســف الخطاب الدينــي المتحجر، وطرح خطاب 
تنويري/ثقافي في الإعلام، واحتواء سياســي للشــباب 
في أحزاب حقيقية تقــدم للمجتمع »كوادر مؤهلة« لقيادة 
المســتقبل. لقد تشوهت الشخصية المصرية، في ظل غياب 

تام لوزارات التعليم والرياضة والأوقاف«.

على أبواب السجن
الخاص  الجديد  القانــون  بســبب  الصحافيين  غضب 
بهم لا ينتهي وهو ما دفع عــاء عريبي في »الوفد« لتوقع 
الأســوأ: »يبدو أننا، والله أعلم، في زمــن المادة 200 من 
قانون العقوبات، بمعنى أوضح أننا ســوف نشــهد خلال 
الفترة المقبلة تدشــن العقوبات التــي كانت تنص عليها 
المادة، وذلك في شــكل مواد في مشــروع قانــون تنظيم 
الصحافــة المزمع الموافقــة عليه في البرلمــان. والمادة لمن 
لم يقرأهــا أو يتذكرها، كانت تنص علــى عقوبات تعوق 
حرية التعبير وأخرى قد تشــرد الصحافيين، وهي إغلاق 
الصحــف ومصادرتها وحبــس الصحافيين، وهي تتكون 
من 127 كلمة في أربــع فقرات، وتتضمــن أربع عقوبات: 
الحبــس، والغرامــة، والإغلاق لمدة شــهر، ولمدة ســنة، 
وإلــى الأبد، في جرائم نص عليها مشــروع قانون تنظيم 
الصحافة، وهــي: اهانة الرئيس، الطعــن في الأعراض، 
والســب والقذف: »إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو 
المحرر المسؤول أو الناشــر أو صاحب الجريدة في جناية 
ارتكبت بواســطة الجريــدة المذكورة أو فــي جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 )يعاقب بالحبس 
كل من أهان رئيس الجمهوريــة( و308 )إذا تضمن العيب 
أو الإهانة أو القذف أو الســب طعنا فــي عرض الأفراد أو 
خدشا لســمعة العائلات(، قضى الحكم بتعطيل الجريدة 
لمدة شهر بالنســبة للجرائد الأســبوعية، ولمدة سنة في 
الأحوال الأخرى، فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين 
في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة 
في الفقرة الســابقة جــاز الأمر بتعطيــل الجريدة لمدة لا 
تتجاوز نصف المدة المقررة بهــا، وإذا حكم بالعقوبة مرة 
ثانية في جريمة مما ذكر بالفقــرة الثانية وقعت في أثناء 
السنتين التاليتين لصدور حكم سابق، جاز الأمر بتعطيل 

الجريدة«. 

الجوع كافر
غايــة طموح مجدي ســرحان من الحكومــة الجديدة 
عبر عنه في »الوفــد«: »أمن المواطن المصــري.. بالمفهوم 
الكامل والشــامل للأمــن.. ليس فقط مــا يتعلق بالحرب 
علــى الإرهاب رغــم ما لهــذه الحرب مــن أهمية قصوى 
فــي تحقيق الاســتقرار.. ولكن أيضا نعنــي أمن المواطن 
سياســيا واجتماعيــا واقتصاديا.. بحيــث يتمتع بكامل 
حقوقه السياسية ومشاركته في صنع القرار.. وفي الوقت 
نفسه يأمن على حياته ومســتقبله وعلى كل ما يحتاجه 
من خدمات بالقــدر والتكلفة اللذين يحفظــان له كرامته 
ويصونان حقوقه القانونية والدســتورية. أما ثاني أهم 
وعــود مدبولي الذي يتمنى ســرحان أن تتحقق.. فهو ما 
الاقتصادي..  الإصــاح  آثار  تخفيف  بإجــراءات  يتعلق 
وإن كنــا نــرى أن برنامــج الحكومة لم يتعــرض لهذه 
الإجراءات وتفاصيلها بالشــكل الكافي.. صحيح أنه ركز 
على الاهتمام بالصناعة وتشــجيع بيئة العمل المشــجعة 
لدفع الاســتثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي.. وهذا ما 
كنا ننادي دائما بضرورة الاهتمام به وعدم قصر الاهتمام 
على مشــروعات البنية الأساسية، التي لا تدر عائدا ماليا 
على المدى القصير.. لكن كنا نأمل أن يتضمن البيان وعودا 
مريحــة للقطاعــات العريضة من الشــعب، التي تحملت 
خصوصا  بنيرانها،  واكتوت  الصعبة  الإصلاحات  فاتورة 
ما يتعلق بالســيطرة علــى الغلاء والتضخــم وفوضى 
الاحتكارات، وبتخفيف الأعباء الضريبية، وزيادة دخول 
المواطنين، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى المعيشة 
الذي هو الهدف الحقيقي لأي إجراءات إصلاحية تجريها 
الدولة. والأهم من ذلك، على حد رأي مجدي، وضع جدول 
زمني محدد الإجراءات والمراحل لتنفيذ كل محور من هذه 
المحاور الثمانية لبرنامج الحكومة.. وهو ما كان يغيب عن 

برنامج الحكومة السابقة«.

إماراتيون في إسرائيل
من تقاريــر أمس التــي اهتمــت بها »الشــعب« خبر 
مفــاده أن الوفد العســكري الخليجي الــذي زار »الكيان 
الصهيوني« أخيرا كان من دولــة الإمارات العربية، وأنه 
كان برفقة مســؤول أمريكي رفيع. ونقلت القناة العبرية 
عن المصدر الخليجي قوله، إن الوفد العســكري الإماراتي 
تابع لســاح الجو لدولة الإمــارات العربية المتحدة، وقد 
زار »الكيــان الصهيونــي« من أجل الاطــاع على قدرات 
أحدث المقاتلات الأمريكية الصنع من طراز F35 الموجودة 
لدى ســاح الجو الصهيوني. وأكد المصدر المذكور على أن 
المسؤولين الصهيونيين قدموا عرضا أمام الوفد الإماراتي 
لقدرات المقاتلة F35 ليتشــكل لدى الوفد الضيف انطباع 
عن قدرات هــذه الطائرة الحديثة. يذكر أن ســاح الجو 
الصهيوني كان أول من حصل على هذه المقاتلات الأمريكية 
بعد ســاح الجو الأمريكــي، العام الماضــي، وهي تعتبر 
المقاتلة الأحدث في الترسانة الجوية الأمريكية. يشار إلى 
أن »الكيان الصهيوني« يمانع تزويد السعودية والإمارات 
بأســلحة أمريكيــة متطــورة، حســبما قالتــه صحيفة 
»هآرتس« قبــل أيام. ويشــار كذلك إلــى أن تصريحات 
وتسريبات صهيونية وأجنبية كثيرة جدا أكدت في الآونة 
الأخيرة تزايد التعاون الســري بين »الكيان الصهيوني« 
والسعودية والإمارات في مســتويات عدة، وكان رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد فاخر بذلك علانية في 

تصريحات إعلامية في الشهر الماضي«.

خبر سار لترامب
نعبر وراء الأطلنطي حيث محمد المنشــاوي مراســل 
»الشــروق« في الولايات المتحدة: »جاء خبر عزم القاضي 
في المحكمة الدســتورية العليا أنتوني كينيدي )81 عاما( 
التنحي بنهاية هذا الصيف عن مقعده في المحكمة، بمثابة 
الصدمــة للكثير من المعارضــن للرئيــس ترامب، ومثل 
خبرا ســارا لترامب وأنصاره. فالمحكمة المكونة من تسعة 
قضاة، يخدمون فيها مــدى الحياة، وذلك عقب اختيارهم 
من رئيس الدولة، وتثبيت مجلس الشــيوخ لهم بأغلبية 
60 صوتــا، حال حدوث حالة فراغ، إمــا لوفاة القاضي أو 
تنحيه عن العمل لأســباب خاصة به، إذ لا يمكن لأي جهة 
أن تنهي عمل أي قاضٍ في المحكمة الدستورية العليا، وهو 
ما يضمن حــدوث توازن بين الســلطات. ولعقود طويلة 
مثل القاضــي أنتوني كينيــدي كفة مرجحة فــي قضايا 
مهمة في الحيــاة السياســية الأمريكيــة، كان من أهمها 
قرار المحكمــة تقنين زواج المثليين. وذلــك بعدما أصبحت 
القرارات المصيرية للمحكمة تتخذ بأغلبية خمسة أصوات 
مقابل أربعــة، وهو ما يعكس اســتقطابا حادا في الحياة 
السياســية الأمريكيــة. ورغــم تصنيف كينيــدي بالميل 
للحــزب والسياســات الجمهورية، إلا أنــه وقف كحائط 
صلب ضد أي تشــدد في القضايــا الاجتماعية، خاصة ما 
يتعلق منها بحــق الإجهاض، الذي أقرتــه المحكمة العليا 
عام 1973 في قضية تعرف باســم »رو ضــد ويد« وأقرت 
المحكمة آنذاك أن الإجهاض شــأن شخصي لا يحق للدولة 
التدخل فيه شــريطة أن يحصل ذلك قبل حلول الأســبوع 
الرابع والعشــرين من الحمل. ومنذ وصول ترامب للحكم 
قبل أكثــر من عام ونصف العام، يتبنى الرئيس سياســة 
شعبوية تلمس العواطف بدلا من العقول. وعلى الرغم من 
أن دســتور الولايات المتحدة يُعد وثيقة علمانية بامتياز، 
تبدأ بعبارة »نحن الشــعب«، ولا تحتوي الوثيقة على أي 

ذكر لكلمة الرب أو المسيحية«.

الغلاء كالوباء كلاهما خطر على السلطة قبل المواطنين والامتيازات الدستورية للنخبة لن تصمد في المستقبل

انفلات الأسعار وتوحش التربح غير المشروع وتصاعد غضب الصحافيين من قانون تنظيم الصحافة الجديد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ذهبت المســاواة التي نص عليها الدســتور أدراج الرياح.. هكذا يصرخ المعارضون كلما اقتربت من أحدهم أو التقيته بدون سابق موعد.. القانون الذي صدر مؤخراً 
بمنح قادة المؤسســة العســكرية امتيازات عدة، والحصانة من التعرض للمحاكمة، تلقاه افراد النخب المختلفة، وبعض منها على يمين السلطة، بالدهشة. ربما يلخص 
الحالة عدد من تصريحات تعكس حجم الغضب. من بين الغاضبين كمال أبو زيد: حصانة.. باســبور دبلوماســي.. عدم مســاءلة. لكبار رجال القوات المسلحة. فئات 
فوق الدســتور. فوق الســلطة فوق القانون. والرئيس يقول ظللتُ خمسين عاما أعلم نفسي بنفســي مفهوم الدولة«. فيما يحذر سليمان الحكيم: »الأسباب التي دعت 
الجماهير للخروج في 30 يونيو/حزيران ليســت فقط لا تزال قائمة، بل تفاقمت باضعافها«. غير أن كمال مغيث كان اكثر حدة: »ليســت الأســباب اللي أدت لثورة 30 
يونيو... لكنها الأســباب اللي أدت لخــروج المصريين في ثورة القاهرة الأولى وثورة عرابي وثورة 19 وثورة 46 وثــورة يوليو/تموز وثورة يناير/كانون الثاني«. ومن 
بين الغاضبين أمس محمد عصمت المهتم بالشأن السوداني على نحو خاص: »منع السيد الصادق المهدي من دخول مصر فضيحة للسياسة الخارجية المصرية«. أما 
علي المنصور، فاهتم بأمر الســفاح المقيم في دمشــق: »بعد 53 عاما على اكتشاف جاسوســيته وإعدامه في دمشق، إسرائيل تعلن أنها استعادت ساعة يد كوهين من 

سوريا.. طيب بدل الانتظار 53 سنة لماذا لا تستعيد بشار الأسد شخصيا؟«.
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ثقـافـة

لندن: عدنان حسين أحمد:

بما أنّ رواية »وارث الشواهد« للكاتب الفلسطيني 
وليد الشــرفا هي رواية قصيرة فلاغرابة أن يسارع 
الروائــي إلــى زجّ القــارئ في قلب الحــدث من دون 
مقدمة مُســهبة، ففي الصحفة الأولى يعرف المتلقي 
أن »الوحيــد« لقبًا، و»صالح« تســمية يقبع الآن في 
ســجن »الدامــون«  القريب من قريتــه »عين حوض« 
التي تحولــت لاحقًا إلــى »عين هود« بعــد الاحتلال 

الإسرائيلي عام 1948.
هــذه  جديــد  أن  لوجدنــا  الدقــة  توخينــا  ولــو 
الروايــة ينحصــر بأربعــة عناصــر وهــي النســق 
الســردي بصيغة الاســتقبال »ســن«، والثانية في 
رفــض الروايــات الأصــــوليــــــة الدينية المكرّســة 
والاصطفاف إلى جانب الإنســان الفلسطيني الذي 
دفع ثمن هذه الروايات التي تمجد الغيب والأساطير 
الخرافية التي لا تقيم وزنًا للعقل العلمي الذي يضع 

الأمور في نصابها الصحيح. 
والثالثة في محاكمــة القُضاة الجلادين علنًا بدل 
الضحايا، والرابعة في تعددية الأصوات الســردية 
التي تنقلّت بين الوحيد، والدكتور بشــارة، والكاتبة 
المســرحية ريبكا، زوجة الوحيد، وابنتهما الرسّامة 
ليلــى، ولعل هناك عناصــر جديدة لم ننتبــه لها في 

أثناء كتابة هذا المقال.
الســردية  الأنســاق  مــن سلاســة  الرغــم  علــى 
للــرواة الأربعــة إلّا أن صــوت الــراوي العليــم قــد 
أربكتهُ »ســن« الاســتقبال وبــدت ثقيلــة على مدار 
الصفحــات الســبعين الأولــى مــن الروايــة حينمــا 
يســترجع »الوحيد« قصة استشــهاد أبيــه، ودفنه 
في قبر مؤقــت على حافة الطريق، ثم نقله إلى منزل 
الأســرة حيث يتداخل الماضي والحاضر والمستقبل 
في هذه الرواية بمقاربة تقنية جميلة أفســدتها عدم 
قدرة الكاتب على تفادي »ســن« الاستقبال القريب 
واســتبدالها بـ»ســوف« التي تفيد معنى الاستقبال 

البعيد الذي كان يبغيه الراوي الأول. 
وبمــا أن الأم كانــت تخشــى عليه مــن الموت في 
الانتفاضــة الأولــى فقــد وافقــت علــى ســفره إلى 
أمريــكا حيــث ســيقيم فــي بيت خالــه الــذي غادر 
حيفــا عــام 1965، وســوف يتقــن اللغــة الإنكَليزية 
بسرعة، ويواصل دراســته العليا في التاريخ ليفكك 
أساطيره التي رســخت في أذهان البشرية جمعاء. 
وهناك ســوف يتعرّف على الكاتبة المسرحية ريبكا، 
ويتزوجها بعــد قصة حُب طويلــة، وتنجب له ليلى 
الرســامة التــي انهمكــت في رســم البيــوت الثلاثة 

التــي عاش فيهــا الوحيد في عين حــوض، ونابلس 
وأمريــكا. وفــي أثنــاء أحــد العــروض المســرحية 
يتعــرف على بشــارة، الطبيب المســيحي مــن مدينة 
الناصــرة الذي ســوف يرافقه في رحلــة علاج جده 
ســليمان الصالح مــن نابلس إلى مشــفىً في حيفا 
بعــد أن يحصل على تصريح للدخــول في الأراضي 
الإســرائيلية. وحينما يمــوت هذا الجــد ويدفن في 
المنــزل الكبير للأســرة يصحبه بشــارة إلــى بار في 
بلدة »عين هود« التي حولها المحتل الإســرائيلي إلى 
قريــة للفنانين لأنهــا »دولة« تقدس الفــن والجمال! 
وفــي مرحاض البار يرى الوحيد شــاهِد منزل جده 
صالح المحمود الذي بني عام 1922 فيشعر بأن لحية 
جده تتمــرغ بالبول والبراز، فتثور ثائرته ويشــتبك 
مع شرطيين إســرائيليين ويضرب أحدهما بالحديد 
الــذي اقتلعه مــن الشــباك فيلقى الشــرطي حتفه، 
أمــا الوحيد فيظل يصــرخ: »أريد الشــاهد، ولا أريد 
قتــل أحد« لكــن هراوات الشــرطة تنهــال عليه عليه 
م أسنانه، ومع ذلك يطلب من  ح وتحطِّ بالضرب الُمبرِّ

بشارة أن يكتب حكايته.
لو قسّمنا الرواية إلى أربعة أقسام بحسب الرواة 
أو الشــخصيات الأربــع التــي تناوبــت على ســرد 
الوقائع والأحداث فإن القسم الأول الذي هيمن على 
نصف الرواية تقريبًا هو الــذي تداخلت فيه الأزمنة 
والأمكنة والشــخصيات التي وفدت من أمريكا إلى 
فلسطين ودولة الاحتلال. وهناك تعرّف على ريبكا، 
وبشــارة وترك فيهما أثرًا لا يمكــن مَحْوه. إن جمال 
هــذا التداخل الســردي هو الــذي أنقــذ الرواية من 
الســقوط في النمطية أو فخّ البناء التصاعدي الذي 

ألفناه في السرد العربي التقليدي.
 إن حضــور شــخصية بشــارة بوصفــه طبيبًــا 
مســيحيًا مُحايدًا اســتطاع أن يتعايش أول الأمر مع 
الإسرائيليين ولكن ما إن تتكشّف الحقائق في ذهنه 
حتى يعيد حســاباته من جديد ويستغل فرصة عيد 
ميــاد زوجته ماري ليقيــم معرضًا لصــور المثقفين 
الفلســطينيين أمثــال صــاح خلــف، وديــع حداد، 
غســان كنفاني، كمال ناصر، ناجــي العلي وآخرين 
غيــر أن الشــرطة الإســرائيلية لــم تمنحهــم الوقت 
الكافــي للاســتمتاع بحفلتهــم البيتيــة إذ ســرعان 
ما تأتي الشــرطة وتســلّمه مغلّفًا يحتــوي على أمر 
عســكري بالإقامــة الجبرية فــي منزله. ثــم تتفاقم 
الأمــور ليتحول بشــارة من طبيب إلى ســجين متهم 
بالتواطــؤ وخيانــة الدولــة. يقتــرح بشــارة على أم 
الوحيد أن يسترحم المحامي المحكمة بحجة »أنه غير 
متوازن، وكان ضحية للعنــف لتخفيف الحكم« لكن 

الوالدة تعتقــد »أن يموت الوحيد ســليمًا أفضل من 
أن يعيــش مريضًا«. أما الراويــة الثالثة فهي زوجته 
ريبكا التي يُفترض أن تكون محايدة وقد بعثت ملفًا 
للدكتور بشــارة ملتمســة منه أن يترجمه، وينشــره 

حرفيًــا لأنــه ينطــوي علــى شــهادتها، وتجربتها، 
ورؤيتهــا للوحيــد، ومع ذلك فهي لم تثــق بالترجمة 
مهمــا كانت دقيقــة لأنها لا تنقل ظــال المعاني، ولا 
تُمسِــك بالمشــاعر الكامنــة خلف الســطور. تشــير 
الراويــة الرابعة وهــي ليلى ابنة الوحيــد إلى أهمية 
تدوين المحاكمة، خصوصًــا وأن والدها المتهم بقتل 
الشــرطي طلب منها أن تدوّن كل شيء لأنه سيعرّي 
القاضي، ويكشــف تاريخ عائلتــه إذا ما أخذنا بنظر 
الاعتبــار أن الوحيــد يتوفر على بعــض الخصائص 
الخارقــة التــي تتجاوز القــدرات البشــرية المألوفة. 
ربما تتركز الثيمة المحورية في مرافعة الطبيب المتهم 
بشــارة الذي خاطــب القاضي عندما هــدّده الأخير 
بســحب الجنســية الإســرائيلية منــه قائلًا:«مــاذا 

سأخسر ؟ سأعود فلسطينيًا نقيًا«.
الروايات الإســرائيلية كثيرة وقــد خدعت العالم 
طوال العقود الســبعة الماضيات وقد أوقعت الناس 
في شرك الأســاطير الزائفة التي لن يتخلصوا منها 
فــي القريب العاجــل وما عليهــم إلّا أن 
يضعــوا ثقتهم فــي الحضــارة الغربية 
التــي تقــدس العقل البشــري، وتحترم 
العلميــة بوصفهــا حقائــق  المنجــزات 
دامغــة تقــف بالضــد مــن الأســاطير 
التي  المخادعــة  الأصوليــة  والروايــات 
فككها »الوحيد« كدارسٍ للتاريخ الغربي 

في محاولة للخروج من الأسطورة.
على الرغــم من نجــاح هــذه الرواية 
إلّا أن لغتهــا ظلت عادية جــدًا ولم تعطِ 
الإحســاس لقارئهــا بأنــه يقــرأ نصًــا 
أدبيًــا متوهجًا. وقد قــرأت له ذات مرة 
حــوارًا يقول فيه بــأن هــذه الرواية قد 
اســتغرقته أربــع ســنوات إلّا أنهــا لــم 
تســلم من الأخطاء اللغويــة التي تؤرق 
المتلقــي الــذي يقــرأ نصًــا جميــاً فهو 
يسمّي الماعزة أو المعزاة بـ »الماعز الأم«، 
ويجمع كلمة بالون بـ »بلالين« في أكثر 
مــن موضع مع أن »بالونــات« هو جمع 
معروف وشــائع بــن الكُتّــاب، كما أن 
مثنى كلمة »كــفّ« التي تعني راحة اليد 
مع الأصابع هي كفّــان وليس »كفتان« 
التي قد ترد في المحكية وليس في اللغة 
الفصحى. كنت أتمنى على وليد الشرفا 
أن يتوخى الدقة خلال السنوات الأربع التي كرّسها 
لكتابة هــذه الرواية الجميلة في تقنيتها ومضمونها 

الإنساني العميق.

خيري منصور *

امبراطورية اللاجئين!
حين كان العرب أقل ثراء مما هم الآن، وأقل تعليما 
وأقل ارتهانا لقوى دولية كان عدد اللاجئين محدودا 
وفي نطاق النسبة التقليدية لكل الشعوب، باستثناء 
الترانسفير الاقتلاعي للفلسطينيين عام 1948، لكن ما 
حدث خلال بضعة عقود فقط هو أن عدد اللاجئين قد 
تضاعف مرارا وأوشــك أن ينافس مــن حيث التعداد 
الديموغرافي العدد الشــامل لبعــض المجتمعات، وما 
استجد من أســباب اللجوء ليس البحث هذه المرة عن 
الكلأ والمــاء، وما يرمــزان إليه من إشــباع الحاجات 
الأساســية للبشــر بل هو البحث عن مأمــن، والهرب 
من حــروب أهلية وشــبه أهليــة، تقــول إحصاءاتها 

التقريبية إنها إبادية .
ومن هاجروا قبل  أكثر من قرن خصوصا من بلاد 
الشــام إلى مصر وأمريكا اللاتينية بالتحديد تحولوا 
إلــى خميرة ثقافية أفــرزت نهضة شــملت الصحافة 
والأدب والمســرح والسينما خصوصا في مصر، لكن 
ملايين المهاجرين العرب الآن ليســوا كذلك، وغالبا ما 
يتم طرحهم بوصفهم عبئــا على المنافي التي يصلون 
إليهــا إذا قدّر لهم الوصول، فثمة مــن تبتلعهم البحار 
ويعلقون بالجغرافيا امتدادا لكونهم عالقين بالتاريخ 
الــذي صــاغ طبعَتــه الأخيــرة الغــزاة، بعــد أن ذهب 
ضحايا حروب الاستقلال ســدى، ولم تجد دماؤهم 

التي جرت مصبا قوميا يليق بها .
ومــن المفارقــات أن عــدد اللاجئين الفلســطينيين 
قياسا إلى عدد اللاجئين العرب الآن ليس الرقم الذي 
يقاس عليه، فثمة أقطار عربية بلغ عدد مهاجريها ثلثي 
عدد الســكان، وانتشروا في تسعين دولة على الأقل، 
والعــرب الآن لا يطرقــون أبــواب أوروبا وأســوارها 
وهم يمتطون جيادهم المطهمة بل كمتسولين غالبا ما 
تغلق الأبواب في وجوههم، رغــم أن أوطانهم تعاني 
مــن فائض المســاحة ومــن فائــض الثراء فــي باطن 
الأرض وعلــى ســطحها، لكــن العبقرية الشــيطانية 
أحالت النعمة إلى نقمة، وإذا كان ميداس الأســطورة 
الأغريقة يلامس التراب فيحوله إلى ذهب فإن ميداس 
العربي يلامس الذهب فيحوله إلى قصدير وليس إلى 
تراب، والمســكوت عنه في هذه الهجرات، تلك الهجرة 
الطوعية للنخب، خصوصا مــن فئة التكنوقراط، لأن 
الحالمين من هذه الفئة بتحقيق الذات علميا والباحثين 
عــن مجــالات حيويــة لتخصصاتهــم لم يجــدوا في 
مســاقط رؤوســهم مــا يتيح لهــم ذلك وقــد اختصر 
أحدهم وهــو د . أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل 
المســألة بقوله إن الفارق بين الوطــن والمنفى الطوعي 
هو أن الوطن يبحث عن الناجح في مجاله كي يفشــله 
وقد يطلب منه الاعتذار عما اقترف من نجاح  محظور، 
بينما يبحث الآخرون عن الفاشــل لإســناده وإيقافه 

على ساقيه، وبالتالي توفير فرص النجاح له!
العقــول  مــن  العربــي  العالــم  تجريــف  تم  لقــد 
واســتوعبت أهــم أكاديميــات العالــم فــي القــارات 
الخمس علماء وباحثين كانوا ســيأكلون أنفسهم من 
فــرط البطالة والكآبة لو مكثوا فــي أوطانهم، العلماء 
المهاجــرون وجــدوا أنصارا، أمــا هــذه الملايين ممن 
لا حــول لهــم ولا قوة أو حتــى رجاء فهم بــا أنصار 
وهنــاك دول تعاملت معهم كما لو أنهم فايروســات 
تنقل العــدووى، وكان رئيس أكبر وأقــوى دولة في 

العالم هو ترامب قد وصفهم بأنهم ليسوا بشرا.
والعربي الذي لثغ منذ طفولته بنشــيد بلاد العرب 
أوطانــي يــدرك الآن أنه مخــدوع وأن المنافــي أرحم 
من مســاقط الرؤوس، ولو توفــرت إحصائية دقيقة 
عن عــدد اللاجئــن العرب فــي مختلف أصقــاع هذا 
الكوكــب لــكان الرقــم كافيــا لوصــف امبراطورية، 
لكنهــا امبراطوريــة عزلاء وبلا أباطــرة، ولا أدري كم 
هــو عدد العــرب الذين يســمعون أحمد شــوقي وهو 
يقــول: »وطنــي لو شــغلت بالخلد عنــه نازعتني إليه 
بالخلد نفســي«. أو كم هو عــدد اللاجئين الذين نجوا 
من الغرق ولا يســخرون ويضحكون حتى البكاء، إذا 
ســمعوا: »بلادي وإنْ جارت عليّ عزيزة، وأهلي وان 

ضنوا علي كرام«.
إن العربي كســائر خلق الله، يحب مســقط رأســه 
ويحن إليه، وقد يضطر إلى الهجرة المؤقتة، لكن النظم 
السياســية التي كان هذا العربــي ضحيتها لأكثر من 
نصــف قرن أفقدته اليقين بكل شــيء وأصبح يشــك 
بما قرأ ويســمع، وأكثر مــن ذلــك أدرك أن ظلم ذوي 
القربى هو بالفعل أشــد مضاضة. حين كتب هشــام 
شــرابي ســيرته الذاتيــة بعنــوان »الجمــر والرماد« 
افتضح الخديعة كلها، حيث كان المنفى جمرا والوطن 
رمادا لأنــه كمثقف عاد إلى وطنــه طواعية بعد حرب 
حزيران/يونيــو ليضع إمكاناته فــي خدمته فعوقب 
واضطر إلــى العودة لمنفــاه لكن بلا دمــوع أو حنين، 
وأي إحصائية عن عــدد اللاجئين العرب إلى القارات 
الخمس يبقــى ناقصــا إذا لم يؤخذ بالحســبان عدد 
اللاجئين والغرباء في عقر أوطانهم وفي عقر دورهم 
أيضــا، أما من حلموا عقودا طويلــة بالوحدة العربية 
وتصــوروا أنهــا أجهضت فــإن عليهم قــراءة الوجه 
الآخر لهــذه الظاهرة، فالوحدة تحققــت لكن بالإفقار 

والإخضاع  وعدد اللاجئين!

٭ كاتب أردني

الأدب الأفغاني المعاصر: 

تجارب فردية لشخصيات تائهة في فضاء السرد

■ يمكــن تصنيــف الأدب الأفغانــي المعاصــر ضمن 
الآداب التي تتخذ شــكل البحث؛ فلأنــا الكاتبة دائما في 
بحث مســتمر عن مكان وزمان يسمحان لها بخلق هوية 
جديــدة. لذلك فهو أدب شــاب، عرف طفــرة نوعية في 
الآونــة الأخيرة، نظــرا لبروزه كأدب لــه خصوصياته 
والثقافي.  اللغــوي  والغنى  والأســلوب  الجماليات  من 
الشــيء الذي جعل منه أدبا قادرا على خلق فضاء خاص 
به، على غــرار باقي الآداب الأســيوية كالأدب الإيراني 

والباكستاني والكازاخستاني. 
فعملية البحث ترتكز أساســا علــى التنقل في الزمان 
والمكان عن طريق ثنائية الذهــاب والرجوع. إن الذهاب 
يظهر مــن خلال عمليــة البحث عن الهويــة داخل إطار 
زمني مســتقبلي يتمثل أساســا من خلال خيال وأحلام 
الشــخصيات التي تعكس بطريقــة أو بأخرى جانبا من 
جوانب الأنا الكاتبة. أما الرجوع فهو عملية تلقائية خلال 
فعل الكتابة، فلأنــا الكاتبة تعبر عن حاجتها في الرجوع 
إلى الماضي من أجل البحث عــن جذورها، إما لتؤكد عن 
الانتماء الاجتماعــي والعرقي والثقافــي. فالأنا الكاتبة 
مرتبطة بوطنها، وهذا الارتباط شــبيه بالحبل السري؛ 
أي أنهــا لا يمكن أن تبحث عن هوية جديدة دون الرجوع 
إلى الهوية الأولى والأصلية. من ثم فإن الكاتب الأفغاني 
كباقي كتــاب المهجر الذين يعانون من الحنين إلى الوطن 
والبعد عن البيئة الاجتماعية الأم، يحاولون دائما خلق 
عالم رمزي تتخذ فيه الذات أشــكالا متعددة. لذلك فالأنا 
الكاتبة ترسم لنفســها مجالا للبحث والتيه والتأمل في 
أعماقها دون أن يؤثر ذلك سلبا على علاقتها بالآخر. هذا 
الطرح يدفعنا إلى الرجوع إلى تصور ميشال فوكو حول 
مسألة أن الكتابة هي فن الحقائق المكتملة. حيث إنه يؤكد 
على أن الكتابة كتمرين شخصي للذات ومن أجل الذات، 
فهي فــن الحقيقة المختفية، مما يفيد أنهــا طريقة للتفكير 
والبحث عــن نقطة العلاقة بين الأنــا الكاتبة والحقيقة. 
فاكتمال الحقائق فــي الكتابة الأفغانية مرهون بالرجوع 
إلى الأصــل، مــكان ولادة الأنــا. إن الكاتــب الأفغاني 
متشــبث بعلاقته بالآخر ويتخذ من خطــاب هذا الأخير 
منبعا للاســتلهام والكتابة. فلا يعني أن سيطرة الأنا في 
النص الســردي يعكس فقط تقوقع الكاتب على نفســه 
فقط، بــل إن الآخر حاضر بطريقــة ضمنية في الخطاب 
السردي الشــخصي والذاتي. فبمجرد أن يستعمل عتيق 
رحيمي أو خالد حســيني صيغة الجمع في السرد، فإنه 
يترك فضاء لبروز الآخر. هذا الأخير قد يكون شــخصية 
من الشــخصيات، أو قد يكــون راويا متخفيــا، أو كاتبا 
ضمنيــا، أو القارئ في حد ذاته. لــذا، فرحلة البحث عن 
فضاء للذات تمر عبر الحوار مع الآخر. هذا الحوار يتخذ 

أشكالا متعددة، قد تكون رمزية 
أو سردية أو شــاعرية دون أن 
تفصح الأنا الكاتبة عن نواياها.

إن جل الروايــات الأفغانية 
المنشــورة  ســواء  المعاصــرة 
بفرنســا أو أمريــكا أو آســيا، 
تقوم على هذه العلاقة الثنائية 
والجدليــة بــن أنــا الكاتــب 
الثنائيــة هي  والآخــر. هــذه 
بالأســاس مرآة معكوسة حيث 
تنكشــف صورة الأنــا الكاتبة 
مــن خــال الآخــر، والعكس 
صحيــح؛ فالآخر يأخذ شــكلا 
الســردي  النص  داخل  ومكانا 
من خلال خطاب الأنا. وبالتالي 
وأخص  الأفغانية،  فالروايــات 
بالذكر روايــات عتيق رحيمي، 
تســتلهم أحداثها مــن الماضي 
المعاش والذي يعتبر جزءا مهما 
من الأنا الكاتبة. أي أنها روايات 

تحاول في مجملها رصد الواقع المعاش وتقاســم المعاناة 
الجماعية مع المتلقي عن طريق تجارب فردية لشخصيات 
تائهة في فضاء الســرد. فإذا ما أخذنا على ســبيل المثال 
لا الحصر، شــخصية المرأة في روايــة حجر الصبر، هذه 
الشــخصية التي تفتقــد إلى الهوية الشــخصية ولكنها 
تحمل هوية وطنية وجغرافية وتاريخية بسبب انتمائها 
إلى أفغانســتان. لكن غياب الاسم والمعطيات الشخصية 
يجعل منها شخصية غامضة، رغم أنها تكشف عن جميع 
حقائقها في النص الســردي. هذه الشخصية هي صورة 
مفبركة لأنا كاتبة تريد خلق الجدل وكشــف عورة الواقع 
الأفغاني النســوي عبر شــخصية المرأة. ونشير هنا كما 
أشرنا في مقالات ســابقة، أن هذه الشخصية تمثل ثورة 
في حد ذاتها، فكلامها المســموع من خلال السرد، هو في 
الأصل صمــت لا متناه. لكــن من خلال كلامهــا، يحاول 
الكاتــب التطرق إلى معاناة النســاء الأفغانيات. ولذلك 
نجد أنا ضمير المتكلم يســيطر بشــكل كبير على الفضاء 
السردي. فالمتلقي يكتشف مجموعة من الحقائق انطلاقا 
من تجربــة فردية لمــرأة ضعيفــة أمام ســاح التقاليد 
والأعراف والتعصب القبلي والديني. ومن خلال خطاب 
المرأة تتأســس علاقة الأنا الكاتبة بالآخر. فرصد الواقع 
اليومي لشــخصية مجهولة الهوية يدفعنــا إلى البحث 
عن الســبب الحقيقي وراء هذه العمليــة. يحاول عتيق 
رحيمــي خلق هوية جماعية من خلال اعتماد شــخصية 

مجهولة، رغم أن هذه الرواية 
الشــاعرة  روح  إلــى  مهداة 
ذلك  ورد  كمــا  أنجمان  نادية 
الســرد  فحاضر  الإهداء.  في 
ويبرز  الماضي  تجارب  يحيي 
المســتقبل كزمــن الانتظــار 
فكتابة  والتمنــي.  والصبــر 
التمركز على  الأنا لا تتطلــب 
وحســب  بل  فقــط.  الــذات 
ميشــال فوكو، تعتبر الكتابة 
فعل  الــذات،  إظهــار  فعــل 
يجعل الــذات مرئية للمتلقي 
دون زيــف أو رمــز. من هنا 
فوكو  ميشال  حسب  فالكتابة 
الأنا  تكشــف  أن  هــي  دائما 
الكاتبــة عن نفســها للآخر. 
القول  وعلى هذا النحو يمكن 
تحاول  الأفغانية  الكتابة  بأن 
تقاســم التجارب المعاشة مع 
قارئ يجهل تمامــا ما يحدث 
خلف الفضاء الســردي. فالاعتراف والشهادة أحد أبرز 
سمات هذا الأدب، لأن كتابة الذات لا يمكن لها أن تتحقق 
في فضاء ينعــدم فيه وجود الآخر. هذا الآخر موجود في 
كل زمان ومكان ســواء كمتلقي أو كشــخصية عاشت ما 
عاشته الذات الكاتبة نفسها من معاناة ونكبات وهروب 

من وحش الحرب.
ففي روايــة الأرض والرماد، يحاول الكاتب تقاســم 
معاناة وخوف داســتغوير مع المتلقــي حيث نلاحظ أنه 
يركز على ســيكولوجية هذه الشــخصية. هذه التجربة 
الشخصية تشكل مادة الرواية السردية ونتيجة الحرب. 
هكذا فإن تأويل الرواية الأفغانية يدفعنا إلى اكتشــاف 
حقيقة الأنا الكاتبة التي تتخذ من خلال فعل الكاتبة موفقا 
واضحا من الحرب، حيث تنتقل بين ثلاثة أزمنة متكاملة: 
الماضي والحاضر والمســتقبل. فالأنا تُعَرف من خلال هذا 
التصور كشيء يبحث عن فهم هويته انطلاقا من مواقفه 
في الحاضر. إن كتابة الأنا هي محاولة للإجابة على سؤال 
الهوية حيــث إن ثلاثية الكاتب والراوي والشــخصية 
تتوحد تحت ظل »الأنا« ، مما يسهل حوار الذات مع الآخر 
من خلال الخطاب السردي. بعبارة أخرى، الكتابة حول 
الذات، هي كتابة من أجل الآخر. هذا ما يؤكده عبد الخالق 
جيد، في كتابه »كتابة الذات والروحانية، بقوله: »يمكن 
أن أقول إن كتابة الذات، هي في الوقت نفســه كتابة من 
أجل الآخر ويضع الكاتب نفســه وجهــا لوجها أمامه في 

وضعية التعايش. فمن خلال السيرذاتية، أعرض نفسي 
على الآخر، أنفتح عليــه.’’ بهذه العبارات، فكتابة الأنا 
أو الكتابة حول الذات متصلة أساسا بالكتابة حول الآخر 

ومن أجل الآخر ومن خلال الآخر.
وانطلاقا مــن تأثير فعــل التعايش الممكــن بين الأنا 
والآخر، فــإن العلاقة بينهما تصبح ممكنــة. لذا، فعندما 
يــروي الكاتب حياتــه الخاصــة أو يمنح جــزءا منها 
لشــخصياته، فإنه يحاول الكشــف عــن مجموعة من 
الحقائق بطريقة غير مباشــرة يحافظ فيها على مســافة 
بينه وبين ذاتية النص الســردي. والبحث عن الهوية لا 
يمكن أن يتحقق إلا عبر الآخر، فبالنســبة لغالبية الكتاب 
الأفغان، أذكر بالأخص ســيد بهاء الدين مجروح، خالد 
حسيني، سبونجماي زرياب، محمد زمان خان وآخرون، 
فالأنا كذات فاعلة ليس مســتقلة، بــل يكتمل معناها من 
خلال هذا الآخر الذي يُعْتَبر المرآة والفضاء الذي يساعد 
الأنا على اتخاذ مكان لها داخل النص. فشخصيات خالد 
حســيني مثلا، يتواجدون دائما في مكان متحرك، حيث 
تتشــكل هوياتهم انطلاقا من التفاعل مع الشــخصيات 
الأخرى. فهذه الأخيرة تكتشــف نفسها من خلال الكلام 
وتبني لنفسها هوية جديدة تحمل صفات وركائز الزمكان 
الذي تتوحــد فيه. هذا ويؤكد عبــد الخالق جيد على أن 

الانفتاح على الآخر يساعد على الوصل إلى الهوية. 
تعتبر شخصية داستغوير من أبرز الأمثلة الدالة على 
الانفتاح على الآخر. فبمجرد أن يلتقي داستغوير التاجر 
في روايــة ’’الأرض والرماد’’ يدخل هــذا الأخير في 
نقاش معه، رغــم أنهما لأول مرة يلتقيــان فيها. الحوار 
بــن الشــخصيتين دليل علــى الانفتــاح والحاجة إلى 
الآخر لتجاوز المعاناة الذاتية وإخراجها. يشــكل حديث 
داستغوير والتاجر الحلقة الأهم في الرواية، فمن خلاله 
يتعــرف المتلقي علــى الحياة الجحيمية فــي بلاد الورد 
والشعر والبلبل. يحكي داســتغوير تجربته وكيف فقد 
عائلته وخوفه من لقــاء ابنه مراد. وتبدو القصة واقعية 
لأن ما يرويه متشــابه تماما مع ما يعيشه الأفغان اليوم 
من انفجارات وقتل عن طريق الإرهاب الطالباني المظلم. 
إن شــخصية التاجر على عكس شــخصية داســتغوير 
تماما، لأنها شــخصية تمتلــك الرؤية الثاقبة للأشــياء 
وتمتلك الفضيلة والحكمة والعقلانية ومتشــبعة بالفكر 
الروحاني الصوفي، مما يجعلها من الشــخصيات المهمة 
في روايــة »الأرض والرماد« نظــرا لتأثيرها الكبير على 

سيكولوجية داستغوير المضطربة. 
وممــا يثير انتباهنا هــو اعتماد عتيــق رحيمي على 
ضميريــن: ضميــر المتكلم وهــو صوت داســتغوير في 
النص، وضمير المخاطب عندما يتدخــل الراوي لتقريب 
المتلقي من ســياق الأحداث. ويدل ضميــر المخاطب على 
التاجر خاصة عندما يخاطب داستغوير خلال  شخصية 
حديثهما. هذه الثنائية هــي وجه من أوجه العلاقة التي 
تجمع بين »الأنــا« والآخر؛ علاقة لا يمكــن أن تتحقق إلا 
بتواجــد العنصرين. لــذا فما كُتب لا يخــص فقط وعي 
الكاتب الداخلــي، وإنما يخص الإنســانية في مفهومها 
العام. لا يكتب عتيق رحيمـــــي من أجل نفسه، بل ومن 
أجل الآخر، من أجل الإنســانية، لأن المعاناة موجودة في 
كل مكان وزمان وليس فقط في أفغانســتان. ومن ثم فإن 
تجانس الأنا الكاتبة مــع الآخر يتحقق، لأن العلاقة التي 
تربــط بينهما مبنية على الحاجــة والتكامل؛ فكل عنصر 
يحتاج إلى الآخر ليتخذ لنفســه هويــة معينة، ولا يمكن 
أن يكتمل عنصــر إلا بتواجد الآخر بطريقة مباشــرة أو 
ضمنية، مثلما كتب آرتر رامبو، أي أن الأنا قبل كل شــيء 

هي آخر. 

٭ كاتب وباحث مغربي

ك الروايات الأصولية المخُادعة رواية »وارث الشواهد« لوليد الشرفا: نص يفكِّ

عثمان بوطسان٭
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ثقـافـة

مرارة الواقع والبحث عن الخلاص في فيلم »الفرح الصغير« لحميد بناني 
■ »الفــرح الصغير«فيلــم تليفزيونــي مــن إخراج 
حميــد بنانــي، بطلتاه طالبتــان جامعيتــان عانتا من 
مشــاكل العنف والحرمان فــي طفولتهمــا، فصارتا 
وقــد كبرتــا، تتحايــان علــى الرجــال الباحثين عن 
إرواء أهوائهــم الجنســية، وتصرفــان مما تســرقان 
منهم لمتابعة دراســتهما الجامعية  آملا في الحصول 
على شــغل مشــرف. وتفاجآن بمجريات غير متوقعة 
تغير من أحلامهما لينتهــي بهما المطاف إلى الارتباط  

بصديقيهما أملا في تحسين وضعيتهيما. 
   في الفيلم أحلام تأتي من الماضي وأحلام مبتغاة 
في المســتقبل، على هذين الأمريــن يتمحور الفيلم في 

أحداثه بصفة عامة.
ــدت دورها ماجدولين الإدريسي(  ســميرة )وجسَّ
تحلــم أن تغادر ماضيهــا الأليم المفعم بالانتكاســات 
والفراغ الحنيني، فهي التــي لا تعرف أباها ولا أمها، 
تتقاذفهــا الأســر، وتتعــرض بــن الفينــة والأخرى 

للعنف الجسدي والمعنوي .
ــدت دورها ثريــا العلوي( فهي  أمــا عزيزة )وجسَّ
المحرومــة مــن حنــان الأب، الأب المعتدي باســتمرار 
على أمها وهي صغيرة، يأتي نشوانا فيشبعها ضربا 
وهي تتفــرج على عنفه غيــر المتحمل، فتبكــي قبل أن 

تلوذ بالفرار.

مفاجآت متنوعة:

تبــدأ أحداث الفيلم بتصوير عزيــزة بثياب الإغراء 
تذهــب وتؤوب في الشــارع قبل أن تجــد ضالتها في 
رجل في عقده الســادس يذهب بها على متن ســيارته 
إلى فنــدق فاخــر، وبعد أن ســلمها نقــودا تزيد عما 
طلبته تعتذر له بضرورة الذهاب إلى المرحاض لتتخذ 
ذلك حلا لهروبها مــن الفندق تاركة الزبون ينتظر بلا 

جدوى.
خدعة عزيزة وصديقتها تتكرر عبر الفيلم كمصدر 

للحصول على المال الضروري للاستمرار 
في متابعة دراستهما الجامعية بلوازمها 

المكلفــة. لكــن الخدعــة 
افضــت إلــى كثيــر من 
المنتظرة  غيــر  الوقائــع 
وهــي مفاجــآت مؤثرة 
أغنــت حبكــة ومســار 
فالفيلــم  الأحــداث، 
مفاجــآت  تتقاســمه 
زادت مــن إثارته وحدة 

الصراع في أحداثه :
الأولــى:  المفاجــأة 
عزيزة  كون  اكتشــاف 
تتاجر بجسدها ولو أن 

ذلك كان تحايلا فقط .
الثانيــة:  المفاجــأة 
تعرض سميرة للضرب 
والعنــف والاغتصــاب 

مــن قبل رجــل اعتــاد اصطيــاد الفتيات 
والنساء وابتزازهن، فلم تفدها خدعتها 

المعهودة تلك المرة.
المفاجــأة الثالثــة: اكتشــاف عزيزة كون ســميرة 
تعرضت مثلها للعنف والفراغ العاطفي لكونها لقيطة 
لا تعــرف أيا مــن أبويهــا، فتعرضت أكثر مــن مرة لما 
تعرضــت له ذلك اليــوم من قبل ذاك الشــخص الذي 

اغتصبها وعنفها.
المفاجأة الرابعة: اكتشــاف صديق سميرة المرتبط 
بهــا أمر هذه الأخيرة وهي جالســة مــع رجل تحاول 

إغواءه والتحايل عليه بعد أن أخذت منه نقودا. 
المفاجــأة الخامســة: ظهــور الرجل الــذي احتالت 
عليــه عزيــزة وســرقت منه نقــودا ولم ينــل منها أي 
شــيء، وكان ذلــك في المستشــفى الذي تجــري فيه 

استجوابات تفيدها في بحثها الجامعي.

وغيرهــا مــن المفاجــآت التي جعلــت الفيلــم مثيرَ 
الأحداث، تشــعر بلذة متابعتهــا، خاصة وقد توزعت 
هــذه المفاجآت باتزان عبر الحبكة المحكمة لســيناريو 

الفيلم.

النهاية البداية :

جاءت نهايــة الفيلم بعزم كل من عزيزة وســميرة 
على الارتباط وربما الزواج مــن صديقيهما المتفهمان 
لوضعيتيهمــا ولكفاحهما بالطريقة التــي اختارتاها 
من أجل العيش والاســتمرار في الحيــاة لتحقيق ولو 
أحلام صغيــرة. البطلتــان أتقنتا ما أســند إليهما من 
أدوار ويظهــر ذلك من انقســام نفســيهما بين ماضي 

البــؤس والحرمــان والعذاب وبين مســتقبل مجهول 
ينبغــي العمل من أجــل النجاة مــن أنيابه بالحصول 
ضاحكتــن  ظهرتــا  وهكــذا  مشــرف.  عمــل  علــى 
وغاضبتــن ناقمتــن فــي الوقــت ذاته عبر المســافة 

الزمنية المخصصة للفيلم.
وقد جاءت أحداث ما قبل النهاية مســلطة الضوء 
على أسباب ومســببات كثير من المشاكل الاجتماعية 

التي تقود البعض لينخرط فيما يريد وما لا يريد.
وفــي النهاية يكتشــف المنتقدون لســلوك أمثالهن 
من المحتالات والمخادعات المخاطرات بحياتهن بسبب 
تهورهن وتصرفاتهن المنحرفة له ما يبرره في مجتمع 
يمــارس فيه الخــداع من الرجــال والنســاء بمختلف 
مراكزهــم لكــن بصيــغ مختلفــة لتأتــي النهايــة غير 

المتوقعــة، وهــي ارتباط كل مــن عزيــزة بصديقيهما 
مما يوحي بحياة مســتقبلية تعوض نقائص ومآسي 
ماضيهمــا، وكأن هــذه النهايــة بداية لحيــاة جديدة 
ومســار مطمئن يحمل بوادر الاستقرار والانعتاق من 

أعباء طفولة بؤس وامتعاض.
حبكتــه  مــن  انطلاقــا  الفيلــم  بنجــاح  ونعتقــد 
الدراميــة المتزنــة، فهي تبعــث على واقعيــة الأحداث 
والتحــولات المنطقيــة مــن حــدث إلــى آخــر بتطــور 
ملمــوس يحمل معه الكثير من الوقائــع غير المنتظرة . 
عــاوة على قلة الشــخصيات المتحركة في الفيلم مما 
أكســبه وضوح المسارات ويســر تتبع تطور الأحداث 
الدرامية عبــر صراعات كثيرة بين جل الشــخصيات 
)عزيزة مع ســميرة، وســميرة مع صديقها، وعزيزة 
مــع صديقتهما ابنــة المحامي المتتبعة لأســرارهما...( 
وغيرها من الصراعات المتشــابكة والحاملة لتطورات 
شحنت الفيلم بمنعطفات تجعلك مشدودا إلى أحداثه 

من بدايتها حتى النهاية.

بطاقة تقنية للفيلم:

الفرح الصغير: فيلم تلفزيوني ـ بطولة ثريا العلوي 
وماجدولــن الإدريســي ـ ســيناريو وحــوار: خناثة 
الهلالي ـ مدير الإنتاج : محمد لطفي ـ الصورة :حســن 
بن عبو ـ كاميرا : ســعيد الســليماني ـ الصوت: أحمد 
أوباها ـ موسيقى : عبد الرزاق حمزة ـ مونتاج : طارق 
نجمــي ـ مســاعد المخرج : حميد زيــان ـ المخرج : حميد 

بناني.

٭ كاتب من المغرب

هامش من تاريخ
النّحيب في الجزائر

مات شــاعر، فــي الجزائر، فاهتــزّ الفيســبوك بدموع 
المعزّيــن، مــع أن الميت لــم يُفارقنا للتوّ، بل مــات قبل ذلك 
بسنين، يوم تعثّر بحجر وفشــل في الإمساك بحبل النوّر 
في بلده، وانزاح إلى الظّلمات، بيُسر. توفيّ الشّاعر عثمان 
لوصيف )1951-2018(، قبل أيّام، وقبل أن يُهال التّراب، 
علــى بدنه، الــذي كان يكتب ويبطش؛ وكــذا يلجم صوت 
صاحبــه، تذكّرنــا أننــا من بلد يصلــح للبــكاء، لا للأدب، 
يكثــر فيه المعــزّون، ويتقاطــرون، من السوشــيال ميديا، 
ينوبــون عــن النّائحــات، يســبّون الأقدار التــي صنعوها 
بأيديهــم، يتناوبــون في حمــل النّعوش والرّفــات، ولكن 
أبــداً لا يقــرؤون، فالجزائر بيت شاســع للعــزاء، مقابره 
تتمدّد في الظلّ وفي الشّــمس، بســخاء. ننتظر أن تسقط 
ورقــة صفراء، من غصن صلب وجافّ، لا تليق به ســوى 
النّار، كي ننطلق في ســيمفونيّات، لا تتقطّــع، من التّأوه، 

والحسرة والنّدم وجلد الذّات.  
في بلد ضحل شــعرياً، مثل الجزائــر، كلّما مات واحد 
مــن »كتبــة« الشّــعر، انتبهنا إلــى أن البراري تتّســع، من 
أمامنــا، والخــاء يُداهمنا. الجزائــر بلد اللا شــعر، كلّما 
ســقط فيه شهاب شعر عابر، حاصرته أوحال اللامبالاة، 
وهذه ليست حالة جديدة، بل واقع نعيشه، ونتحمّله، رغم 
أنفنا، من عقود. فقد عرف صاحب الخزنة، القارئ الوحيد 
لفنجان أقدارنا، كيف يلوي أذرع كتبة الشّــعر، ويسوقهم 
إلى ركن بعيد، لا يســقط فيه المطــر، يراهم فيه من دون أن 
يرونه، ويكتفــون، في كلّ مرّة يريــدون فيها مخاطبته أو 
مصالحتها، بإرســال قصائد مدح أو عتاب خفيف، ليرفع 
الحجر عليهم، أو يُحسّــن من ظروف إخضاعهم، ويُمدّهم 
بقليــل من الماء والكلأ، وينتقي أكثرهــم تملّقاً وطاعة إليه، 
فيغــدق عليه بما لم يكن يحلم؛ منصباً في إدارة محليّة، أو 
مقعداً مترنّحاً على رأس رابطة أو جمعية، وإن أثبت حسن 
نواياه، فقد يســتفيد من ظهور في التّلفزيون، أو مشاركة 
في أمســية شــعرية، تعلوها صورة صاحــب الخزنة، أو 
يركــب طائرة في رحلة خارجية، ولو قــال كلاماً طيّباً، أو 
غرد وكتب ما يُثبت حســن السّيرة، ولم يتخلّ عن موهبته 
في كتابة المدح، فســيرأف بحاله ويعيّنه نائباً في مجلس 
شــورى، لا يأخذ بمشــورته، ولِمَ لا وزيراً للثّقافة، في بلد 
يتصحــرّ ثقافياً، ويترك الشّــعراء الآخريــن في غيضهم، 
يغلون ويحســدونه ويلعنونه، ويكتبون لصاحب الخزنة 
والوجاهة عن دسائسه، ونميمته وعن كلامه القديم. وإذا 
مــات »غريمهم«، الذي مسّــته مغفرة مــن صاحب الخزنة 
ونــال من الشّــأن مــا لــم ينالوه، فيســتعيدون ســيرتهم 
الأولى، ويبكون ويُضاعفون نشــيجهم، ويقولون إنه كان 
»شــاعراً كبيراً«. فــي الجزائر، يكفي أن يموت »شــويعر« 
ليصيــر، بقدرة قادر، شــاعراً مجيــداً، لا يهــمّ الأحياء أن 
يقــرؤوا أو أن يُعيــدوا قــراءة ما كتب الميت، بــل يتوقّفون 
فقــط عند المنعرج: هو مات والموت هو القصيدة الأســمى، 
واســتحق بموته رتبــة النّبلاء. الموت هو صــكّ الأدب، هو 
صراط مستقيم للمشي على جماجم الشّعراء الحقيقيين، 
وقنطرة للعبور إلى القلوب اللزجة، التي كانت – إلى وقت 
قريب – تقول في ظهره كلاماً لا يخرج سوى من قلب رجل 

حسود. 
الجزائري لا يستشــعر هويته، ولا يحسّ بانتمائه، ولا 
أنّه مواطن، سوى في لحظات البكاء. يترقّب الجنائز، هنا 
وهنــاك، يهرول إليهــا، يُعانق أرواح الموتى، يتمسّــح بها، 
وينفض ما ترسّب من كبت وخيبات، في دموع تجري في 
عينيــه، ثم تجفّ، ويعود، مرّة أخرى، إلى مدارات الصّمت 

وتكميم الأفواه، التي جاء منها. 
النّحيب هو لغــة جزائرية، مُكتملة القواعد، مســتوفيّة 
كلّ شــروط اللغــة القائمة بحــدّ ذاتها، هــي أداة تواصل 

أساســيّة، يلجــأ إليهــا البعــض لتأكيد حضــوره؛ يبكون 
لننظــر إليهم، وهذا بســبب أن الأداة الأصليــة: الكلام، قد 
سُــحبت منهم، كمم صاحب الخزنة أفواههم، كي لا يقطع 
نشاز كلامه، كما إن فطرة الجزائري في التّفكير، تعطّلت. 
كلّما بكى أثبــت أن ضميره حيّ، أن لــه مكانة في المحيط، 
الذي يعيش فيه، وأنه جثّة تخفق، تزحف، تغمغم، وحبل 
الرّجــاء الضّئيل لــم ينقطع. لقد تحــوّل النّحيب من مجرد 
لحظة عابرة، تنزل من السّماء ثم تزول بزوال مُسبباتها، 
إلــى وظيفة، يمتهنها خصوصاً كتبة الشّــعر، أولئك الذي 
يكتبــون كلامــاً موزونــاً، علــى وقــع خطابــات صاحب 
الخزنة، ويقولون ما لا يفعلون، يحلمون بثورة – ســبقهم 
إليها شعراء الملحون، الذين شيطنتهم السّلطة، لأن لغتهم 
لــم تنزل فــي الدّســتور –، وكلّما مــرّت بأذهانهم صورة 
صاحب الخزنة، أو سمعوا له حسيساً، هتفوا له وبايعوه 

عهدة جديدة؛ ثانية وثالثة ورابعة وحتّى خامسة. 
إن هذا الإســراف في التّباكــي، والتّمخّــط وفي تلميع 
الأجفان بالدّموع، يجعلنا نتســاءل: ألم يمتهن الجزائري 
الضّحك؟ لماذا لا يبســط أســاريره؟ لا ســيما كتبة الشّعر 
منهــم! الكوميديا لم تجد تربة لها لتنبت في بلاد الجزائر، 
فالبراري التي نعيــش فيها، لا تحتمل الهزل ولا النّظر في 
الأســنان البارزة، وناب عنها النّحيب وتحوّل إلى مرادف 
للوجود؛ كلّما أطلّ ربيع الحزن، ازداد الجزائري حضوراً، 

وجذّر مكانة له، في البقعة التي يعيش فيها. 
يبــدو أننا – جميعــاً – نخــرج من شــجرة واحدة، من 
جينــات مُتطابقة، جــدّ حسّاســة، نحترف السّــير خلف 
الجنائــز، بدل ابتــكار الفرح. من خلال البــكاء، والإصرار 
على العبوس، ينتج جســد الجزائــري بروتينات مُقاومة 
للقهر والتّخويف، اللذين يعيش فيهما، يستعين بالدّموع، 
وبتكــرار الأســى، وابتداع كلّ مســبّبات الغــمّ والهمّ، كي 
يُنبــت على جلــدة ظهره قوقعــة يحتمي إليها، كلمّا شــعر 
بخطــر أو فرح مفاجئ يقتــرب منه. إنّه يخــاف من الفرح 
كمــا يخاف مــن غضب صاحــب الخزنــة. وكلّ واحد من 
البكائيين والمشــتكين – على الــدّوام – يُثبت، في كلّ مرّة، 
قــدرة عالية على تســريع خــروج الدموع، مع مــا يُرافقها 
مــن وجــه محمّر، وكلمــات نابيــة، تُبرهن على شــجاعته 
فــي التّحمــل، كما لاحظنــاه، مؤخــراً، عقب وفــاة عثمان 
لوصيف، ويكســب من ذلك حظوة، وســيقارن النائحون 
الآخرون أنفســهم به، وحين يموت، هو نفسه، سيجد – لا 
محالة – من يأخــذ مكانه، كي يثبتوا للجميع أن التّاريخ لا 

بدّ له أن يعيد نفسه. 
إن النّحيب، الذي يرتفع، لأبسط الأشياء، في الجزائر، 
يعبر عن شــجاعة الباكي، فهو بفعلته تلك، يحرّر الآخرين 
أيضــاً مــن الضّغط النّفســي الذي يرزحــون تحته، ينوب 
عنهــم في الحــزن، يقتســم معهــم خــــــبز غــن، يغمس 
رأســه في الرّمال المتحرّكــة التي يغـــــرقون فيها، ويثبت 
لهم، بمناســبة أو غيرها، ســخاءه، وقدرته على التّقمّص 
والتّحمل. ذلك الجزائري، رائد الجنازات الشّــعبية، الذي 
يســمع عن كتبة الشّــعر بدون أن يعرفهم، يخجل من رفع 
كتاب، ومــن الانتباه إلى كاتب، وهـــــو يحتضر، بجانبه، 
ولــم يكن ليهتــمّ أن عثمــان لوصيف، الذي كتــب ما كتب 
بالنّار، قد »انتحر« من السّــاحات العامّة، قبل عقود، وقد 
صلب شــعره، لكنه يمتلك من الشّــجاعة ما لم يتوفّر عليه 
أجــداده الثّوار، ويبــارز الآخرين في مقــدار الحزن، الذي 
يظهر علــى وجهه، وصلابة صوته فــي النّحيب، كي يبرّر 
عجــزه، على الصّمود، في الوقائــع والمواقع الأكثر حرجاً 

وأهميّة. 

٭ كاتب من الجزائر

سعيد خطيبي٭

مجلة »آفاق« المغربية تقارب سؤال الأمازيغية بين الثقافة والتقليد
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

خصص اتحــاد كتاب المغــرب العــدد الجديد من 
مجلته »آفــاق« لموضوع »الثقافة الأمازيغية وســؤال 
الحداثــة« بمشــاركة مجموعة من النقــاد والباحثين 
الذين ركز معظمهم على أمازيغية منطقة الريف لاسيما 
عند مقاربة المتون الأدبية، وهو ما يســتدعي التفكير 
مستقبلا في تخصيص عددين آخرين من المجلة، واحد 
لأمازيغية منطقة الأطلس المتوســط، وآخر لأمازيغية 

الجنوب. 
يرى الباحــث محمد أقضــاض في مقالــه أنه من 
الضــروري أن تســاهم الثقافة الأمازيغيــة، مع باقي 
مكونات الثقافة المغربية، في تطوير المجتمع، مؤكدا أنه 
لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا نُظِر إلى تاريخ المجتمعات 
المغاربيــة ـ وبالذات المغــرب ـ على أنــه تاريخ دائم 
التحــول. وأضاف أن الأجواء أصبحت اليوم تســمح 
بحق الإنســان في الدفاع عن ثقافته بالعقل والتفكير، 
وهو مظهر من مظاهر الديمقراطية، بجانب ضمان حق 
التفكير وحق التعبيــر. وتابع الباحث قوله إن المثقف 
الأمازيغي تمكن من أن يمنح لنفســه حقــا آخر مهما، 
يجعله قادرا على تجاوز تحــد حداثي آخر، هو الحق 

في الإبداع في الأدب والفنون وفي الخطاب الفكري. 
كما أوضــح أقضاض أن من بــن تحديات الحداثة 
تحقيــق مواطنة الثقافــة الأمازيغية، عبــر ما توفره 
الديمقراطية وحقوق الإنسان من إمكانية المساواة في 
المواطنة، مواطنة الفــرد والجماعة التي ينتمي إليها، 
من أجل تقوية التماســك الاجتماعي، كي يدرك الناس 
الضرورة التي هم في حاجة إليها، وليعيشوا في عالم 
اجتماعي، يشــعرون بأنهم ينتمــون إليه ويتماهون 
معه، ويحســون بكونهم جزءا من المجموعة البشرية 
الوطنية والكونية، حيث يتقاسمون مع غيرهم بعض 
مع  يتقاســمونها  كما  والمنافع،  والأهداف  الخصائص 

جماعات أكثر خصوصية.

الشعر في منطقة الريف

ارتــأى الباحث عبــد الله شــريق تحليل الخطاب 
الشــعري الأمازيغــي المعاصر فــي منطقــة الريف، 
حيث ســجل أنه في حدود ما اطلــع عليه من دواوين 
ونصــوص شــعرية بأمازيغية الريــف، يمكن القول 
بصورة عامة إن الوعي الحداثي في الشعر الأمازيغي 
ما زال محدودا، ولم يتبلور بشكل واسع في نصوصه، 
فمــا زال الكثير من المحــاولات والقصائد يحمل رؤى 
وصورا شــعرية تقليدية، ويخضع للبنــاء التقليدي 
والأســلوب الخطابي. ومن خلال الاستشهاد بنماذج 
شعرية، عمل الباحث على تقســيم الرؤى التي تحكم 

الشعر الأمازيغي في الريف وفق النحو التالي:
ـ رؤية نوســتالجية ذات بعــد تاريخي في بعض 

النصوص تتغنى بالهوية والجذور.
ـ رؤيــة وجدانيــة ذات بعد رومانســي تجمع بين 
التعبير عن الذات ووصف وتصوير الطبيعة والتغزل 

العفيف بالمرأة.
ـ رؤية مهجريــة يهيمن عليها طابع الغربة والحنين 

للماضي والأرض والوطن.
ـ رؤية واقعية ذات بعد اجتماعي نقدي.

ـ رؤية دينية إسلامية.
ومن أجل المساهمة في نشر الوعي بضرورة تحديث 
الخطاب الشعري الأمازيغي عامة، قدم عبد الله شريق 
مجموعة مــن الملاحظات والاقتراحــات، من ضمنها: 
الوعي بكون الشــعر فنا إبداعيا متميزا ومستقلا عن 
الغنــاء والرقص، وضرورة اســتفادة الشــعراء من 
التجارب الشعرية العالمية، واستيعاب مفهوم الحداثة 
ومــا تدعو إليه مــن تجديد وتعدد وانفتاح إنســاني 
وحضــاري ورفــض للتقليــد والتعصــب، وتجاوز 
القصيدة الخطابيــة والغنائية القصيرة ذات الصوت 
الواحد إلــى القصيــدة المركبة والقصيــدة الدرامية 
النماذج  تقليــد  نزعة  وتجــاوز  الأصــوات،  متعددة 
المتوارثــة والنزعة النوســتالجية والنزعة الإقليمية 
المحليــة إلى القضايــا الوطنيــة الكبــرى والقضايا 
الإنسانية والحضارية الأكثر عمقا ورحابة، وتحديث 
وتطويرهــا  الأمازيغيــة  اللغــة 
اللغــوي  معجمهــا  وإثــراء 
والاصطلاحي بالألفاظ والمفاهيم 
والمصطلحــات المرتبطة بالحياة 

المعاصرة.
الوالي  محمد  الباحث  ونشــر 
الزياني،  أحمد  شعرية  في  قراءة 
وهو واحــد من شــعراء الريف 
الذيــن انتقلــوا بالقصيــدة من 
مراحلها  إلى  الشــفوية  مراحلها 
الكتابيــة، وهــي المرحلــة التي 
تبتدئ من السبعينيات في القرن 
قصيدة  الباحث  واختار  الماضي. 
نموذجا  كثيــرا!«  كثيــرا  »أحبك 
الوقوف  خــال  مــن  للتحليــل 
وهياكل  الشــعرية  المقومات  عند 
الاســتعارة وهيــاكل التــوازي 
وهيــكل  العروضــي  والهيــكل 

القصيدة.
ويتضمن الملــف، كذلك، قراءة 
أزروال  فــؤاد  الكاتــب  أنجزهــا 
لديــوان »الطريق إلى الســماء« 
الذي  أبرنوص  ســعيد  للشــاعر 
يراهــن على شــعرية جديدة في 
الإبداع الأمازيغي، شــعرية مبنية 
والمغايرة  اللغة  في  الانزياح  على 
عن  والبحث  والبناء  الشــكل  في 
إيقاعات بديلة خارج أطر الأوزان 
ويراهن  الخارجية،  وموســيقاها 
أيضــا علــى الرقــي بالقصيــدة 
الأمازيغية الحديثة إلى مســتوى 
اســتثمار  خــال  مــن  الدلالــة 
إمكانيات اللغة في ذاتها باعتبارها 

مصــدرا للخلــق والابتــكار، وفي علاقتهــا مع الأطر 
الشكلية التي توضع فيها وتتفاعل معها.

وتحــت عنوان »مــن قضايــا الحداثة الشــعرية 
الريفية: أفــق الكتابية ومأزق الكفــاف المعجمي، ركّز 
الباحث جمال أبرنوص على تجربة الشــاعرين منعم 
الأزرق وعبد الرحيم فــوزي، حيث خلص إلى وجود 
وعي متقدم لديهما معا بالتحديات الفنية التي يفرضها 
رهــان الحداثة، من حيث كونها إعلاء لافتا من شــأن 
العقل، واجتــراء على التجريب، وســعيا إلى تجاوز 

الأشكال التقليدية في الإبداع والاستقبال.
وســاهم الباحــث جــواد الزروقي بمقــال تحت 
عنوان »الشــعر الأمازيغي ورهانات الحداثة«، رصد 
فيــه التحولات التي رافقــت انتقــال الثقافة والأدب 
الأمازيغيين ـ في العقود الأخيرة ـ إلى ما يمكن وصفه 
بعصر التدوين، والذي ساهم في حفظ جزء من تراث 
شــفاهي كان عرضة للضيــاع، وأن يؤســس لمرحلة 
جديــدة تتجاوز التدويــن إلى الكتابــة وفق تجربة 
حداثة شعرية، تهدف إلى ترسيخ تقاليد الكتابة التي 
تتحدى النسيان وتتجاوز العفوية والملكية الجماعية 

للمنتج الإبداعي.

بين التفاؤل والحذر
 

وشكّـــل موضوع التحديات المطروحة على الثقافة 
الأمازيغيــة محورا لمقالــن، الأول للباحث محســن 
أفطــي والثاني للباحث محمد اليوســفي. هذا الأخير 
يصدر عن رؤية تفاؤليــة بتأكيده على تصاعد وتيرة 
التطور الكمــي للثقافة الأمازيغيــة، وضمنها الإبداع 
الأدبي الذي حقق تراكما كبيرا رغم التفاوت الحاصل 
في الإنتاج بين جنس أدبي وآخر، حيث يشكل الشعر 
نســبة مهمة، تليه القصة والرواية ثم المســرح. وأكد 
الباحث أن هذا التطور جــاء تتويجا للتطورات التي 
شــهدها المغرب، وخاصة بعد التفعيل الرسمي للطابع 
الأمازيغي للحياة العامة، وإحداث مؤسســات تعنى 
بهذا الأمر، ســاهمت في نشــر هذه الثقافة وتوثيقها، 
كالجمعيات وفــي مقدمتها الجمعيــة المغربية للبحث 

والتبادل الثقافي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
أما الباحث محسن أفطي فيدقّ ناقوس الخطر حول 
الموضوع، بالقــول إن ترجمة التحول الذي تشــهده 
الثقافــة الأمازيغية علــى أرض الواقع ما زال يصطدم 
بعدة عراقيل، ســواء على مســتوى الدولــة أو على 
ـر  مستوى المجتمع المدني، من خلال مواقف مناوئة يُعبَّ
عنها انطلاقا من خلفيــات إيديولوجية قارة، ترى في 
الأمازيغية بذور التشــقق الإثني أو دعوة إلى العلمنة 
كما يعتقد الإســاميون، وهو ما يدعو المغاربة اليوم 
ـ يقــول الباحث ـ إلى ضرورة فهــم جديد لتاريخهم، 
فهم يعمــل علــى التطهر ولو نســبيا مــن المعيارية 
والنظرة السلفية المرتكزة على تقديس الماضي وصنع 

الأساطير، ويقود إلى التحديث المطلوب.
واختار الباحث جميل حمداوي التطرق إلى الحداثة 
المســرحية في الثقافة الأمازيغيــة، متوقفا عند أنواع 
هذه الحداثــة، الفلكلورية والتجريديــة والتجريبية 
والرمزيــة والســوريالية والعبثيــة والكوريغرافية 
والميتامسرحية والشــاعرية والسينوغرافية، خالصا 
إلى القــول إن الحداثة المقصودة هــي حداثة التغيير 
والتجريب والتجديد والتثوير والانزياح عن المألوف 

والسائد.
وتناول الباحث يوسف توفيق تجليات الحداثة في 
القصة الأمازيغية الحديثة المكتوبة في الريف، معتبرا 
أن الســرد الأمازيغي الجديــد ـ رغم عمــره القصير 
والإكراهات الكثيرة التــي يعانيها والمرتبطة بالإنتاج 
والتلقي ـ استطاع أن يجد له مكانا في خارطة الإبداع 
المحلية، وأن يســتفيد من التقنيات الحداثية المتطورة 

في كتابة القصة.
تبقى الإشــارة إلــى أن اتحاد كتــاب المغرب أرفق 
مع العدد الجديد مــن مجلة »آفــاق« كتابا في المحور 
نفســه، للدكتور محمــد يحيى قاســمي، في موضوع 
»بيبليوغرافيا الإبداع الأدبي الأمازيغي المغربي: 1968 

ـ 2016.  

لحسن ملواني٭

لم
في

ن ال
ة م

قط
ل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9237 السبت 7 تموز )يوليو( 2018 - 23 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9237 Saturday 7 July 2018 

14

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أقّل من أســبوعين تفصلنا عن انطــاق مهرجانات الأرز 
الدولية التي ستشــارك فيها النجمة العالمية شــاكيرا، التي 
ســتقّلها طوافة عســكرية من مطار بيروت إلى الأرز لاحياء 

حفلها الضخم يوم الجمعة في 13 يوليو/ تموز الجاري.
المنتظر تجري على  الاســتعدادات للمهرجانات وللحفل 
قدم وساق من قبل المنظمين برئاسة رئيسة لجنة المهرجانات 
النائبة ســتريدا جعجع، التي عقدت اجتماعــاً مع اعضاء 

اللجنة لوضع اللمسات التنظمية الأخيرة قبل موعد انطلاق 
المهرجــان لضمان نجاحه كما ورد في البيان الذي نشــرته 
الســيدة جعجع على صفحتها الخاصة على موقع التواصل 
الاجتماعي »الفيســبوك« وعلى صفحة المهرجان مع نشــر 

مجموعة من الصور التي التقطت أثناء الاجتماع التنظيمي.
والملفت في البيان ما كشف النقاب عنه عن تغطية محطة 
»سي أن أن« لمقتطفات من حفل شاكيرا بعد أن تقّدمت المحطة 
العالميــة من لجنــة مهرجانات الأرز الدوليــة بطلب تغطية 
مقتطفات من الحفل وهذا ما اورده البيان الصادر عن اللجنة 

الذي أعلن ما يلي:   
»عقدت النائب ستريدا جعجع، رئيسة لجنة »مهرجانات 

الأرز الدوليّــة« اجتماعاً لفريق عمــل المهرجان، في معراب، 
مــن أجل وضع اللمســات التنظيميّة النهائيّــة قبيل الحفل 
الضخم المرتقب الذي ســتحييه الفنانة العالميّة »شــاكيرا« 

نهار الجمعة 13 تموز/يوليو 2018.
وقد ضمّ الإجتماع إلى النائب جعجع كلًا من: الشاعر نزار 
فرنسيس، نتالي رحال، شادي فياض، إيلي زيدان وكارين 
عبيد عن شركة )أي سي إي( المنظمة للإحتفال، المخرج باسم 
كريســتو والمنتج المنفذ ايلي رزق )أم تــي في(، الأب خليل 
رحمه، المشــرفة العامة على المهرجــان رولا عريضة، اميل 
 ،D Mapping Factory عضيمي ومارك مراد عن شركة
مدير وادي قاديشــا المهندس رولان حداد، ثائر كرم شــركة  
»ريزيليوشين«، الدكتورة ليلى جعجع، المسؤول اللوجستي 
عن المهرجان أســعد كيروز، غــازي جعجع والخبير ومدقق 
الحســابات فــادي عيد.وقد اســتهلت جعجــع الإجتماع 
بالتشــديد على وجــوب وضع كلّ الجهود مــن أجل تنظيم 
الحفل على أعلى درجات من الدقّة والحرفيّة والمهنيّة لا سيما 
أن المهرجان أصبــح اليوم ذات أهميّة كبيــرة على الصعيد 
اللبناني والعربي والعالمــي ولم يعد مجرّد حدث فني وإنما 

أصبح أحد الوجوه الثقافيّة المميزة للبنان في العالم«.
ولفتت إلى أن »مهرجانــات الأرز أضحت بفضل الجهود 
التي بذلناها والتــي مكّنتنا من تنظيم هــذا الحفل الضخم 
الذي ستحييه الفنانة »شاكيرا«، محطة مرتقبة على الصعيد 
العربــي والعالمــي، والدليل على ذلك هــو اهتمام المحطات 
العربيّة والعالميّة بتغطية هذا الحدث وانعكاســه السياحي 
على لبنان وتنشيط الحركة الاقتصادية فيه، وبشكل خاص 
في محافظة الشمال، وليس آخرها محطة  »سي أن أن« التي 

تقدّمت من اللجنة بطلب لتغطية مقتطفات منه.
كمــا يجب أن لا ننســى الإهتمــام الكبير الــذي أظهرته 
قنوات أخرى بدأت بالتغطيّة نهار الأحد، حيث أوفدت قناة 
»العربية« الإعلاميّة نجوى قاســم إلــى الأرز خصيصاً من 
أجل إجراء مقابلــة مع رئيس بلديّة بشــري فريدي كيروز 
عن »مهرجانــات الأرز الدوليّة«، دعا فيها الأشــقاء العرب 
والمغتربين اللبنانيين للتوجه إلى لبنان والمشــاركة في هذا 
المســؤولة الاعلامية  المهرجان.وتابعت جعجع: »كما أطلت 
في لجنة مهرجانات الارز الدولية منى سكر لبكي عبر محطة 

العربية نهار الاثنين في الثاني من تموز/يوليو 2018 .
وختمت: »إن اهتمــام الإعلام اللبناني والعربي والعالمي 
بالمهرجــان يلقي على كاهلنا مســؤوليّة كبيرة فنحن اليوم 
أحد وجوه لبنــان الحضاريّة، الثقافيّة الجميلة التي واجب 
علينا إظهاره بأبهى حلله على الصعيــد التنظيمي، لاعادة 
الثقة إلى لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها منطقة 

الشرق الأوسط«.
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منوعــات

 

الحمل

ضع هواجسك الشخصية جانباً ولا 
تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في 

علاقتك بالشريك

الثور

اتعظ من التجارب السابقة التي 
خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى 

ممارسة هوايتك في الأكل

الجوزاء

قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب 
الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل 

ما يسبب لك السمنة

السرطان

عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع 
الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه 

والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام 
والراحة

الأسد

يوم متقلب يخلق لك أعمالًا كثيرة 
وتتبلبل الأجواء المهنية، قد تنهمك 

بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات 
الأخرى

العذراء

قرارات حاسمة تجاه الشريك، على 
الرغم من محاولات بعضهم تأخير 

المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل 
التأجيل

الميزان

لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من 
أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة 

الرياضة بأسعار متهاودة

العقرب

فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة 
حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز 

استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة

القوس

اليوم قد تكون على موعد مع مكافأة 
تفوق توقعاتك، لكن كن حذراً وتجنب 

المواجهات المهنية أو التطرق إلى شراكة 
شائكة

الجدي

تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك 
تشعر بالراحة النفسية والجسدية

الدلو

قد تعيش واقعاً أو تخضع لبعض 
الشروط التي كنت ترفضها في السابق، 

وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد 
اللعبة

الحوت

ثقتك في النفس تبدو قوية جداً ولو 
مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من 

أصحاب التراخي والضعفاء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محطة »سي أن أن« في مهرجان الأرز اللبناني والسبب حفلة شاكيرا 

أبواب مدينة تونس العتيقة تروي كل منها حكاية جزء من تاريخ العاصمة
■ تونس – من فهمي رمضاني: كانت أغلب المدن العربية 
الإسلامية في الفترة الوسيطة محاطة بأسوار، وتتخلل هذه 
الأســوار مجموعة من الأبواب تغلق ليلا وتفتح فجرا وذلك 
بغرض الحمايــة وتنظيم ومراقبة كل مــا يدخل المدينة من 

سلع وأسلحة وغيرها.
و قد تميزت مدينــة تونس العتيقة بتعــدد أبوابها التي 
بنيــت في فترات مختلفــة، ابتداء من العصور الإســامية 
الأولى خاصة مــع الأغالبة مرورا بالحفصيين الذين اتخذوا 

منها عاصمة ملك وصولا إلى الفترة الحديثة.
ولعل تزايد عدد الأبواب كان دليلا على التطور العمراني 
و الازدهار الإقتصادي اللذين شــهدتهما المدينة في عصور 
مختلفة كما يعود ذلك أيضا إلى اســتقرار الأوضاع الأمنية 

وغياب الإضطرابات والثورات والفتن.
نســتحضر تاريخ أبــواب مدينة تونــس العتيقة حيث 
يرتبط إســم كل باب بقصة ولي صالح أو فتــرة من تاريخ 
المدينة أو تقســيم جغرافي قديم للعاصمة. وعموما فإن لكل 
باب حكاية راســخة فــي المخيال الجماعــي ومحفوظة في 

بطون التاريخ.

باب البحر

كان يسمى باب البحر لأنه كان يقع قبالة كل من البحيرة 
والبحر، أما الأوروبيون فقد أطلقوا عليه اســم باب فرنسا 
خلال الفترة الإستعمارية.على امتداد تاريخه الطويل شهد 
هذا الباب العديد من التحويرات، وفي رسم يعود إلى القرن 
السادس عشر للرسام »فارمين« الذي كان يرافق الإمبراطور 
الإســباني »شــارل كانت« يبدو هذا الباب في شكل مرتفع 
العلو يعلوه متراس ذو شــرفة ويتقدمه برجان مربعان من 

كل جهة.

باب سويقة

السويقة هي تصغير الســوق، وقد تمت إقامة هذا الباب 
إكرامــا للولي الصالح، الذي يحتل مكانــة هامة لدى أهالي 

المدينة »ســيدي محرز«.كان هذا الباب ذا أهمية كبيرة لأنه 
يفتح علــى الطرق المؤدية إلى مدن بنــزرت وباجة والكاف 
وهي الوظيفة التي أوكلت إلى باب ســعدون عندما توسعت 

المدينة.

باب بنات

اختفى هــذا الباب منذ عهــد طويل، لكن الشــارع الذي 
يحمل اســمه لا يزال موجودا إلى اليوم.تم إطلاق هذا الإسم 
على »باب بنات« لأن مؤسس الدولة الحفصية »أبو زكرياء 
الحفصي« )1223-1249( قبل حضانة البنات الثلاث لعدوه 
يحيى بــن غانية - الذي عرف بمعاداته للدولة الحفصية - 
ورعاهــن مثال أبنائه تماما في قصر كان يوجد في مكان هذا 

الباب.
وقــد تم توظيــف باب بنــات فيما بعــد لربــط المدينة 
بالحي الســكني المخصص للعائلات المســيحية القريبة من 

الحفصيين.

باب منارة

يبدو أن تسمية هذا الباب تعود إلى عادة قديمة تناقلتها 
النــاس وأن ذلك عائد إلــى المنارة التي كانــت توجد فوق 
القصــر القديم لبني خراســان )إحدى الأســر التي حكمت 
مدينة تونس بعد انتشــار الهلاليين في البلاد(.تبعا لرواية 
أخرى فإن تســمية هذا الباب ترجع إلى مصباح زيتي كبير 
كان يوجد في إحدى كوى البوابة تتم إضاءته ليلا لإرشــاد 

القوافل التي تسلك الطريق المحاذية لأسوار المدينة.

باب الجديد

كما يدل عليه إسمه فهو باب جديد تم بناؤه على الأرجح 
في بداية العهد الحفصي.كان الأوروبيون يســمونه قديما 
باب الحداديــن لأنه كان يفتح على ســوق الحرفيين الذين 
يمارســون هذه المهنة، ويتكون باب الجديد من قوس قائم 

على أعمدة تغوص في قاعدته على نحو كامل.

باب الجزيرة

كان هــذا الباب يفتح على اتجاه الوطــن القبلي، )كانت 
تسمى في الفترة الوسيطة جزيرة شريك العبسي نسبة إلى 
فاتحها(، وهو من أقدم أبــواب المدينة حيث كان يمثل كذلك 
ممرا للمسافرين القاصدين مدينة القيروان.يفتح هذا الباب 
على نهــج الصباغين قبل أن يختفي تمامــا ليقوم بوظيفته 
باب عليوة، الذي يفتح على جهة الجنوب أي على مســتوى 

الحصن الثاني خط الدفاع الأول عن العاصمة.

باب سعدون

تمت تسميته باسم رجل يحمل اســم سيدي بوسعدون 
كان يعيــش في جوار ذلك الباب في القرن الخامس عشــر.

قبل ذلك لم يكن هذا الباب سوى فتحة في السور، وفي سنة 
1881 إبان الاستعمار الفرنسي وقع تهديمه وتعويضه بباب 

رائع ذي ثلاث فتحات استجابة لحركة المرور الكثيفة.

باب العسل

يســتمد هذا الباب إسمه من أســرة بن عسل وهي أسرة 
ثرية كانت تسكن ذلك المكان يعود فتح هذا الباب إلى ما بعد 

سنة 1881.

باب الخضراء

يفتح هذا الباب على حقول خضراء شاســعة تزرع فيها 
الخضر والأشــجار المثمرة.كان هذا البــاب المحمي بحصن 
يســيطر على الطريقين المؤديتين إلى قرطــاج وأريانة.أدى 
تنامي دوره الإقتصادي والاســتراتيجي إلــى اختفاء باب 
قرطاجنة.بعــد ســنة 1881 تم تعويض الفتحــة الوحيدة 
المتبقية من البوابة الضخمة بالمعلــم الموجود حاليا والذي 

يمنح الحي طابعه الخاص.

باب الفلة

اختفى هذا الباب منذ ســنة 1890، لكــن النهج الذي يربطه 
بباب الجزيرة ظل يحتفظ باســمه.حمل هذا الباب في البداية 
اســم باب الفلاق إشــارة إلى فتحة واســعة في السور كانت 
تمكــن من رؤية مــا حولها.وعندما غزا »شــارل كانت« مدينة 
تونس سنة 1535 تمكن السكان من الهرب من خلالها أمام تقدم 

الإسبان.

باب عليوة

العليوة هــي العلو القليل أو الطابق الصغير.يســتمد هذا 
الحي اســمه من بناء صغير كان يوظف كموقع لمراقبة الطرق.

حمل هذا الباب أيضا اســم باب قوافل الإبــل التي تحمل إلى 
مدينــة تونس الحبوب والزيت من الوطن القبلي والســاحل، 
كما شــهدت فتحة الباب عملية توسعة استجابة لتزايد حركة 

المرور.

باب سيدي قاسم الجليزي 

يقع غرب المدينة، على مرتفعات الهواء ويســتمد اســمه 
من قبر وزاوية الولي الصالح ســيدي قاسم الجليزي، الذي 
توفي في مدينة تونس ســنة 1497 .كان هذا الولي الصالح 
يصنع مربعات الجليز الفخاري وهو الذي أدخل إلى تونس 

صناعة الجليز الملون والجليز المزخرف.
تبقى أبــواب مدينة تونــس العتيقة حاضــرة بقوة في 
الذاكرة الجماعية للتونســيين إذ تــروي كل منها جزءا من 

تاريخ العاصمة.

»فلاح«: رسام عراقي لا تعترف ريشته بـ »الخطوط الحمراء«
■ بغــداد - مــن نــازا محمــد:  ليس من اليســير كســر 
»التابوهــات«، وتجــاوز »الخطــوط الحمراء« فــي بلد مثل 
العراق، تنتشر فيه أعمال العنف شــبه اليومية، وميليشيات 
مسلحة لا تردعها القوانين فضلًا عن عصابات الجريمة المنظمة.

إلا أن رســام الكاريكاتير، أحمد فلاح، أطلق العنان لريشته 
للمضي قدمًا في هذا الطريق الشــائك، وهــو ما عرض حياته 
للخطر، واضطره إلى التواري عن الأنظار، والتنقل في مسكنه 

بين أماكن سرية.
خطّ »فلاح« بريشته مئات الرسومات، تعمّق من خلالها في 
الواقــع العراقي إلى أقصاه السياســي والأمني والاجتماعي، 
حتى أنه بات يتقصى عن الحقائق كأي صحافي اســتقصائي، 

ثم يُوثقها على الورق.
تعكس رسومات »فلاح«، الواقع الأمني المتردي للعراق على 
مدى ســنوات طويلة، ونظام »المحاصصــة« المتبع في توزيع 
المناصب، والامتيازات بين أحزاب نافذة في بلدٍ يُعد واحدًا من 

بين أكثر دول العالم فسادًا.
كمــا تُصوّر رســوماته بوضوح نفوذ إيــران المتصاعد في 
البلد، وتدخلها في الشــؤون الداخلية ودورها الرئيســي في 
تشــكيل الحكومــات العراقيــة المتعاقبة منذ إســقاط النظام 
الســابق في 2003، فضلًا عن تمويلها لفصائل شيعية مسلحة 

متهمة بـ«ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين«.

البداية من ورشة نجارة 

يســرد »فلاح« من مرســمه، الذي طلب عدم الإشــارة إلى 
موقعه، كيف بدأ بالرسم على أي شيء، منذ كان طفلًا يعمل في 

ورشة النجارة الخاصة بوالده.
ويقول: »كنت أرسم على الأخشــاب قبل تغليفها بالقماش 
رسومات أطفال بالقلم الرصاص أحيانًا، ورسومات سريالية 
أحيانًا أخرى.ومــرّات كنت أحاول النحت في الخشــب.كنت 
في البداية أحاول تحويل الأشــياء التي أمامي إلى رسومات: 
المطارق، الباصات، كؤوس الشاي وأباريقها، والخبز، وبعض 

الأشخاص«.
وتذكر بداية مسيرته كرسام كاريكاتير، قائلًا: »تقريبًا وأنا 
في الـ19 من عمري، رســمت قاســم عطا المتحدّث العســكري 
الســابق، إذ كانت بغداد والعراق عمومًا يحترق كل يوم، وهو 
بطريقته المزيفة للواقع يحاول رسم صورة وردية عن حالنا لا 

يراها سواه«.
أرســل »فلاح« رســمته الكاريكاتيرية الأولى إلى صحيفة 

عراقية )لم يذكر اسمها(، لكنها لم تعرف طريق النشر.

التنبيه من خلال الرسم

لا يقتصر فهم »فلاح« للرســم على أنه وســيلة جمالية أو 
فنية فحســب، بل هو يتخذها أداة جادة للتنبيه بشأن قضايا 

مختلفة تحدث في بلده.
وتحــدث عن ذلك، بالقــول: »تنبيه الناس إلــى ما يحدث 
حولهــم، إظهــار جانــب الزيــف في الأحــداث السياســية 
وتذكيرهم..تفتيــح  والاجتماعية..تنويرهــم  والاقتصاديــة 
عقولهم ليس من خــال توجيههم، فأنا لا أملــك هذه القدرة، 
وإنمــا جعلهم يفكّرون خــارج العقال الذي تحــاول الأحزاب 
والجهات السياسية، المحليّة والإقليمية والدولية، وضعه على 

رؤوسهم وتعميتهم عن رؤية جميع جوانب الأحداث«.
وأضاف: »أعتقد أن رسوماتي السياسية والقضايا الشائكة 
تنطلق من منطلق أخلاقي، وســط الخراب الذي نعيشه سابقًا 
وحاليًا.أعتقد أن الأخلاق يجب أن تُعلى قيمها خصوصًا ونحن 
اليوم نشــهد تهاوي القيم الأخلاقية، على الصعيد السياسي 

على أقل تقدير، وتأثيره بشكل مباشر في المجتمع«.

إرهاب المتخلفين

لا ينفك »فلاح« عن تناول أية شــخصية، مهما كانت درجة 
القدســية المرســومة حولها مجتمعيًا، إذ يخشــى الكثير من 

العراقيين انتقاد رجال دين شــيعة، أو زعماء فصائل شــيعية 
مسلحة نافذة.

وعن هذا يقــول، إن »الخطوط الحمــراء صنعها أصحابها 
بالدم، ليس لديّ خط أحمر لأني لا أؤمن بأي خطّ أحمر ســوى 
الإنســان وقيمته ومعنــاه، الخط الأحمر فُــرض بالتخويف 

وإرهاب المختلفين معه«.

حرب بالرسم.. وضريبة

شأنه شــأن »الكثير من أبناء بلده ممن حاربوا الإرهاب كل 
حســب موقعه« كما يصفهم، اختار »فلاح« عدة الرسم في تلك 

الحرب.
وتابــع متحدثًا عن هــذه التجربة: »أنــا حاربت الإرهاب 
بالرسم، وهذه كانت طريقة ناجعة لبثّ الأمل في النفوس التي 

أهلكتها السياسات الخاطئة«.
وأكمل: »بالطبع، اليوم في العراق، لو رسم الإنسان بطيخة 
فإنها قد تهدّد حياته، من يدري؟ ربما يكون خلفها ميليشيات! 

وهذا بمنطق الانفلات الأمني والسياسي الحاصل«.
وكان لحربه هذه ضريبة قاســية، ثمنها حرية الإفصاح عن 

مكان إقامته، والانتقال المستمر داخل وخارج بلده.
كشــف »فــاح« للأناضــول أن صفحته الشــخصية على 
موقع »فيســبوك« مليئة برســائل التهديد ومن أغلب الجهات 

المتخاصمة.
ومضــى قائلًا: »اعتبــر أن هذا الأمر شــرف كبير لي، لأني 

أضمن عدم انتمائي لأي جهة كانت«.

حلم الاستقرار

لدى »فــاح« أحلام وآمال كثيرة، إلا أن مــن بينها حلمًا، لا 
يزال بعيد المنال كما يقول.

وزاد موضحًا: »قد يبدو الاســتقرار في العراق اليوم حلمًا 
عصيًا، ولا أحد يســتطيع ضمان أمن أحد فــي العراق طالما أن 

العنف موزّع بهذه الطريقة«.
مبتسمًا، اختم حديثه مع الأناضول بالقول: »أما الآمال فهي 
أكثــر من الأحلام، أقلها أن يكون العراق بلدًا يعيش الإنســان 

على أرضه بكرامة وحريّة، وحق حياة مكفول«.
)الأناضول( 

باب البحر

رئيس بلدية لندن يسمح بتحليق منطاد يصور ترامب كرضيع احتجاجا على زيارته
■ لندن  - رويترز: قال مكتب رئيس بلدية لندن صادق خان أول أمس الخميس إنه سيســمح لمحتجين بإطلاق منطاد فوق البرلمان يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 

أنه رضيع برتقالي اللون خلال زيارته المقبلة لبريطانيا.
وسيلتقي ترامب الذي يصل خلال أسبوع بالملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي التي كانت أول زعيمة أجنبية تزوره بعد تنصيبه العام الماضي.

وتعتبر بريطانيا أن علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، التي تصفها بالمميزة، إحدى ركائز سياستها الخارجية فيما تستعد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لكــن بعــض البريطانيين يعتبــرون ترامب ممثلا لما يناقض قيمهم فيما يتعلق بالعديد من القضايا. كما أثارت تصريحات ترامب بشــأن هجمات نفذها متشــددون في بريطانيا 

الغضب فيما تبادل التصريحات الحادة مع رئيس بلدية لندن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم خان »رئيس البلدية يدعم الحق في الاحتجاج السلمي ويتفهم أن ذلك يمكن أن يتخذ عدة أشكال مختلفة«.

وأضاف »التقى فريق عمله في المدينة مع المنظمين ومنحهم الإذن باستخدام حديقة البرلمان كنقطة انطلاق للمنطاد«.
لكنه أضاف أن المحتجين سيحتاجون أيضا لتصريح من الشرطة وأجهزة المراقبة الجوية لإطلاق المنطاد البالغ ارتفاعه ستة أمتار في الجو.

وقال المحتجون، الذين يصفون أنفســهم بأنهم مجموعة من النشــطاء في مجال الفن مناهضين للفاشــية، إن مكتب رئيس البلدية لم يعترف في البداية بتلك الطريقة كوســيلة 
احتجاج مشروعة.

وقال الناشط ليو موراي في بيان »لكن بعد زيادة كبيرة في التأييد الشعبي لخطتنا يبدو أن بلدية المدينة أعادت اكتشاف حسها الفكاهي... الرضيع ترامب سيحلق في الجو«.
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عمان – »القدس العربي«:

جسّــار  وائــل  اللبنانــي  الفنانــان  يصــدح 
والفنانــة الأردنيّة نانســي بيترو على المســرح 
الجنوبــي لمهرجــان جرش مســاء الســبت 21 
الشهر الجاري في ثالث حفلاته الرئيسيّة، وفق 
اختيار فنّي ومدروس للفنانين الجسار وبيترو 
أكّدته إدارة المهرجان اعتمــاداً على حضورهما 

الواثق والقوي في عالم الغناء.
وائل جسّــار موهبة حقيقيّــة وصوت تمكّن 
منذ الصغر أن يشــقّ طريقه وأن يبدع في الموال 
اللبنانــي، مثلما تمكّــن من أن يغنّــي »الأطلال« 
لأم كلثــوم بمزاج عــالٍ وأداء يعرفــه جمهوره، 
خصوصــاً وقــد ســار فــي مشــواره لتنطلــق 
حنجرتــه الذهبيــة بأغانٍ بــرع فــي أدائها مثل 
»أعز الحبايب«، و«ابعتلي جواب«، واسأل عليا 
الليل«، و«أســمر يا اســمراني«، و«أراضيكي«، 
و«الوصــال«، و«انت عمري«، و«آه من الهوى«، 

وغيرها الكثير.
اللافت لدى جسّــار هو إتقانه المذهل للموال 
اللبنانــي مــا يؤكّد أنّــه فنان فطــري وموهوب 
وأنّه لا حاجــز بينه وبين جمهــوره الذي اعتاد 
منه ســماع »كلمــة وداع«، و«الدنيــا علمتني«، 
و«امروا الحبايب«، وسواها من الأغاني، علاوةً 
علــى عدد مــن الكليبات مثــل »غريبــة الناس«، 

و«عالجمر«، و«يوم زفافك«.
من أغاني الأفلام والمسلسلات للفنان جسار 
مسلســل الدالــي، وناصــر، و«الروليــت« فيلم 
»الريس عمر حرب«، ومسلســل »كيد النســا«، 
و«الزوجــة الرابعــة«، و«الشــك«، و«شــمس«، 

وغيرها مما حاز رضا الجمهور ومتابعته، ومن 
أغانيــه المنفردة »لــو عذابي طال«، و«البشــارة 
يــا مــريم«، و«نحلم ســوى«، و«فيه إحســاس 

ماليني«، و«هل في وقت«، واسمي أنس«.
حصل جسار على جوائز في لبنان وكُرّم في 
مصر كأفضل مطرب في مهرجان الإســكندرية 
للأغنيــة عــام 2010، ومــا يــزال يشــق طريقــه 
بالمحبّة التــي انطلق منها في طفولته التي آذنت 

بميلاد فنان كبير.
أمــا الفنانــة نانســي بيتــرو فجمعــت إلــى 
المرهــف  والإحســاس  الغنــاء  فــي  موهبتهــا 
دراســتها للموســيقى من الأكاديميــة الأردنية 

للموســيقى عام 2005، وهو مــا جعلها تواصل 
مشــروعها الغنائــي الهــادئ والمتــزن كصوت 
دافــئ وحنــون له محبّــوه، فتنطلــق لتغنّي في 
مهرجان جــرش، ومهرجــان الأغنيــة الأردنية 
الثالث والرابع 2002، 2003، ومهرجان طرابلس 
في لبنــان 2002، ومهرجان مســقط فــي عُمان 
2004، ومهرجــان الســودان عاصمــة للثقافــة 
العربيــة 2005، ومهرجــان أنقــرة فــي تركيــا، 

ومهرجان القدس عاصمة الثقافة العربية.
 والفنانــة بيتــرو، المولــودة عــام 1982، هي 
عضــو نقابــة الفنانين الأردنيــن، وقد حصلت 
علــى المركــز الثانــي كأجمل صــوت عربي في 

مهرجان الإسكندرية بمشــاركة 24 دولة عربية 
وأجنبية حيث قدمت أغنية السلام.

وأصدرت عدداً من الأعمال الغنائية وتميزت 
بقدرتها على أداء الأغنية الطربية بشــكل ممتاز 
ومنفرد، كما شــاركت في مسرحيات وحفلات 
موســيقية، ومن الأغاني الطربيــة اللافتة التي 
أدتهــا بصوتهــا أغنيــة )خدني معــك( للفنانة 
ســلوى قطريب.مــن أعمالهــا الخاصــة أغنيــة 
»أجمل لون« التي أصدرتهــا باللهجة اللبنانية، 
كمــا قدّمت أغنيــة تحت عنوان »لعبــة صغيرة« 
وهي أغنيــة باللهجة اللبنانية قامــت بتلحينها 

وهي من كلمات الشّاعر سلطان بيترو.
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منوعــات

من تدوير المياه..
إلى تدوير المحطات التلفزيونية!

تعيش مصــر الآن مرحلة »التدوير«، وهو اصطلاح مســتدعى مــن صناعة »تدوير 
القمامة«، المرتبطة بالتقــدم التكنولوجي، الذي مكن العالــم الحديث من التخلص من 
نفاياته والاســتفادة منها في الوقت ذاته، وهناك صناعات عملاقة تقوم على ذلك، وتدر 

دخلًا وفيراً على أصحاب رأس المال!
وقد أبى الأســبوع الماضي أن ينصرف، إلا وهو يحمل للبشرية بشرى عظيمة، تمثلت 
في تصريح وزير الري بأن مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستتفوق في مجال تدوير 
الميــاه، الأمر الذي أعاد للأذهان تصريحات ســابقة لعبد الفتاح السيســي بأنه بصدد 
إنشــاء مشــروعات كبرى لتدوير مياه الصرف الصحي، ليتم اســتخدامها في الشرب 
والزراعة، وقال إن هذا المشــروع بحاجة إلى مئة مليــون دولار، وكان هذا في البداية، 
وقبل أن تكون كل أحلامه بأثر رجعي تدخل في خانة المليارات، فيعلن أنه كان يحلم قبل 

ثلاثين عاماً بأن يكون لديه مئة مليار دولار ليوزعها على المصريين!
موضوع »تدوير المياه«، يخرج عن الاختصاص المباشــر لهذه الزاوية، الذي ينصب 
على »النقد التلفزيوني«، وبعد البشــرى العظيمة بأن مصر ستكون من الدول المتفوقة 
في مجال »تدوير المياه«، انتهى الأسبوع الماضي بالإعلان عن بيع قناة »الحياة« لشركة 
»إعلام المصريين«، وهي محطة تلفزيونية كثيراً ما تتعرض لعملية »التدوير«، وهي حالة 
معمول بها في مصر، فيجري تدوير مقدمي البرامج، بالانتقال بين المحطات التلفزيونية، 
وأكثر عملية تدوير تتم بين »الحيــاة« و«أون تي في«، كما أن الأيام الأخيرة أثبتت عدم 
جدارة الحكم القائم في مصر، على اختراع اكتشاف اعلاميين جدد، فيحدث أن يستدعي 
»الاحتياط« بعد أن تركوا الخدمة، ويسري على »كبار الإعلاميين«، ما يسري على »كبار 

قادة القوات المسلحة«، حيث يظلوا على ذمة الاستدعاء، حتى بعد احالتهم للتقاعد!
فتش »الحاوي« في »جرابه« فلم يجد ســوى »محمود ســعد«، و«إبراهيم عيسى«، 
و«توفيق عكاشــة«، ولا أعرف إن كان »ســعد« لا يزال يقدم برنامجه، أم عاد ســريعاً 

للاستيداع العسكري، فقد رجع للشاشة ميتاً، لا يشغل اهتمام أحد.
 أما إبراهيم عيسى، فقد كان الطمع سبباً في وقوعه في شر أعماله، حيث عاد لـ »أون«، 
قبل أن يهرع لنداء المعتمد السعودي »تركي آل الشيخ«، ويوقع له على تقديم برنامج في 
محطة جديدة، بات من الواضح أنها كانت فكــرة وتم التراجع عنها، وقبل التراجع كان 
الســعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد صبوا جام غضبهم على »آل الشيخ«، 
الذي يوقع مع إعلامي سبق له أن أهان الملك سلمان نفسه، وعندما تم التوقيع مع »عمرو 
أديب« لصالح قناة »أم بي سي«، لم يتم التوقيع مع عيسى، الذي اكتفى مرحلياً ببرنامج 
يقدمه على قناة »الحرة«، لا يتحدث فيه في السياســة، فهــذا محظور عليه، فهو يهرب 

للحديث في التراث، لكن هذا زمن السياسة، وتلك أزمة السيسي!

الضوضاء المزعجة
فالسيســي يريد أن يمنع الحديث في السياســة تماماً، ولو كان علــى طريقة أحمد 
موسى، فهو رجل عســكري لم يخض حرباً، فتزعجه الضوضاء، ولو كانت »حلقة ذكر« 
له، وفي مقابلته الدعائية مع »ســندرا نشــأت«، قال من الباب لـ »الطاق«، إنه لا يتفهم 
كيف لمذيع أن يتحدث ثلاث ســاعات يومياً؟! ومعروف عنه أنه يعتمد في كلامه شــكل 
»الطلعات الجوية« فعندما تســيطر عليه فكــرة، فإنه لا يرتب للحديث فيها الســياق 
المناســب، ولكنه يخرج عن مجرى الكلام فيظهر لسانه ما يدور في خاطره، وهو في هذا 
نســخة معدلة من ضابط سابق، كان من الضباط الأحرار، الذين قاموا بالحركة المباركة 
في يوليو/تموز 1952، بقيادة جمال عبد الناصر، واحتفظ بوجوده ناصر والســادات، 

وتم تعيينه لفترة نائباً لرئيس الوزراء، وهو الفريق »حسن التهامي«!
كان »التهامــي« يقول إن »ســيدنا الخضر« يمر من أمامه، وبينمــا ينهمك الناس في 
حديث ما، يقطعه برد ســام »الخضر« مفزوعا: »وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته«، 
ولم يعد أحد يسأله على من يرد الســام؟ فقد كان يقول إن سيدنا الخضر عليه السلام 

قد ألقى السلام عليه!
ولأن السادات، كان رجل »مقالب« في الأصل، فقد اصطحبه معه في مفاوضات السلام 
مع القادة الإسرائيلين، فكاد أن يصيبهم الخفيف، عندما يقطع الصمت أو المباحثات برد 
السلام على سيدنا »الخضر« بشكل جهوري، فينزعجوا وهم يبحثون عن الداخل الذي 

رد عليه، فيهدأ من روعهم بأنه »الخضر« مر من هنا!
المرة الوحيدة، التي ربما لــم يمر »الخضر« فيها من أمامه، كانــت عندما التقيته في 
منزله لأكثر من ســاعة في مقابلة صحافية، منذ ثلاثين عاماً، وســألني رئيس التحرير 
»وحيد غازي« رحمــه الله، إن كان الرجل أربكني بطريقته، وأخبرته بالعكس، فقد كان 
عاقلًا جداً! ومشــكلة السيسي هي في عدم قدرته على ايجاد ســياق لرسائله، لذا فإنه 
يلقيها هكذا، وفــي اللحظة التي تختمر الفكــرة في ذهنه، فهل هناك أفــكار لديه قابلة 

للاختمار؟! وهل يعطي الفكرة، إن وجدت، الوقت الكافي لأن تختمر؟!
كل من سمعوا له وقتها، قالوا إنه سيلغي كل البرامج التلفزيونية، التي يتحدث فيها 
المذيع طويلًا، وكان رأيي دائماً أن آخر واحد سيستغني عن خدماته ويحيله للاستيداع 
هو أحمد موســى، لأنهما أبناء مدرسة واحدة، دعك من توفيق عكاشة، لأنه عندما يشعر 
بالأمان فإنه يركب الهواء، ويتعامل على أنه مفجر ثورة 30 يونيو/حزيران، التي جاءت 

بالسيسي رئيساً للبلاد!

أزمة قنوات تركيا
بيد أن مشــكلة السيســي في قنوات المعارضة في تركيا، التي صــارت هي القنوات 
المفضلة لدى المصريين، الذين صاموا وأفطروا على بصلة، وانتظروا المن والسلوى على 
يد »الدكر« الذي قال إن هذا الشــعب لم يجد من يحنو عليه، فإذا بهم يذوقون المر أشكالًا 
وألواناً على يديه، وصار المصريون حتى في المقاهي يشــاهدون »مكملين«، و«الشرق«، 
و«وطن«، فكان لا بد من التراجع عن فكرة إبعاد هؤلاء الاعلاميين، واستدعاء عدد منهم، 

فخسروا في جذب انتباه المشاهدين، لأن شرط الاستدعاء ألا يتكلموا في السياسة!
وإزاء هذا الوضع لم يكن أمام قائد الانقلاب العسكري إلا أن يستدعي ذخيرته الحية، 
فكان توفيق عكاشــة، وذات مرة كان البث مشــتركاً بين قناتي »الحياة« و«العاصمة«، 
لكنه عاد فــي مرحلة ازدياد الوعي، فكثرت البكاء تعلم النوح، والمصريون يعانون الآن 
شــظف العيش، ومرارة الحياة، ولم يعد بامكانهم أن يروا »عكاشة« وهو يرجع ارتفاع 
الأسعار إلى المواطن نفسه، فقد انتهى الزمن الذي كانت فيه طائفة من المصريين ينظرون 
إلى عكاشــة على أنه »الأســتاذ المعلم«، فأصبح الكلام باهتاً، ولم تعد طريقة الفلاح في 
الكلام بقادرة على جذب الآذان، فحجم الوجع أكبر من أن يترك مجالًا للضحك على نكتة، 

أو الابتسام في مواجهة تصرف أبله لعبيط القرية!
ولولا الـ »سوشال ميديا«، لما علم الناس بعودة توفيق عكاشة، ولولا احتفاء خصوم 
السيســي بالفيديوهات الخاصة بالقوم لما راجت، وهم يروجون لها في حملة التشهير 
بهم وعلى طريقة »شاهد توفيق عكاشة وهو يهين الشعب المصري«، وشاهد الدجل لمذيعة 
في قناة مملوكة للانقلاب، ولولا ذلك ما سمع أحد بقناة »دي أم سي« أو قناة المخابرات، 
وهي قناة فيها استوديوهات مبهرة، والعاملون فيها يتقاضون أعلى مرتبات في المجال، 
لكن في النهاية لا يهتم أحد بمتابعتهــا إلا عبر الفيديوهات التي يجري الترويج لها عبر 
وســائط التواصل، وبعناوين مثيرة، وغالباً تكون دعاية ضارة بالنظام، مثل الفيديو 
الخاصة بحلقة البلاهة، والمخصصة لمواجهة ارتفاع الأسعار، فالضيفة ترجع الأزمة إلى 
وضع الثلاجة في المطبــخ بطريقة معينة، فيخرج منها الطعــام، كأن تكون في مواجهة 
الباب، وتتحدث الضيفة بجدية، فتنتج هذه البلاهة، وتناقشــها المذيعة الشابة بجدية 

أكبر، وكأنه حديث جرى بثه من مستشفى العباسية للأمراض النفسية!

مالك الحياة
البث المشــترك لبرنامج »عكاشة« في الأسبوع الماضي لا بد أن يطرح هذا السؤال: من 

هو مالك قناة »الحياة«؟ 
لقد فشــلت صفقة بيع القناة في السابق، فالشــركة ردتها لأصحابها، بعد اكتشاف 
مديونيــة كبيــرة عليها، وبعد اتمــام الصفقة بــدأ الدائنون يتقاطرون على الشــركة 
المشــترية، وبعد البيع صارت »الحياة« مملوكة لنفس الشركة المالكة لقناة »العاصمة«، 
التي يديرها ضابط المخابرات ياسر ســليم، والرجل الغامض الموفد للشراء والسيطرة 
على كثير من المؤسســات الإعلامية، لكن »الحياة« عادت للســيد البدوي شحاتة، فهل 

البدوي شحاتة هو من يملك »الحياة«؟!
من قبل كتبت هنا، أن »الحياة« مملوكة لإماراتيين وأن »البدوي« ليس أكثر من وكيل 
أعمالهــم في القاهرة، وعندما عادت الصفقة لأصحابها قيل إنها بيعت لشــركة تواصل، 
والتي تردد إنها شــركة اماراتية، لأن بعملية البيع لشركة اعلام المصريين مؤخراً، وهي 
واحدة من الشــركات الغامضة التي تستحوذ وتشتري المؤسســات الاعلامية لصالح 
السيســي نفسه، يكون قد تم تجريد الإمارات من قوتها الناعمة في مصر، ولا نعرف ماذا 
بقي لها من محطات تلفزيونية، وهى فــي تصرفاتها تقدم مندوبا مصريا عنها باعتباره 
المالك الفعلي، ومن أين للســيد البــدوي، وكل حياته قائمة علــى صيدليتين لا أكثر، أن 

يؤسس شبكة اعلامية بحجم »الحياة« وينفق عليها طيلة السنوات الماضية؟!
إنهــا مرحلة »التدوير«، والتركيــز في التفاصيل الخاصة بها تكفــي للاصابة بدوار 

البحر!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

المطرب اللبناني وائل جسار والأردنية نانسي بيترو
يحييان حفلة21 تموز في مهرجان »جرش«

تحذيرات من ضياع الإرث الموسيقي والثقافي لبلدان عربية »مضطربة«
العبدلاوي:  الديــن  تاج  )المغرب(  أصيلة   ■
حذر خبيران في علم الموسيقى من ضياع الإرث 
الموســيقي والثقافــي في الــدول العربية التي 

تعيش حروبا واضطرابات سياسية.
جــاء ذلك في افتتاح المؤتمــر الدولي الثاني 
للموسيقى في عالم الإســام، الذي انطلق، في 
مؤسسة  بتنظيم  المغرب،  شمالي  أصيلة،  مدينة 
»منتدى أصيلــة« )غير حكومي(، و«دار ثقافات 
العالم« الفرنسية، ضمن »موسم أصيلة الثقافي 
الدولي« في دورتــه الأربعين، ما بين 29 يونيو/ 
يوليو/تموز   20 غايــة  إلــى  الماضي  حزيــران 

الجاري.
واعتبــر جــان دورينغ، المستشــرق وعالم 

الأرشــيفات  »بناء  أن  الفرنســي،  الموســيقى 
الصوتية للموســيقى العربية وصيانتها بشكل 
علمي أصبــح أمــرا ضروريا من أجــل ضمان 

استفادة الجميع منها«.
وقال دورينغ إن »بناء أرشــيف الموســيقى 
العربية والحفاظ عليه أساســي من أجل تفادي 
التهديدات التي تشكلها الحروب والتوترات في 
المنطقة العربية على الإرث الموســيقي والثقافي 

الذي تزخر به دول المنطقة«.
وأوضــح أن تكنولوجيا الإعــام والاتصال 
تتيح وســائل قيمة كفيلة ببناء هــذه الذاكرة 

المشتركة.
وأشــار إلى أن الذاكرة المشتركة للموسيقى 

العربية »ســتكون مُســخرة للأجيال اللاحقة، 
وتساهم في قطع المســافات وإسقاط الحواجز 

والحدود وتحقيق الوحدة الثقافية«.
من جهتها، قالت شــهرزاد حســن، الخبيرة 
العراقية في علم الموســيقى، إن »آلاف الأشرطة 
التي توثق الإرث الموسيقي في  والتســجيلات 
العــراق أحرقت فــي بغداد مع بدايــة الهجوم 

الأمريكي على البلاد عام 2003«.
الأمريكيــة  الإدارة  شــهرزاد  واتهمــت 
الثقافي  بـ«الوقوف وراء إتلاف هــذا الموروث 

والموسيقي«.
كما حذرت من فقدان العالم ما يزخر به اليمن 
من إرث موسيقي وحضاري بسبب الحرب التي 

يعيشها منذ أكثر من 3 سنوات.
وشــددت الخبيرة الموســيقية على أنه لا بد 
من صون الموروث الموســيقي خوفــا من تلفه، 
الأماكن  القليلة وســكان  الفئات  خصوصا عند 
النائية، موضحة أن هــذه المناطق لا يهتم فيها 
أحد بالتدوين ويجعل إرثها »يفقد بسهولة وإلى 

الأبد«.
يذكــر أن أشــغال المؤتمــر الدولــي الثاني 
للموسيقى في عالم الإسلام، ستتواصل؛ حيث 
يناقش خلاله عدد مــن الخبراء والمختصين من 
جنسيات متعددة مداخل وســبل الحفاظ على 
الأساليب الموســيقية المتنوعة في عالم الإسلام 

ونقلها للأجيال المقبلة.

مئذنة »الجامع الأخضر« في بورصه التركية تحفة فنية 
■ بورصه – الأناضــول:  تحظى مئذنة »الجامع 
الأخضر« في منطقة »إزنيك«، التابعة لولاية بورصه 
شــمال غربي تركيا، باهتمام كبير من الســياح؛ إذ 

تتكون من 12 ألف قطعة من الخزف الصيني الملون.
وأخذ الجامع اســمه من أحجار الخزف الأخضر، 
التي تغطــي المئذنة، إلى جانب الأحجار التركوازية 
والزرقــاء، في حين يقع ضمن أســوار مدينة إزنيك 

القديمة، وتحديدًا بين بابي ليفكي، وإسطنبول.
وحســب الكتابات الموجودة فيــه، فقد تم البدء 
ببنــاء الجامع بأمر مــن أحد أوائــل وزراء الدولة 
العثمانية، جاندارلي خليل خير الدين باشــا، عام 
1378، ثم واصل ابنه علي باشا، البناء، بعد وفاته، 
حيث تم افتتاحه عام 1392، بينما تولى مهمة بنائه 

المعماري حاجي بن موسى.
ويعتبر الجامع واحدًا من أهم الأمثلة على الطراز 
المعماري العثماني المبكر، لمــا يتمتع به من كتابات، 
وطراز فريــد، وتزيين، وجودة المواد المســتخدمة، 

وقبته الوحيدة.
ويعد الجامع كذلك من أبرز الأمثلة التي تجمع بين 
الطراز العثماني المبكر، والطراز السلجوقي )الدولة 
ة 1037- 1157 م( في بنــاء المآذن، كما  الســلجوقيَّ

يعتبر من أقدم الجوامع العثمانية.
ويضــم الجامع اثنتين مــن الســاعات الرملية، 
وقنطرة من الرخــام الأبيض والأحمــر؛ فضلًا عن 
زخرفات رائعة تزيّن مئذنته، مصنوعة باســتخدام 
قطع الخزف الملونة، وتعتبر جميعها مصدرًا هامًا في 

جذب السياح المحليين والأجانب.
وقال الســائح التركــي، يالجين أوزتــورك، إنه 
يعشق زيارة الأماكن التاريخية، وخاصة العثمانية 

منها.
وأضــاف أن »الجامع الأخضر«، أخذ اســمه من 
أحجار الخزف الخضراء في قسم المئذنة، معربًا عن 

بالغ فخره بحيازة أثر تاريخي بهذه الأهمية.
وبينمــا كان ينظر بإعجاب إلــى القطع الخزفية 
الملونة بالمئذنة، مضى بالقول: »رضي الله عمن أنشأ 

هذا الأثر، وتركه لنا«.
أما الســائح مصطفى جيليك، فقال: »لقد تأثرت 
بالجامع كثيرًا، وإن المحافظة على النسيج التاريخي 

فيه بهدف إيصاله للأجيال المقبلة أمر مهم جدًا«.
وأعرب عن إعجابه الشــديد بالمئذنة على وجه 
إلــى »إزنيك«،  للقدوم  الخصوص، داعيًــا الجميع 

وزيارة هذا الجامع الأثري.
من جانبه، قال الســائح بلال جاغتاي إرنتورك، 
الذي جاء مــن مدينة إســطنبول، إنــه زار إزنيك 

سابقًا، وإن المدينة غنية جدًا بالمعالم التاريخية.
وأشــار إلى أن المباني العثمانيــة القديمة تتمتع 
بجاذبية وبراعة وفخامة كبيرة، وأنه يزور »الجامع 

الأخضر« في كل زيارة له إلى المدينة.
ولفت إلى أنــه زار »الجامع الأخضــر« الموجود 
في ولاية بورصه أيضًــا، حيث يتميز بجمال عظيم، 
مستدركًا بالقول: »إلا أن الأجمل بلا شك هي الجوامع 

المبنية وفق الطراز العمراني العثماني المبكر«.
بالمئذنة،  الشــديد  إعجابه  عــن  إرنتورك  وعبّر 

حيــث تتضمن زخــارف جميلــة للغايــة، ومبنية 
بأسلوب معماري فريد.

واختتم بالقــول: »المزايا العمرانية للجامع تؤثر 
في الإنســان كثيرًا، وإنه لمن الرائــع الحفاظ على 
الجامع إلى يومنا هذا، فليرضَ الله عن كل من ساهم 

في بناء الجامع، والحفاظ عليه حتى اليوم«.

الجزائر... »الداي« قصر
ينفض عن نفسه آثار لعنة »المروحة« 

■ الجزائر - حســام الدين إســام:  يخضع 
القصــر العثماني »الــداي«، الذي شــهد حادثة 
»المروحة« الشهيرة التي اتخذت ذريعة لاحتلال 
فرنســا للجزائــر، لعمليــات ترميــم مــن أجــل 

استعادة هويته.
يقــع قصــر »الــداي« فــي القصبــة بالحــي 
العثمانــي العتيــق بعاصمــة البــاد، وبنــي في 
النصــف الثانــي مــن القــرن الـــ16، وكان مقرًا 
لإقامــة آخــر دايــات )حــكام( الجزائر حســن 
)1773-1838( إبان الفتــرة العثمانية في البلاد 

.)1830-1515(
ويجــري حاليًــا ترميم واســع لهــذا القصر، 
الــذي شــهد حادثــة »المروحــة« )1827(، التــي 
اتخذتها فرنســا حجة لاحتــال الجزائر، وذلك 
عند اســتقبال الداي للقنصل الفرنســي، شارل 
دوفال، طالبه بتســديد الديون التــي على عاتق 
فرنســا. وتقول الروايات التاريخية، إن القنصل 
الفرنســي رفض الطلب بشــكل دفع الــداي إلى 
التلويــح بمروحته على وجهه، فغضبت فرنســا 

وشنت حملة عسكرية على البلاد.
واحتلت فرنســا الجزائر فــي 5 يوليو / تموز 
1830، لكــن حصار الســواحل الجزائرية بدأ في 

14 يونيو/حزيران 1827.

تحت الترميم

ويخضــع حاليًــا قصــر »الــداي« أو »قلعــة 
الجزائر«، كما يُســمى لعمليــات ترميم تقوم بها 
كفــاءات محلية تحت تســيير محافظــة الجزائر 
العاصمة، حســب تصريح أدلــى به عبد الوهاب 
لاســتغلال  الجزائــري  الديــوان  مديــر  زقــاغ، 

الممتلكات الثقافية )حكومي(.
وقال زقاغ  إنّ »قصر الداي شُــرع في ترميمه 
شــهر يوليو/تموز 2017، ويرتقــب أن تنتهي به 

أشغال التهيئة بعد ثلاث سنوات«.
وأضــاف أنّ »الأشــغال متقدمــة، ويرجح أن 
تفتــح بعــض أجــزاء القصر بعــد أشــهر قليلة، 
لأنّ هــذه القلعة شاســعة جدًا، وتعــدّ أكبر معلم 

عثماني في العاصمة«.
خبــراء  بــه  يقــوم  الترميــم  أنّ  إلــى  ولفــت 
جزائريــون، ويشــرف عليهــم مكتب دراســات 

جزائري تابع لمحافظة العاصمة.
ويضــم القصــر الــذي صنفتــه منظمــة الأمم 
المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلم )يونســكو( 
ضمن قائمة التراث العالمي المحمي، قاعة وسطى 
مزينــة بنافــورة مــن رخــام، وجناحًا خشــبيًا 
صغيرًا يعرف بجناح »حادثة المروحة«، ومطابخ 
وحمــام وقاعــة للموســيقى وجنــاح »الحريم« 

وقاعة ديوان الحكم ومخزن للأسلحة.
وتمــزج القلعــة، التــي تحتــل مســاحة تقدر 
بـ4500 متر مربع، بين الطراز المعماري الأندلسي 
والتركــي والفارســي والأوروبــي، كمــا تظهــر 
اللمســة الموظفة للموريســكيين، الذيــن هجروا 
الأندلس قســرًا عام 1610، في الخزف التونسي 

حسب مراجع تاريخية.

معرض في برشلونة حول غالا شريكة سلفادور دالي
■ برشــلونة - أ ف ب: تشكّل حياة إيلينا دياكونوفا شريكة الفنان سلفادور دالي الملقبة بغالا محور معرض افتتح في برشلونة يسلط الضوء على دورها المهم في 

مسيرة الرسام الاسباني الذي يتخطى كونها ملهمته.
ويســاهم هذا المعرض في »تعميق نظرتنا إلى غالا »لنكتشف أن دورها في المســار الإبداعي للفنان هو أهمّ بكثير«، حسب ما صرح بيبي سيرا مدير المتحف الوطني 

للفنون في كاتالونيا القيّم على هذا الحدث المقام من السادس من تموز/يوليو إلى الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر.
و»غالا سلفادور دالي« هو ثمرة أربع سنوات من التعاون بين هذا المتحف ومؤسسة سلفادور دالي في فيغيراس مسقط رأس الفنان، لجمع أكثر من 300 قطعة متأتية 

من 18 متحفا ومجموعة، أبرزها مركز بومبيدو في باريس ومتحف دالي في فلوريدا.
وسيتسنى للزوار الاطلاع على رســومات لدالي تمثّل غالا، فضلا عن مقتنيات استخدمت في حياة الزوجين ورسائل وبطاقات بريدية وصور وفساتين ومراسلات 

من توقيع غالا.
وقالت إستريا دي دييغو المفوضة القيمة على هذا المعرض إن »غالا أدت دورا أهم بكثير في عمل الفنان مما ينسب إليها ... فهي تعاونت معه وأعطته أفكارا وتباحثت 

في تنفذيها«.
غالا المولودة في روســيا سنة 1894 كانت زوجة الشاعر السوريالي بول إيلوار وعشيقة الرسام الألماني ماكس إرنست. وهي شاركت في جلسات تصوير من توقيع 

الفرنسي أندريه بروتون والبريطاني سيسيل بيتون.
وهي تعرفت على دالي سنة 1929 ولم تفارقه منذ ذاك الحين حتى وفاتها في العام 1982.
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اقتصاد ومـال

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

ينشــغل لبنان بالخطــة التي أعدّتها شــركة 
»ماكينزي آند كــو« للنهوض بالاقتصاد اللبناني، 

والتي كلّفت الحكومة 1.4 مليون دولار دولار. 
وأمس قــال وزيــر الاقتصاد رائــد خوري ان 
الخطة تهــدف إلى »إيجــاد بيئة أعمــال جاذبة 
للاســتثمارات الخارجيــة، وتفعيــل قطاعــات 
مؤشــرات  تعزيز  على  قادرة  تنافســية  إنتاجية 

الأداء الإقتصادي وخلق فرص العمل«.
من جانبــه أعلن رئيــس الجمهوريــة العماد 
ميشــال عون، خــال لقائه امــس الأول رئيس 
الهيئــات الاقتصاديــة محمــد شــقير، ورئيس 
جمعية المصارف جوزف طربيــه، ورئيس اتحاد 
رجال اعمال المتوســط جاك صراف، ان »معالجة 

الأوضاع الاقتصادية ســتكون من أولى اهتمامات 
الحكومة الجديدة خصوصاً بعدما أنجزت الخطة 
الاقتصاديــة الوطنية، التي ســتنعكس نتائجها 
على مختلف المســائل الاقتصاديــة والاجتماعية 
والمعيشــية، خصوصاً أنها تحدّد القطاعات الأكثر 

إنتاجية«. 
ولفت إلى أن »تحســن البُنى التحتية والطرق 
وغيرها من المشــاريع الإنشــائية، سيساهم في 
تعزيز النهوض الاقتصــادي في البلاد، بالتوازي 
مــع الإصلاحات التــي تنوي الحكومــة العتيدة 
المانحين  تحقيقها، انســجاماً مع توصيات مؤتمر 

)سيدر( الذي عُقد في باريس قبل أشهر«.
وشــدد على »أهمية تعاون الجميع في ســبيل 
مواكبة عمــل الدولة لأن المســؤولية هي جماعية 
ولا يمكن أن تكون مســؤولية فرد أو هيئة«، داعياً 
إلى التعاطي مع الأوضــاع الاقتصادية في البلاد 
بموضوعية وواقعية والتوقف عن تعميم معطيات 

ســلبية غير حقيقية في وســائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعــي، لأنها معطيات مغلوطة ولا 

يَنفذ من ضررها أحد، بما في ذلك مروّجيها.
وبعد اللقــاء قال محد شــقير، رئيس الهيئات 
الاقتصاديــة »إطمأننــا من الرئيــس إلى الوضع 
السياسي والأمني في البلد، ونحن طمأناه بدورنا 
إلى الوضع الاقتصــادي والمالي. وإننا متفائلون، 
علــى الرغم من كل ما يُحكى، وما زلنا مســتمرين 
متفائلين، كما ما زلنا في انتظار تشــكيل الحكومة 
في أســرع وقت ممكن. وقد طمأننا فخامته إلى أن 
العمل يتم في سبيل تحقيق هذا التشكيل. وعلينا 
ألا ننسى التزامات مؤتمر سيدر، ومسألة التنقيب 
عن النفط والغاز التي أصبحت حقيقة، وكلها أمور 
تفاؤلية. لكننا نريد السرعة في تأليف الحكومة«.

وأضــاف » إننــا نلحــظ بداية جيدة لموســم 
الصيف، لكن يبدو كأننا نقوم باســتهداف أنفسنا 
في الســياحة أو الاقتصاد، من خلال بعض الكلام 

التخويفي الذي يصدر. إن لبنان حلو، وجيد وله 
مستقبل. ونحن مستمرون في هذا التفاؤل »

وقال رئيس جمعيــة المصارف جوزيف طربيه 
»عرضنــا أيضــاً مــع الرئيس الوضــع المصرفي 
والمالي. ونعرف أن هناك إعلاماً ســلبياً في الفترة 
الليرة والمصارف وميزان  الحالية يتناول أوضاع 
المدفوعــات. وإننا نضــع كل التشــنج الحاصل 
حالياً في خانة )شــدّ الأصابع( في مرحلة تشكيل 
أّما بخصوص التقييــم الفعلي للوضع  الحكومة. 
المالي، فإنّنا نعتمد فيه على مؤسســات التصنيف 
الدوليــة التــي تعتبر هــذا الوضع مســتقراً ولا 
توقعات سلبية له أبداً. من هنا بالنسبة الى الليرة 
والمصارف فوضعهما ممسوك وهو تحت السيطرة 
الكاملــة لمصرف لبنــان الذي يدير السياســات 
النقديــة، والذي اســتطاع في خلال الـ25 ســنة 
الماضية أن يحفظ اســتقرار الليرة، ولا شيء الآن 
يمكــن أن يؤدي الى فشــل المصــرف المركزي في 

متابعة هذه السياسات«.
وأضاف »إن الكلام على توقف بعض المصارف 
عن الدفع لا أســاس له، لا علمي ولا تقني. وليس 
بمعلوماتنــا، ولا باطلاعنا أن هنــاك اي مصرف 
في لبنان في وضع يشــكّل خطراً لا على نفسه ولا 
على المودعين لديه. ومصرف لبنان وجهاز الرقابة 
لديه هو من اقوى الاجهزة الرقابية الموجودة لدى 
المصارف المركزية، ســاهر على ســامة الاوضاع. 
ولا توجد مؤشــرات تدل إلى أن هناك أي أزمة من 
أي نوع كان. على ماذا يســتند من يطرح الاخبار 
المقلقة في الاعلام؟ ليس هناك اي تقرير لأي جهاز 
رقابــي، ولا أي أمر على أرض الواقع يؤشــر إلى 
مثل ذلك. ان المصارف اللبنانية من أكثر المصارف 
مرونة وسيولة، والنظام المصرفي برمّته في لبنان 
متمتع بأعلى قدر من السيولة بالنسبة الى النظام 

المصرفي العالمي«
من جهته قال جاك صراف، رئيس »اتحاد رجال 

اعمال المتوســط«، ان الخطة التي تعمل الهيئات 
الاقتصادية على أنجازهــا تتكامل مع الخطة التي 

وضعتها مؤسسة »ماكنزي«.
اتحــاد  بإنشــاء  حاليــا  »نقــوم  وأضــاف   
للمســتثمرين اللبنانيــن، لربط رجــال الأعمال 
اللبنانيــن مع رجــال الأعمال في الخــارج، وفي 
الاغتراب، من أجل دفعهم إلى إعادة الاستثمار في 
لبنان بمشــاريع في البنى التحتية، وفق ما أقرّه 
مؤتمر ســيدر كما في مشاريع أخرى، وضخّ أموال 
من الخارج إلى لبنان. وضمن هذا الإطار، ستأتي 
أمــوال من الخارج لتشــجيع المصانــع اللبنانية 
على تكبير حجمهــا التمويلي، فما يهمّنا اليوم هو 
ماكنزي  خطــة  وفي  الصناعي.  القطاع  تشــجيع 
أعطيت الأهميــة لأربعة قطاعات مســتقبلية جدّ 
مهمة، وهي في مرحلة التوســع فــي لبنان. هكذا 
نكون نســاهم في ضخ أموال جديدة من الخارج 

في الصناعة كما في مختلف هذه القطاعات «.

■ بكــن - وكالات: فرضت الولايــات المتحدة أمس 
الجمعــة رســوما جمركيــة علــى واردات ســلع صينية 
بقيمــة 34 مليــار دولار، فردت الصين علــى الفور بالمثل 
واتهمــت واشــنطن بإطلاق شــرارة »الحــرب التجارية 
الأوســع نطاقا في التاريخ« في الوقــت الذي صعد فيه 

أكبر اقتصادين في العالم خلافهما بشدة.
وقبل ســاعات من حلول الموعــد النهائي لبدء فرض 
الرســوم الجمركيــة من جانــب الولايات المتحــدة، رفع 
الرئيس الأمريكي سقف التوقعات، محذرا من أن بلاده 
قد تفرض في نهاية المطاف رســوما على ســلع صينية 
بقيمــة 500 مليــار دولار، أي مــا يعادل تقريبــا إجمالي 

واردات الولايات المتحدة من الصين في العام الماضي.
وقالــت وزارة التجــارة الصينية في بيــان بعد وقت 
قصيــر من حلــول الموعــد النهائي لبدء فرض الرســوم 

الأمريكية أنها اضطرت للرد.
ويعنــي هــذا أن واردات تشــمل الســيارات وفــول 
الصويــا تواجه أيضا رســوما جمركية نســبتها 25 في 

المئة.
وقال تشن في شيانغ، أســتاذ الاقتصاد في جامعة 
جيــاو تونغ »يمكننــا القول بأن الحــرب التجارية بدأت 
رسميا... إذا انتهى هذا عند 34 مليار دولار، فسيكون له 
أثر محدود على الاقتصادين، لكــن إذا تصاعد إلى 500 
مليار دولار مثلما قال ترامب فسيكون له أثرا كبيرا على 

البلدين«.
وقــال رئيس الــوزراء الصيني لي كه تشــيانغ خلال 
مؤتمــر صحلفــي مع رئيــس الــوزراء البلغــاري بويكو 
بوريســوف فــي صوفيا قبيل قمــة تضــم 16 دولة من 
وســط وشــرق أوروبا »الحــرب التجارية ليســت حلا 
أبــدا«. وأضــاف »الصــن لن تبــدأ أبدا حربــا تجارية. 

لكن إذا لجأ أي طرف لزيادة الرســوم، فســترد الصين 
بإجراءات لحماية مصالحها التنموية«.

وقبل البدء في فرض الرســوم لم تكن هناك إشارات 
علــى تجــدد المفاوضــات بين مســؤولين مــن الولايات 
المتحــدة والصين، وفقا لما ذكرته مصادر في واشــنطن 

وبكين.
وقــال »بنــك أوف أمريــكا ميريل لينش« فــي مذكرة 
أصدرها أمــس »تفترض توقعاتنا الأساســية تصعيدا 
متوســطا فقــط فــي الحــرب التجارية خــال الصيف 
الجاري... لكن لا يمكننا أن نستبعد حربا تجارية شاملة 

تقود إلى كساد«.
وقالت وزارة التجارة الصينية ان بكين أقامت دعوى 
فــي »منظمة التجــارة العالميــة« ضد الولايــات المتحدة 

بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات.
وأجلــت بعــض الموانــئ الصينيــة تخليــص بعــض 
البضائع التي مصدرها الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته 
أربعة مصادر أمس. وقالت المصادر أنه لا يبدو أن هناك 
أي تعليمــات مباشــرة بوقــف الشــحنات، لكــن بعض 
إدارات الجمــارك تنتظر توجيها رســميا بشــأن فرض 

المزيد من الرسوم الجمركية.
الرســمية  الصينيــة  الإعــام  وســائل  ووصفــت 
سياســات ترامب الاقتصادية أمس بأنها تجعل إدارته 

مثل »عصابة من قطاع الطرق«.
الإجــراءات  الصينيــة  التجــارة  وزارة  ووصفــت 
الأمريكيــة بأنهــا »انتهــاك لقواعــد التجــارة الدولية«، 
وقالــت ان تلــك الإجــراءات »أطلقــت شــرارة الحــرب 

التجارية الأوسع نطاقا في تاريخ الاقتصاد«.
وحشــد ترامــب بقوة ضــد بكين بســبب ما أســماه 
»ســرقة حقــوق الملكيــة الفكريــة الأمريكيــة«، ووضع 

معوقــات في طريــق دخــول الشــركات الأمريكية إلى 
الســوق الصينية، ووصول العجز التجــاري الأمريكي 

مع الصين إلى 375 مليار دولار.
ووفقــا لتقرير نشــرته وكالة أنباء الصــن الجديدة 
)شــينخوا( أمــس قال مستشــار فــي البنــك المركزي 
الصينــي ان الرســوم الجمركيــة التي تنــوي الولايات 
المتحدة فرضها على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، 
مــن بينها 34 مليار فرضتهــا و16 مليار دولار أخرى في 
وقت لاحق، ستقلص النمو الاقتصادي الصيني بمقدار 

0.2 نقطة مئوية.

حروب ترامب التجارية على اكثر من جبهة

يذكــر ان الخــاف الأمريكــي الصيني هــو واحد من 
النزاعــات التجاريــة العديــدة التــي يخوضهــا الرئيس 
الأمريكــي الحمائــي دونالــد ترامــب الذي يرفع شــعار 

»أمريكا أولا«.
ففي مطلع يونيو/حزيران الماضي انهى ترامب الجدل 
حول تهديداته للاتحاد الأوروبي، وفرض رسوما قدرها 
25 فــي المئة علــى واردات الصُلب من التكتل، ورســوما 

قدرها 10 في المئة على واردات الألومنيوم.
وقال ترامب ان الاتحاد الأوروبي »على الارجح سيئ 
مثله مثل الصين« حــن يتعلق الأمر بالتجارة، فيما ردت 
المفوضية الأوروبية في بروكسل بإجراءات دخلت حيز 
التنفيذ في 22 يونيو، تتضمن فرض رسوم جمركية على 
ما قيمته 3.2 مليار دولار من المنتجات الأمريكية الشهيرة 
من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون وويسكي 

البوربورن وملابس الجينز.
ويخشــى الأوروبيــون مــن تنفيــذ ترامــب لتهديــده 

بفرض ضريبة 20% على واردات بلاده من الســيارات 
من الاتحاد الأوروبي، وهو الإجراء الذي يخشــاه قطاع 

السيارات القوي في ألمانيا خصوصا.
لكن بــوادر تهدئة ظهرت فــي 5 يوليو/تموز الماضي، 
حين عقد ســفير الولايــات المتحدة لدى ألمانيا ريتشــارد 
غرينيــل اجتماعــا مع قــادة الشــركات الثــاث الألمانية 
الكبــرى المصنعــة للســيارات »فولكســفاغن« و«بي ام 
دبليو« و«دايملر« وشــركة »كونتينانتل« المصنعة لقطع 
الســيارات، دعــا خلاله الاتحــاد الأوروبــي الى خفض 
الرسوم على السيارات الى الصفر مقابل معاملة مماثلة 

من الولايات المتحدة.
ولــم يســتثن ترامب كنــدا والمكســيك، العضوين في 
اتفاقيــة التجــارة الحرة لأمريــكا الشــمالية »نافتا« من 
الرســوم الأمريكية على الصلــب والألومنيــوم، ما دفع 

البلدين للتهديد بشن إجراءات انتقامية.
وتبادل ترامب ورئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو 
الانتقادات اللاذعة بخصوص الرســوم على الصُلب في 
قمة مجموعة الســبع التي اختتمت اعمالها بخلاف كبير 

بين ترامب وحلفائه في 9 يونيو.
وتجري الولايات المتحدة وكندا والمكســيك مباحثات 
حــول »نافتا«، بعد ان طالب ترامــب بإصلاح »الاتفاقية 
الســيئة«، فيما واصل تهديده بالانسحاب من الاتفاقية 
التــي يحملها مســؤولية القضــاء علــى آلاف الوظائف 
الأمريكية ونقل الشــركات لمقارها وخصوصا في قطاع 

السيارات.
وتعــد اليابــان هدفــا اخــر للرســوم الأمريكيــة على 
واردات الصُلب، وهو ما قالت طوكيو إنه »أمر مؤســف 

للغاية«.
بشــأن  ســجال  فــي  وواشــنطن  طوكيــو  ودخلــت 

السياســة التجاريــة بعدمــا رفضــت الولايــات المتحدة 
اعفاء اليابان من الرســوم التي دخلت حيز التـــنفيذ في 

1 يونـيو.
وفــي مايو/أيــار، أبلغــت طوكيــو »منظمــة التجارة 
العالميــة« بأن لديها الحق في فرض رســوم تبلغ قيمتها 
50 مليــار ين )456 مليون دولار( على البضائع الأمريكية 
وهو ما يعادل تأثير الرســوم الأمريكية التي تم فرضها 

على منتجات اليابان من الصُلب والالمنيوم.
كمــا أعلن البيت الابيض فــي الاول من مايو أنه أنجز 
اتفاقــا للتجارة الحرة مع ســيول ينهي نزاعا تجاريا مع 

كوريا الجنوبية.
وبموجــب الاتفــاق توافــق ســيول علــى فتــح قطاع 
الســيارات فــي شــكل اكبــر امــام مصنعي الســيارات 
الأمريكيــة. وواقفــت ايضــا على خفــض صادراتها من 

الصُلب الى الولايات المتحدة بنسبة 30 في المئة.
وكان ترامــب يقــول إن الاتفــاق الاصلــي الموقع بين 
البلدين في العــام 2012 غير متوازن في صالح ســيول، 
كما أنه ربط بشكل غير مباشر بين تقديم سيول لتنازلات 
تجاريــة بتحقيق تقدم في مباحثاتــه المنفصلة مع كوريا 

الشمالية بخصوص برنامجها للتسلح النووي.
مــن جهــة ثانية أعلنــت روســيا أمس فرض رســوم 
جمركيــة إضافيــة على مجموعــة من الســلع الأمريكية 
والتحضير لاجراءات جديدة ردا على الرسوم الجمركية 
التي فرضتها الولايات المتحدة على الصُلب والالومنيوم. 
وقــال وزير الاقتصاد الروســي مكســيم اورشــكين 
فــي بيان ان »إجراءات التعويض اتخذت شــكل رســوم 
جمركيــة إضافية على الواردات تــراوح بين 25 و40 في 
المئــة«، متوقعا ان تجني روســيا من هــذه العملية 87.6 

مليون دولار.

استشاريون أجانب يُعِدّون للبنان خطة للنهوض باقتصاده وجذب استثمارات خارجية وخلق وظائف

بكين ترد بفرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة 34 مليار دولار

الصين تحمل إدارة ترامب مسؤولية أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي

المصدرون المصريون يستفيدون ببطء من خفض قيمة الجنيه

»إنرجين« اليونانية مستعدة لشراء حصة في حقل غاز
»غزة مارين« شرط موافقة إسرائيل والفلسطينيين

■ القاهرة - رويترز: يعمل محمد قاســم 
بجــد للحفاظ على أحــد الروابــط الأخيرة 
المتبقية في سلســلة إمداد يعتقد أنها ستحول 
مصر إلى مركــز لتصدير الملابس، وتســاهم 
في إحياء اقتصــاد تضرر طويلا جراء عوامل 

سياسية والبيروقراطية.
ومثل مصدرين آخرين، كان قاســم، وهو 
رئيــس مجلــس الإدارة الســابق للمجلس 
التصديري للملابس الجاهزة في مصر، يأمل 
في أن خفض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر/

تشرين الثاني 2016 سيحفز على زيادة كبيرة 
في المبيعات إلى الخارج.

لكن ذلك يتحقــق ببطء رغم فقدان الجنيه 
لأكثر من نصــف قيمته مقابل الدولار منذ ذلك 
الحــن. إلا أن قاســم واثق من أن مشــروعه 
الجديــد الــذي يتكلــف 350 مليــون دولار، 
وهــو مجمع ضخــم للمنســوجات معفي من 
الضرائب، سيســاهم في إنعــاش الصادرات 
بمجرد أن يبدأ التشغيل. وقال قاسم »لا تنتج 
مصر أقمشة بالكميات المطلوبة. هذا هو المكون 

الأخير لاستكمال سلسلة الإمداد بأكملها«.
وتضــرر اقتصاد مصر جراء ســنوات من 
الاضطرابات في أعقــاب انتفاضة 2011 التي 
مبارك.  حســني  الأســبق  بالرئيس  أطاحت 
وتعهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي 

بإعادة الاقتصاد إلى مساره.
ريهــام  الاقتصاديــة  الخبيــرة  وقالــت 

الدسوقي »لا تتأثر الصادرات من مصر بشكل 
كما  الصرف  أســعار  في  بالتغييرات  ملموس 
في دول أخرى، وهذا هو السبب في أننا لم نر 

زيادة كبيرة في التصدير«.
وهنــاك عوامــل أخــرى لعبــت دورا في 
ذلك، مثل ارتفاع أســعار الفائــدة وانهيار ثقة 
المشترين الأجانب خلال السنوات التي أعقبت 
الانتفاضــة، والافتقار إلى القــدرة على تلبية 

الطلب الأجنبي المتغير.
وقال طــارق توفيق رئيــس غرفة التجارة 
الأمريكية في القاهرة »يريد المشترون الأجانب 
إمدادا ثابتا، والمنتجون المصريون ليس لديهم 

القدرة على ذلك«.
فــي عــام 2017، كان نمو الصــادرات غير 
النفطية متواضعا نسبيا عند 9.2 في المئة، وهو 
أقل بكثير من مستوياته قبل الانتفاضة، إلا أن 
القفزة إلى 19 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى 
من 2018، بحســب أرقام البنك المركزي، تشير 

إلى تغير نحو الأفضل.
وهــذا الرقم يماثــل تقريبا معــدلات النمو 
القطنية  المنســوجات  لصــادرات  الســنوي 
والملابس في السبع سنوات التي أعقبت خفضا 

كبيرا سابقا في قيمة العملة في 2003.
واســتمرت الطفرة حتــى انتفاضة 2011. 
وفــي الاضطرابــات التي أعقبتها، انكمشــت 
صادرات المنسوجات والملابس متأثرة إلى حد 
كبير بأســعار للعملة المحلية أعلــى من قيمتها 

الحقيقيــة. ويأمل قاســم في تعــزز التعافي 
الحالي الهش، مع بدء إنتاج المنســوجات من 
مشروعه، حيث يتوقع أن يبدأ التصدير خلال 

عامين إلى ثلاثة أعوام.
ويركــز المجمع الواقــع بالقرب مــن مدينة 
المنيا على بعد 200 كيلومتــر جنوبي القاهرة، 
وعلى مســاحة 1.3 مليــون متر مربــع، على 
الغزل والصباغة والنسيج والتجهيز النهائي، 
وســيجري تخصيص نحو 90-95 في المئة من 
إنتاجه للتصدير. وقال قاســم ان مستثمرين 

صينيين أبدوا اهتماما بالمشروع. 
وتستورد مصر الآن خيوط الغزل والأقمشة 
من الشــرق الأقصى. وفي مــارس/آذار، منح 
تجارة  منطقة  وضع  المشــروع  الوزراء  رئيس 

حرة بصفة مؤقتة.
وبينما يتطلب قانون صدر مؤخرا أن يسجل 
الموردون الأجانب أنفسهم لدى الحكومة، وهو 
مــا يضيق الخنــاق على الُمصنعــن المصريين 
الذين يحتاجون مكونات أجنبية، يقول توفيق 
إن هناك قانونا آخر يجري إعداده لتبســيط 
الإجراءات لمنتجــي الأغذية الذين يعانون من 
قواعد تنظيميــة مفرطة. وأضــاف أن النظام 
الســابق الذي كان فيه المنتجــون يضطرون 

للتعامل مع سلطات متعددة تغير الآن.
وتابع قائلا »لدينا الآن هيئة لسلامة الغذاء 
تحــل محل ســبع وزارات و15 هيئة تنظيمية. 

وبالتالي تم معالجة المشكلة«.

■ لندن - رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
ان  والغــاز  للنفــط  اليونانيــة  لـ«إنرجــن« 
الشــركة مســتعدة لشــراء حصة نســبتها 
45 فــي المئــة فــي حقل غــاز »غــزة مارين« 
البحــري وتشــغيلها حالمــا تحصــل علــى 
الضوء الأخضر من الســلطات الإسرائيلية 

والفلسطينية.
ويُنظر إلى الحقل على أنه فرصة للسلطة 
الفلســطينية التي تعاني من نقص الأموال 
لأن تنضم إلى طفرة الغاز في شــرق البحر 
المتوســط، ممــا يوفر مصدرا كبيــرا للدخل 
لخفض اعتمادها على المساعدات الأجنبية 

والطاقة الإسرائيلية.
لكن الخلافات السياســية الفلســطينية 
والصــراع مع إســرائيل، وكذلــك العوامل 
الاقتصاديــة، تســببت فــي تأجيــل خطط 

لتطوير الحقل.
الرئيــس  ريغــاس،  ماثيــوس  وقــال 
التنفيــذي لـ«إنرجــن«، في مقابلة مســاء 

أمــس الأول ان شــركته مســتعدة لشــراء 
حصة فــي الحقل الغـــازي »إذا كـــان ذلك 
أمرا يحـــظى بمـــوافقة الحكومتين... ولقـد 
أثبتنا أن باستـــطاعتنا استـــخراج الغـــاز 

سـريعا«.
ويحوي الحقل، الواقع على بعد نحو 30 
كيلومترا من ســاحل غزة بــن حقلي الغاز 
العملاقــن »لوثيــان« الإســرايلي و«ظُهر« 
المصري، مــا يزيد عن تريليــون قدم مكعب 
من الغاز الطبيعــي وفقا للتقديرات الأولية. 
لكن خططا لتطوير الحقل تأجلت عدة مرات 

على مدى السنوات العشر الماضية.
وفــي وقت ســابق مــن العــام الجاري، 
تخلت »شل« عن حصة نسبتها 55 في المئة 
فــي الحقل كانت قد حصلت عليها في إطار 
اســتحواذها على مجموعــة »بي.جي« في 
عــام 2016 بعــد أن واجهــت صعوبات في 

العثور على مشتر.
وأصبح صندوق الاستثمار الفلسطيني 

المالك الوحيــد للحقل. ويبحــث الصندوق 
حاليا عن شــركة لتشــغيل وشــراء حصة 

تبلغ 45 في المئة من الحقل.
وقال مســؤول في صندوق الاســتثمار 
الفلســطيني طالبــا عــدم نشــر اســمه بأن 
لين  المفاوضات مســتمرة مع عدد من الُمشَغِّ
المحتملــن. وأضاف »صندوق الاســتثمار 
الفلســطيني وشــركاؤه حريصــون جــدا 
وملتزمون بتســريع وتيرة اســتغلال غزة 
مارين. القرار النهائي سيُتخذ بالتنسيق مع 
الحكومة الفلســطينية وبما يحقق المصلحة 

القصوى للاقتصاد الفلسطيني«.
وكانــت إســرائيل قد قالت في الســابق 

أنها تؤيد تطوير الحقل.
ومن المرجــح أن يذهب الغاز المســتخرج 
من الحقل إلى مرفأ عســقلان الإســرائيلي 
للغــاز الطبيعــي، ومــن هنــاك إلــى محطة 
كهربــاء فلســطينية فــي جنــن بالضفــة 

الغربية وفقا لما ذكره مصدر مطلع.

مؤسسة النفط الليبية تطلب فرض عقوبات
بسبب مساعي حكومة بنغازي المنشقة لبيع النفط 

■ تونس - رويترز: تطالب »المؤسسة الوطنية 
للنفط« في ليبيا التي مقرها طرابلس الأمم المتحدة 
بفرض عقوبات على 48 شــخصا وكيانــا تتهمهم 
بالســعي لبيع النفــط بصورة غير مشــروعة في 

صراع على الثروة النفطية للبلاد.
وأشــار مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في 
خطاب وُزع على ســفارات أجنبية والأمم المتحدة 
إلى »زيادة« في محاولات فصائل في شــرق البلاد 
لتســويق النفط قبل أن تسيطر الشهر الماضي على 

حقول ومرافئ تصدير رئيسية.
وقرارات  الغربيــة  القــوى  تدعم   2014 ومنــذ 
»المؤسســة  المتحدة  لــأمم  التابع  الأمــن  مجلس 
الوطنية للنفط« فــي طرابلس العاصمة باعتبارها 
الجهــة الشــرعية الوحيــدة لإنتاج وبيــع النفط 
الليبي، وتحذر من أن الصادرات غير الشــرعية قد 
تؤدي لتعزيز تشــرذم البلد المنقســم. ويثني ذلك 
المشترين ويدفع البنوك للتعامل بحذر مع أي كيان 

غير معترف به.
وجاء في خطــاب صنع الله أن مؤسســة نفط 
وازية في مدينــة بنغازي في شــرق البلاد تكثف 
حملتهــا لتســويق النفط تحت إدارة فرج ســعيد 

رئيس المؤسسة منذ أغسطس/آب الماضي.
وكتــب صنع اللــه »هــذه المؤسســة الوطنية 
للنفط في بنغازي التي يرأســها فرج ســعيد تتبع 
اســتراتيجية معقــدة ومركبة، تركــز على زعزعة 
اســتقرار المؤسســة الوطنية للنفط، بمــا في ذلك 
عبر صادرات وعقود غير شــرعية وعمليات حصار 
بهدف نيل الســيطرة على النفــط الليبي في نهاية 
المطاف«. وجرى إرسال الخطاب في منتصف الشهر 
الماضي، قبل عشــرة أيام من إعلان قــوات موالية 
للقائد العســكري خليفة حفتر المتمركز في شــرق 
ليبيا أنها ستســلم موانئ وحقول نفط في شــرق 

البلاد إلى »المؤسســة الوطنية للنفط« في بنغازي 
مما يزيد مخاطر التنافس على نفط البلاد.

وانخفض إنتــاج ليبيا النفطي نحــو 850 ألف 
برميل يوميا من مستوى كان يزيد قليلا عن مليون 
برميل يوميا، في الوقت الذي منع فيه مســؤولون 
في الشرق ناقلات اســتأجرتها »المؤسسة الوطنية 
للنفــط« في طرابلس من التحميــل، وهو ما يوقف 

فعليا عمل مرفأي الزويتينة والحريقة.
كما منع الجيــش الوطني الليبــي الذي يقوده 
حفتر »المؤسســة الوطنية للنفط« في طرابلس من 
إعادة فتــح مرفأي رأس لانوف والســدرة بعد أن 

دحر هجوما مسلحا علي الميناءين الشهر الماضي.
والمواجهــة جزء من صــراع أوســع تزايد بعد 
الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل ســبعة 
أعوام. وتتنافــس فصائل متحالفــة مع حكومتين 
متنافستين في شرق وغرب البلاد على السلطة منذ 

انتخابات مثيرة للجدل أُجريت في 2014.

الصراع على إيرادات النفط

يوجد نحو ثلاثة أرباع النفط الليبي في شــرق 
البلاد، لكــن مبيعات وإيــرادات النفــط تتم عبر 
طرابلس حيث مقر حكومة مؤقتة معترف بها دوليا.

ويشكو البعض في الشــرق منذ وقت طويل من 
تلقي القليل جدا من إيرادات النفط، على الرغم من 

أن مسؤولين في طرابلس يعارضون ذلك.
وقال الجيش الوطني الليبي هذا الأســبوع أنه 
يطلب تغيير محافظ البنك المركــزي في طرابلس، 
الــذي يلقي عليه باللوم أيضا في تحويل أموال إلى 
البنك  خصوم مسلحين، وهو اتهام ينفيه مسؤولو 

المركزي في العاصمة.
ولم يتسن الوصول إلى سعيد ومكتبه للحصول 

على تعقيب.  وكان سعيد قد قال في مقابلة الأسبوع 
الماضي ان »المؤسســة الوطنية للنفط« في الشرق، 
والتي تقــول إنها تتمتع بالشــرعية عبــر برلمان 
الشــرق، »نحن لســنا مســتعجلين  وحكومة في 
على بيــع النفط المهم لدينا أن تذهــب أموال النفط 
الي مكان آمن بعيدا عن دعــم الإرهابين لأن نصف 

إيرادات نفط تذهب للميلشيات«.
ويقول خطــاب صنع الله أنه حتــى قبل إعلان 
فصائل في شــرق البــاد عن أنها ستســيطر على 
موانئ النفط، فإنها ســعت فــي مايو/أيار لتصدير 
600 ألــف برميل من ميناء الحريقــة على متن ناقلة 
اســمها »فايدرا برايت1«، لكن جــرى إقناع الناقلة 

بالرجوع قبل تحميلها.
وحســب مؤسســة طرابلــس، فإن مؤسســة 
بنغازي تعرض على المشترين خصومات كبيرة من 
شأنها أن تؤدي إلى خســائر للإيرادات لا تقل عن 
821 مليون دولار. وتقدر مؤسسة طرابلس أن لبيبا 
تتكبد بالفعل خســائر بقيمة 67 مليون دولار يوميا 

بسبب إغلاقات الموانئ.
ودعــا صنع الله إلــى فرض حظر على الســفر 
وتجميد أصول بموجب نظام عقوبات الأمم المتحدة 
على سعيد ومســؤولين آخرين كبار في »المؤسسة 
الوطنية للنفط« في بنغــازي، وأيضا على التجار 
وشــركات الطاقة الذيــن حصلوا علــى عقود من 

مؤسسة بنغازي.
وكتب صنع الله أن الفشــل في التحرك قد يكون 

له »عواقب وخيمة على السلام والأمن في ليبيا«.
وأضــاف »أنا قلق على وجــه الخصوص من أن 
تتسارع تلك المســاعي قبل الانتخابات المزمعة في 
ديســمبر )كانون الأول( وأنها قد تخلق أوضاعا قد 
تحول دون قبول قطاعات معينة من الشعب الليبي 

لنتائج الانتخابات«.

ميناء راس لانوف لتصدير النفط الواقع تحت سيطرة حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها
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17 Sports رياضــة

روســـيا 
2018

2143

الأوروغواي × فرنسا

11
4/3 بركلات الترجيح

روسيا × كرواتيا

11
2/3 بركلات الترجيح

20

البرازيل × بلجيكا

3210

السويد × إنكلترا

11
4/3 بركلات الترجيح

سكولاري: نيمار لن يصل أبدا
 إلى ما حققه بيليه!

■ كازان )روســيا( - د ب أ: قــال لويز 
فيليبي سكولاري المدرب الأسبق للمنتخب 
البرازيلي إن نيمــار نجم المنتخب البرازيلي 
لن يصل أبدا لما حققه الأسطورة البرازيلي 

بيليه خلال مسيرته كلاعب.
وأوضح سكولاري: »في البرازيل، نعلم 
من هو نيمار ومن هو بيليه... نعلم أن هناك 
نســخة واحدة مــن بيليه ولــن تكون هناك 
نســخة ثانية منــه«. وأضــاف: »أي لاعب 
يمكــن أن يكــون جيــدا للغاية وربمــا رائعا 
ولكنــه لن يكون مثل بيليه لأنه ما من وريث 
لبيليه. لن يعادل أي لاعب ما حققه بيليه«. 
وكان بيليه في الســابعة عشــرة من عمره 
عندما قــاد المنتخب البرازيلــي للفوز بأول 
ألقابه فــي بطولات كأس العالم، وكان هذا 
في 1958 بالســويد. وأصبح نيمار الآن في 
السادســة والعشــرين من عمره ولكن كل 
ذكرياته عن كؤوس العالم ما زالت ســيئة. 
وكانت الإصابة أبعدت اللاعب عن صفوف 

الفريق في وسط المشاركة بمونديال 2014 
بالبرازيــل ليغيــب عــن مبــاراة الفريق في 
المربع الذهبي عندما كان ســكولاري نفسه 
مدربا للفريق وخســر الفريــق وقتها أمام 
نظيــره الألماني 7/1 على اســتاد »مينيراو« 

بمدينة بيلو هوريزونتي. 
أن  عامــا(   69( ســكولاري  وأوضــح 
نيمار أبطــأ من عملية نموه وتطور مســتواه 
الاحترافي بالرحيل عن صفوف برشــلونة. 
ولدى سؤاله عما إذا كان مستوى نيمار الآن 
يضاهي مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي 
نجــم برشــلونة أو البرتغالــي كريســتيانو 
رونالــدو مهاجــم ريــال مدريد الإســباني، 
كان  برشــلونة،  »فــي  ســكولاري:  أجــاب 
مســتواه قريبــا منهما كثيــرا... ولكــن هذا 
لا يحــدث بــن يوم وليلــة. إنه علــى الطريق 
الصحيــح، ولكنــه مــا زال بحاجــة لبعــض 
الوقت. ربما يصبح في نفس مستواهما في 

غضون عام أو عامين«.

فرنسا تسقط أوروغواي بثنائية وتحجز المقعد الأول في المربع الذهبي

■ نيجني نوفغورود )روســيا( - د ب أ: صعد 
المنتخب الفرنســي إلى الدور قبــل النهائي لكأس 
العالم المقامة حاليا بروســيا، بعدمــا تغلب على 
أوروغواي 2/صفر على ملعب »نيجني نوفغورود« 

في افتتاح منافسات دور الثمانية.
وافتتــح المدافــع رافاييل فاران التســجيل في 
الدقيقة 40، ثــم أضاف النجم أنطــوان غريزمان 
الهدف الثانــي في الدقيقــة 61، لتحجز فرنســا 
المقعــد الأول في المربــع الذهبــي. وافتقد منتخب 
أوروغواي جهود النجم إدينسون كافاني، مهاجم 
باريس ســان جيرمان، بســبب الإصابة في ربلة 
الساق )عضلة الســمانة(، التي تعرض لها خلال 
المباراة أمام البرتغال في دور الســتة عشر. ولعب 
كريســتيان ســتواني، إلى جانــب النجم لويس 
سواريز في خط هجوم أوروغواي. وتقدم المنتخب 
الفرنسي خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب 

المونديال الذي أحرزه مــرة واحدة في 1998 على 
أرضه، بينما تبددت فرصة أوروغواي في التتويج 
باللقب الثالث بعــد بطولتي 1930 و1950 .ويلتقي 
المنتخب الفرنســي في الدور قبل النهائي الثلاثاء 

المقبل، الفائز بين البرازيل وبلجيكا.
وبدأت المبــاراة بضغط هجومي مــن المنتخب 
الفرنسي بحثا عن هز الشــباك مبكرا، بينما كثف 
منتخب أوروغواي تركيــزه على الجانب الدفاعي 
مع البحــث عن الفرص عبــر الهجمــات المرتدة. 
وكانت أول فرصة تهديفية من نصيب أوروغواي، 
حيث سدد خوسي خيمينيز كرة خطيرة برأسه في 
الدقيقة 14 لكن الحارس الفرنســي هوغو لوريس 
تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بها. ورد منتخب 
فرنســا بهجمــة خطيرة بعدهــا بأقل مــن دقيقة 
واحدة، حيث هيأ أوليفيه جيرو الكرة برأســه إلى 
كيليان مبابي الذي سددها برأسه لكنها مرت فوق 

العارضة. وظلت المحاولات الهجومية ســجالا بين 
الفريقين لكن غياب الانسجام شيئا ما بين العناصر 
الهجومية للمنتخب الفرنسي أضاع أكثر من فرصة، 
وفي الدقيقة 40، افتتح فاران التسجيل، حيث سدد 
غريزمان كرة متقنة من ركلة حــرة، وجهها فاران 
بلمسة مهارية برأسه إلى داخل الشباك معلنا تقدم 
فرنسا 1/صفر. وضغط أوروغواي بقوة بحثا عن 
شباكه  لوريس  الفرنسي  الحارس  وأنقذ  التعادل، 
من هــدف محقق فــي الدقيقــة 44، حيث تصدى 
ببراعة شــديدة لكرة سددها كاســيريس برأسه 
وســط ارتباك في منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 59، 
تغييرين  أوروغواي  مدرب  تاباريز  أوسكار  أجرى 
غوميز  ماكســيميليانو  أشرك  حيث  واحدة،  دفعة 
بدلا من ســتواني، وكريســتيان رودريغز بدلا من 
أوروغواي  أمــال  وتقلصت  بيتانكــور.  رودريغو 
فــي العودة فــي الدقيقة 61، حيث عــزز المنتخب 

الفرنســي تقدمــه بالهــدف الثاني عندما ســدد 
غريزمان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى 
لها موسليرا لكنها مرت منه بشكل غريب إلى داخل 
الشباك معلنة تقدم فرنسا 2/صفر . وكاد كورينتن 
توليســو أن يضيف الهــدف الثالث لفرنســا في 
الدقيقة 73 حيث غابت عنه الرقابة الدفاعية داخل 
منطقة الجزاء، ليســدد دون ضغــوط لكنه أخطأ 
في التصويب لتمر الكرة فوق العارضة مباشــرة. 
وأجرى ديديه ديشــان مدرب فرنسا تبديله الأول 
في الدقيقة 80 حيث أشــرك ســتيفن نزونزي بدلا 
من توليسو. وبدا اليأس يتسلل إلى بعض عناصر 
أوروغواي في الدقائق الأخيرة، بينما ظهرت الثقة 
بشــكل هائل على عناصر المنتخب الفرنســي مع 
غياب الضغوط. ومــرت الثواني المتبقية بدون أن 
تشــهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز فرنسا 2/صفر 

وتأهلها إلى الدور قبل النهائي.

حارس أوروغواي موسليرا ينقض على الكرة قبل وصولها إلى رأس الفرنسي بوغبا 

الدور ربع النهائي

■ موسكو - د ب أ: دعا الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( فريقا للشباب لكرة القدم 
الذى يضــم 12 لاعبا ومدربهم، المحاصرين 
حاليا في كهف في تايلند، لحضور المباراة 
النهائية لكأس العالم التي تقام الاســبوع 

المقبل، إذا تم إنقاذهم في الوقت المناسب.
وكتب جاني إنفانتينو رئيس الفيفا في 
خطاب أرسل للاتحاد التايلندي لكرة القدم 
أمس الجمعة: »معربا عن تعاطفي الشديد 
ودعمي لأســر اللاعبين والمدرب، بالإضافة 
إلــى تضامني مــع الشــعب التايلندي«. 
وتابــع: »إذا، كما آمل، اجتمعوا مرة أخرى 
مع عائلاتهــم في الأيام المقبلة وســمحت 
صحتهــم بالســفر، لإن الفيفــا ســيكون 
مســرورا لدعوتهم لحضــور نهائي كأس 
العالم في موسكو كضيوف للفيفا«. وزارت 
المجموعــة أحــد الكهوف التــي تبعد ألف 
كيلومتر شــمال بانكــوك، عاصمة تايلند، 
قرب الحدود التايلندية مــع ميانمار، يوم 
23 حزيران/يونيــو الماضي، وفشــلوا في 
الخروج بعــد ارتفاع ميــاه الفيضان. ولا 
تزال محــاولات الإنقاذ مســتمرة، ولكن، 
يبدو أن حضورهم للمباراة النهائية بكأس 
العالــم يوم 15 من الشــهر الجــاري مثار 

شكوك.

الفيفا يدعو الفريق التايلندي المحاصر في احد الكهوف لحضور نهائي المونديال

ديشان يشيد بالانتصار ويرفض المفاضلة
 بين مواجهة البرازيل وبلجيكا

■ نيجنــي نوفغــورود )روســيا( - د 
ب أ: أشــاد ديديه ديشــان مدرب المنتخب 
الفرنسي بمستوى أداء فريقه الذي تأهل 
للدور قبل النهائي لكأس العالم اثر تغلبه 
على أوروغواي 2/صفر في دور الثمانية.
وقــال ديشــان إن فريقه »مــا زال لديه 
الهامــش والمســاحة لتطويــر مســتواه«. 
وأوضــح: »أشــعر بكثيــر من الســعادة، 
والفخــر. المبــاراة تســتحق المشــاهدة... 
قدمنــا أداء رائعا فــي مواجهة الأرجنتين 
ثم أمام أوروغواي. رفعنا مستوى أدائنا 
مجــددا«. كمــا أبدى المــدرب، الــذي كان 
قائدا للمنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 
بالعناصــر  ســعادته  بفرنســا،   1998
الشــابة في الفريق وتقديــره لهم. وقال: 
»لدي فريق شــاب لديه هامش ومساحة 
هائلــة للارتقاء بمســتواه. افتقاد الخبرة 
يتضح أحيانا، ولكــن الفريق يتمتع بأداء 
وفيــر وإمكانــات عالية«. وكان ديشــان 

أشــاد بفريقــه أيضا بعد الفــوز 3/4 على 
الأرجنتــن في الدور الثاني )دور الســتة 
عشر(. وتمســك الفريق بالواقعية وأظهر 
هذا خلال مبــاراة أوروغواي الذي وصل 
لدور الثمانية بالفوز الثمين على البرتغال 
1/2 .وقال ديشــان: »مباراة اليوم لم تكن 
ســهلة لأننــا خضنا مبــاراة قويــة أخرى 
قبل ســتة أيام«. ورفض ديشــان تفضيل 
أي فريــق علــى الآخر بالنســبة لمنافســه 
فــي المربع الذهبي حيــث يلتقي الفائز من 
المبــاراة بين منتخبــي البرازيــل وبلجيكا 
والتــي أقيمــت فــي وقــت متأخــر أمس. 
وأوضح: »مر وقــت طويل منذ أن فضلت 
مواجهــة منافــس علــى آخر. ســنرى ما 
يحــدث. الأهم أننا لا نعانــي من إصابات 
في صفــوف الفريــق وكذلك مــن الإنذار 
الثانــي. الفريق كلــه جاهز لمبــاراة المربع 
الذهبي، التي ســتأتي ســريعا. بعد أربعة 

أيام«.

تاباريز يترك الباب مفتوحا بشأن مستقبله 
مع منتخب أوروغواي

■ نيجنــي نوفغــورود )روســيا( - د 
ب أ: ترك أوســكار تاباريز مدرب منتخب 
أوروغــواي الباب مفتوحا بشــأن تحديد 
مســتقبله مع الفريق بعد الخروج من دور 

الثمانية لبطولة كأس العالم.
المونديــال  أوروغــواي  منتخــب  وودع 
الروســي بالهزيمــة صفر/2 أمــام نظيره 
الفرنسي بمدينة نيجني نوفغورود ضمن 
منافســات دور الثمانيــة للبطولــة. وقال 
تاباريــز بعد المبــاراة: »لا أعــرف نموذجا 

للتوقيت الذي يحدد فيه المدرب مستقبله... 
ما زلت مرتبطــا بعقد مع الفريــق... القرار 
ليس لــي فقــط«. ويتولى تاباريــز تدريب 
الفريق منــذ 2006 وقاده للفوز بلقب كأس 
أمم أمريــكا الجنوبية )كوبا أمريكا 2011( 
كمــا قاده للفــوز بالمركز الرابــع في كأس 
وافتقــد  أفريقيــا.  بجنــوب   2010 العالــم 
الفريــق أمــس جهــود مهاجمــه الخطيــر 
إدينســون كافاني الــذي غاب عــن اللقاء 

بسبب الإصابة.

بعض التلاميذ التايلنديين المحاصرين الذي يأمل الفيفا بحضورهم المباراة النهائية لكأس العالم
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ساوثغيت: فاردي ربما يغيب عن المباراة المقبلة
■ ريبينو )روســيا( - رويترز: قال غاريث 
ســاوثغيت مدرب انكلترا إن مشــاركة المهاجم 
جيمي فاردي ضد الســويد فــي دور الثمانية 
لكأس العالم اليــوم »تبدو صعبة« بعد تعرضه 
لإصابة في الفخــذ عقب مشــاركته كبديل في 

الفوز على كولومبيا في دور الستة عشر.
وأشــار ســاوثغيت إلى أنه من المستبعد أن 
يلعب فاردي ضد الســويد بعد غيابه عن المران 
الخميس. وقال ســاوثغيت: »فاردي لم يتدرب 
لذا ربمــا يغيب عن هذه المباراة. لكننا ســنعلم 
كل شــيء )اليوم الجمعة(. اللاعبــون تدربوا 

بشــكل طبيعي. لم نتدرب لوقــت طويل. أعتقد 
أن فــي هــذا التوقيت مــن الأفضــل ألا نتدرب 
لفترات طويلة والكثير من معلوماتنا ســتكون 
فــي الاجتماعات«. وأضــاف: »لأن الأمر مرتبط 
بالتعافــي والناحية البدنيــة والذهنية مثل أي 
شــيء آخر. تقليــص مدة التدريــب تأتي لأننا 
لن نســتطيع الضغط على اللاعبــن لمعرفة هل 
كل شيء يســير على ما يرام أم لا«. وتابع: »لذا 
ســنعلم )اليوم( وسنتناقش في الأمر. اعتقد أن 
كل الفرق ستفعل ذلك«. وكان ساوثغيت سعيدا 
بعودة ديلي آلي لاعب الوســط الذي شارك في 

مباراة كولومبيا بعد غيابــه ضد بنما وبلجيكا 
في المجموعة السابعة بسبب مشكلة في الفخذ. 
وأضاف: »ديلــي كان في حالة جيدة للغاية بعد 
المباراة ولم يشعر بأي شيء. اعتقد أن عدة أيام 
أخرى ستســاعده كثيرا. مشــاركته في المباراة 
الماضية كانت مبكرة وكان من المحتمل أن يشعر 
بشيء ما لكنه بحالة جيدة«. كما أن أشلي يانغ 
الظهير الأيسر والمدافع كايل ووكر بحالة جيدة 
أيضا بعد خروجهما من مباراة كولومبيا بسبب 

تقلصات في العضلات.
 وقال ســاوثغيت: »لا يوجد مــا يقلقنا حول 

يانغ ووكر. عادا إلى التدريبــات. لكن الأمر ربما 
يعود مرة أخرى. عندما تلعب مباراة وتمتد لفترة 
طويلة لا تعلم كيف ســتكون الأمور إلى أن تعود 
للتدريبــات الطبيعية مرة أخــرى ومعرفة ما هي 
المشــكلة بالضبط«. وتابع: »لكننا نشعر أنهما لا 
يعانيان من مشاكل. سنقيم حالة لاعبين أو ثلاثة 
ونرى هل توجد مشــكلة لديهم أم لا ومرة أخرى 
نملك البدلاء الجيديــن«. وأضاف: »لو كان هناك 
لاعب في 75 فــي المئة من حالتــه البدنية عندها 
سيستحق اللاعبون الذين لم يشاركوا الحصول 

على فرصتهم وتقديم مئة في المئة«.

■ سامارا )روسيا( - د ب أ: اعترف 
يان أندرسون مدرب المنتخب السويدي 
بأن مبــاراة فريقه أمام نظيره الإنكليزي 
ســتعيد إليه لمحة من ذكريــات الماضي، 
مشــيرا إلى أنــه كان من عشــاق متابعة 
كــرة القــدم الإنكليزيــة عبــر شاشــات 

التلفزيون خلال فترة طفولته. 
الإنكليــزي  المنتخبــان  ويلتقــي 
والســويدي غــدا علــى اســتاد مدينــة 
ســامارا الروســية ضمــن دور الثمانية 
لكأس العالم 2018 في روسيا. وأضاف 
أندرســون: »نشأت في السبعينات على 
برنامــج )تابــس إكســترا( لكــرة القدم 
بالتلفزيون الســويدي وكنا نتابع الكرة 
الانكليزية« مشيرا إلى أن هذا كان جزءا 
مهما مــن حياته خلال مرحلــة الطفولة 

والصبا.  وأوضــح: »كانت هناك مباراة 
واحــدة فقــط تبث علــى التلفزيــون كل 
أســبوع... وفــي يــوم الاثنــن مــن كل 
أســبوع، تبــدأ التســاؤلات عــن المباراة 
التي ســيتم بثها ثــم تبدأ حالــة الترقب 
ليوم الســبت التالي والذي سيشهد بث 
هذه المباراة«. وأكد: »كنت مشجعا دائما 
لكــرة القــدم الإنكليزية. أتذكــر الملاعب 
الموحلة... كانــت إنكلترا بلــدي الثاني. 
ولهــذا، مــن الرائــع أن أواجــه المنتخب 
الإنكليــزي فــي الواقــع حاليــا كمدرب 

للمنتخب السويدي«.
إعجــاب  الســويدي  المنتخــب  وأثــار   
الجميع ببلوغه دور الثمانية في المونديال 
الروســي لتكــون المرة الأولــى التي يصل 

فيها لهذا الدور منذ 1994 .

رباعي المفاجآت يخوض الصراع على انتزاع التأهل للمربع الذهبي اليوم
■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: قبل أســابيع 
قليلة، لم يكن الكثيرون يتوقعون تواجد منتخبات 
روسيا وكرواتيا والســويد وكذلك إنكلترا في دور 
الثمانيــة لكأس العالــم الحالية، لكــن المنتخبات 
الأربعة فجرت عــددا من أبرز مفاجــآت البطولة، 
والتي يتوقع أن تســتمر مع خــوض الصراع على 

التأهل للدور قبل النهائي.
ويلتقــي المنتخب الروســي صاحــب الضيافة 
نظيره الكرواتــي اليوم في ختام منافســات دور 
الثمانيــة، بعد ســاعات قليلة من لقــاء المنتخب 
الإنكليــزي نظيره الســويدي في ســامارا. ويعد 
المنتخب الإنكليزي الوحيــد من المنتخبات الأربعة 
الذي توج بكأس العالم، في نســخة 1966، لكنه لم 
ينجح في الوصول بعدها إلى الــدور قبل النهائي 
بالمونديــال ســوى مرة واحــدة. ويــدرك المدرب 
غاريث ســاوثغيت، أن سجلات التاريخ تعتبر كفة 
المنتخبين متكافئتين، حيث تواجه الفريقان 24 مرة، 
وفــاز الإنكليز 8 مرات، وفاز الســويديون 7 مرات 
وتعادلا 9 مرات. وقال أندرياس غرانكفيســت قائد 
المنتخب الســويدي إنه قرأ أن الجماهير الإنكليزية 
كانــت تحلم بمواجهــة المنتخب الســويدي، وإن 

الترشــيحات لدى الكثيرين تصب لصالح الفريق 
المنتخب  »البعض يرجحون فوز  الإنكليزي. وقال: 
الإنكليزي بنســبة 99%... حســنا، مــن الجيد أن 
يحظــى المنتخــب الإنكليــزي بمثل هــذه الثقة. 
ســنخوض المباراة ولنــر ما يحــدث.« وأضاف: 
»المنتخب الإنكليزي فريق جيد للغاية. لكننا نعرف 
أن المنتخب الســويدي عادة ما يؤدي بشــكل جيد 
أمامه... حققنا نتائج جيدة أمامهم، لذلك لا أشــعر 

بالقلق.«
أما المنتخب الكرواتي، الذي أحرز المركز الثالث في 
أول مشاركة له بالمونديال في نسخة 1998، فيخوض 
دور الثمانية للمرة الأولى منذ تلك النسخة، مستفيدا 
مــن مجموعة من المواهــب على رأســها النجم لوكا 
مودريتش لاعــب ريال مدريد، ويتطلــع الفريق إلى 
تكرار الإنجــاز الذي حققه قبل 20 عامــا. وقال أنتي 
ريبيتش لاعب وســط كرواتيا قبل مواجهة المنتخب 
الروســي: »المنتخب الروســي قــدم عروضا كروية 
جيدة في دور المجموعات وفي مباراته أمام إســبانيا 
)بالدور الثاني(. هو فريــق قوي للغاية، والأكثر من 
ذلــك، هو يخــوض البطولة على أرضــه وهذا يمثل 

أفضلية كبيرة حقا للروس.«

هداف انكلترا كاين يتوسط زملاءه خلال الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء السويد اليوم  

■ ســامارا )روســيا( - د ب أ: في غضون ستة 
أســابيع فقط مــن ارتداء شــارة قيــادة المنتخب 
الإنكليزي، أثبــت هاري كاين جدارته بشــكل كبير 
وفرض شــخصيته القيادية بشــكل واضح، وهو ما 
يتطلع الفريق إلــى مواصلة الاســتفادة منه عندما 

يلتقي نظيره السويدي اليوم في دور الثمانية.
ولــم يتصــدر المهاجم كايــن )24 عامــا( هدافي 
البطولة مع انتهاء الدوريــن الأول والثاني برصيد 
ســتة أهداف فقط، وإنما أثبت قــوة دوره في تعزيز 
ثقة وثبــات زملائه بالفريق الذي يضــم العديد من 
العناصر الشابة محدودة الخبرة. وجاء المثال الأبرز 
على ذلــك في المباراة أمام كولومبيا في دور الســتة 
عشــر الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز المنتخب 
الإنكليزي 3/4 بــركلات الترجيــح ليتأهل إلى دور 
الثمانية للمرة الأولى منذ 12 عاما. فقد ســجل كاين 
هدفا من ركلة جزاء خــال الوقت الأصلي للمباراة، 
وبعدما انتهى الوقتــان الأصلي والإضافي بالتعادل 
1/1، تولى كاين تنفيذ أولى ركلات الترجيح وسجل 
منهــا بنجــاح ليعزز ثقــة زملائه. كذلــك تواصلت 
الهدوء خلال  نداءات كين لزملائــه بالحفاظ علــى 
المباراة التي أقيمت وســط درجات حــرارة عالية، 
وكان لــه دور بارز في رفع معنويــات الفريق بعدما 
أجبره المنتخب الكولومبي على خوض وقت إضافي 

إثر خطف هــدف التعادل في الثوانــي الأخيرة من 
الوقت الأصلي. ورغم التألق الواضح له منذ انطلاق 
المونديال، لا يزال كاين يرجع الفضل بشكل اكثر إلى 
الفريق، وهو ما يتســم به القائد الناجح بشكل عام، 
وقال: »تحدثنا جميعا عــن الجماعية قبل البطولة، 
وكذلك قبل المباريات، ولكن هذا لا يتأكد بنسبة %100 
حتى تصل إلــى اللحظة التي تتطلــب هذا، وتقدمه 
بالفعل.« وأضاف: »لقد اســتعرضنا الجماعية مثلما 
كنا نهدف، وأنــا فخور للغاية وأتطلــع إلى المباراة 
المقبلة.« وتجــدر الإشــارة إلى أن أســلوب اللعب 
المباشــر الذي ينتهجه المنتخب السويدي لا يتضمن 
جوانب فنية عالية، لكــن هذا لا ينفي جدارة الفريق 
بالتأهــل إلــى دور الثمانية للمــرة الأولى خلال 24 
عامــا. وبعدما أطاح بمنتخبي هولنــدا وإيطاليا من 
التصفيات، فجر مفاجأة من العيــار الثقيل بالتأهل 
من صدارة المجموعة السادسة أمام المكسيك وكوريا 
الجنوبيــة وألمانيا حاملــة اللقب، ثم أطــاح بعدها 
بالمنتخب السويســري من دور الســتة عشر. وقال 
كاين: »مــن الجيد أن يتمتع الجميــع بالثقة. أود أن 
تشعر الجماهير بالثقة ولكننا سنحافظ على تركيزنا 
في المباراة... المنتخب السويدي يبدو رائعا في هذه 
البطولة، إنه يحظى بجانب دفاعي رائع. لذلك علينا 

الآن الاستعداد لذلك.«

إنكلترا تتسلح بشخصية كاين أمام السويد

■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: عندمــا يلتقــي 
المنتخبان الروســي والكرواتي اليوم ضمن فعاليات 
دور الثمانيــة فــي كأس العالم، ســيكون حارســا 
المرمى الروســي إيغور أكينفيــف والكرواتي دانيال 
سوباســيتش في بؤرة الأضــواء بعد الــدور الذي 
لعبه كل منهما في وصــول فريقه إلى هذه المرحلة من 

البطولة.
وتصدى أكينفيف لركلتي ترجيح في نهاية المباراة 
التي تغلب فيها الفريق على نظيره الإسباني بركلات 
الترجيــح بعد انتهــاء الوقتين الأصلــي والإضافي 
بالتعــادل 1/1 في الدور الثاني )دور الســتة عشــر 
للبطولة( . والآن، تشهد حديقة حيوان موسكو نسرا 
باســم أكينفيف. وفي المقابل، نجح سوباسيتش في 
تعويض الخطأ الكبير الذي ارتكبه في الدقيقة الأولى 
من مباراة المنتخــب الكرواتي أمام نظيره الدنماركي 
في الــدور الثاني للمونديال حيث تســبب في هدف 
التقدم للدنمارك، وتصدى لثلاث من ركلات الترجيح 
التي احتكم إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضافي بالتعادل 1/1 معادلا بهذا الرقم القياســي 
لعــدد التصديــات الناجحة لــركلات الترجييح في 
مباراة واحدة بكأس العالم. ويرتدي سوباســيتش 
اليــوم قميصا داخليا يحمل صــورة صديقه الراحل 
هرفــوي كوســتيتش الذي لقــي حتفه فــي أحداث 
مأســوية بإحدى المباريات قبل عشر سنوات، وذلك 
تأكييدا من سوباســيتش على أنه لن ينسى صديقه 
أبدا. وفــي مباراة اليوم، ســيرتدي سوباســيتش 
هذا القميص وينظر إلى الســماء، علمــا أنه ارتدى 
هــذا القميص على مــدار عقــد كامل وهــو قميص 
يحمل صورة كوســتيتش ورقــم 24 . وكانت صداقة 
وطيدة تربط بي كوســتيتش وسوباســيتش خلال 
تواجدهما في صفوف فريق زادار. لكن كوســتيتش 
توفي في الثالث من نيســان/أبريل 2008 بعد خمسة 
أيام من مباراة لفريقه شــهدت اصطدام رأسه بجدار 
أسمنتي بجوار الملعب وذلك خلال صراعه على الكرة 
مع أحــد لاعبي المنافــس وذلك بعد كــرة طولية من 

سوباسيتش نفســه الذي اعتاد لعب الكرة الطولية 
إلى الراحل كوســتيتش في الناحية اليسرى. وقال 
الذي  الداخلي  القميــص  إظهار  بعد  سوباســيتش، 
يحمل صورة كوســتيتش على هامــش المباراة أمام 
الدنمــارك، »هرفوي ســيظل معه. ليــس فقط على 
القميــص وإنما في القلــب«. وكتب سوباســيتش، 
علــى موقــع »انســتغرام« للتواصــل الاجتماعي: 
»أفتقدك، أفتقدك في كل شــيء حدث وفي كل شــيء 
سيحدث. أفتقدك«، وذلك في الذكرى العاشرة لرحيل 
كوستيتش. ويتساءل البعض عن السبب في وجود 
هذا الجدار الأســمنتي ملاصقا للملعــب لكن أحدا لم 
توجه إليه اتهامات. لكن سوباسيتش يشعر بالذنب 
حســبما أكد من قبل في تصريحات إلى موقع »غول«. 
وأوضح: »أفكر في ما كان ســيحدث لو لم أسدد هذه 
الكرة باتجاهه. ربما لم يكــن الحادث ليقع. لماذا أراد 
القدر لهذا بالذات أن يحدث؟ قدر، لا شيء سوى القدر 
المشــؤوم«. وفي ظل الصداقة الوطيــدة التي كانت 
تربط اللاعبين قبل رحيل كوســتيتش، صرح زفيتكو 
والد كوستيتش بعد رحيل نجله قائلا: »فقدت ولدي، 
ولكن سوباســيتش هو طفلي«. وابتكر سوباسيتش 
فكــرة القميص في المباراة التاليــة للفريق بعد وفاة 
كوستيتش ونال التقدير والإشادة من جميع زملائه 
بالفريق على هذا. ولم يتوقف سوباســيتش عن هذا 
الأمر منذ وفاة كوســتيتش، حيث اتبعه بعد الانتقال 
لفريق هايدوك ســبليت الكرواتــي وكذلك في فريقه 
الحالي موناكو الفرنســي وفي المنتخــب الكرواتي. 
وكان الراحل كوستيتش لعب في فترة شبابه بجوار 
لوكا مودريتش نجم المنتخب الكرواتي حاليا. وجرى 
الاحتفاء باللاعب الراحــل في حفل تأبين جماهيري. 
وقــد يكــون كوســتيتش وصورته علــى القميص 
الداخلي دافعا لسوباســيتش على التقدم بالمنتخب 
الكرواتي أكثر فــي المونديال الحالي. ويملك المنتخب 
الكرواتــي الفرصة لمعادلــة ما حققه مــن إنجاز في 
مونديــال 1998 ببلوغ المربع الذهبــي، علما أنه توج 

وقتها بالمركز الثالث في المونديال.

»نسر« أكينفيف و»قميص« سوباسيتش يخطفان الأضواء قبل لقاء روسيا وكرواتيا!

■ ســامارا )روســيا( - د ب أ: أكــد أندريــاس 
غرانكفيســت مدافــع وقائد المنتخب الســويدي أن 
تقــدم فريقه ووصولــه إلــى دور الثمانية في كأس 
العالم 2018 بروسيا، يعود إلى جزء من خطة طويلة 

الأمد للفريق.
وقال غرانكفيســت: »إنه شــيء بنيناه على مدار 
عامــن. بنينا بالفعــل الثقة في هــذا الفريق... طالما 
واصلت انتصاراتك، ينمو الشعور الإيجابي. وقلنا 
منــذ اليــوم الأول. أننــا نفعل هــذا ســويا«. وتمثل 
المبــاراة اليوم الاختبــار الثاني المهم لغرانكفيســت 
في أسبوع واحد كما يتزامن هذا الاختبار مع حدث 
سعيد للاعب حيث زوجته صوفيا مولودهما الثاني 
في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الجمعة. وقال 
غرانكفيســت: »كان توقيتــا رائعــا... لــم أنم طويلا 
الليلــة الماضيــة... كل شــيء على ما يــرام. زوجتي 

وطفلتي بحال جيدة«.

مدرب روسيا 
يتمنى مواصلة النجاح 

وتحقيق المفاجآت
أعــرب  أ:  ب  د   - )روســيا(  سوتشــي   ■
المنتخــب  مــدرب  تشيريتشــوف  ستانيســاف 
الروســي عــن أملــه فــي مواصلــة فريقه لمســيرته 
الناجحــة ببطولــة كأس العالــم 2018 المقامة حاليا 

في بلاده.
ويلتقي المنتخب الروســي نظيره الكرواتي اليوم 
على اســتاد »فيشــت« فــي مدينة سوتشــي بدور 
الثمانية للبطولة. وقال تشيريتشــوف، في المؤتمر 
الصحفــي لفريقه أمــس الجمعة قبل مبــاراة اليوم: 
»أتمنــى أن تكــون المباريــات الأكثــر أهميــة لا تزال 
أمامنــا«. وأثــار المنتخب الروســي دهشــة كثيرين 
ببلوغــه دور الثمانية خاصة بعد الإطاحة بالمنتخب 
الإســباني بطل العالم ســابقا من دور الســتة عشر 
بــركلات الترجيــح. وتطمــح روســيا كلهــا حاليــا 
إلــى مزيد مــن النجــاح. ولكن تشيريتشــوف يصر 
علــى التمســك بالواقع. وقال المدرب: »أنا في ســن 
تصعــب معه أحــام اليقظــة. أحدد أهدافــي. لدينا 
هــدف في مبــاراة اليــوم. يجــب أن نلعــب ونحقق 
نتيجة طيبة«. وأكد المدرب الروسي أن جميع لاعبيه 
جاهــزون للمباراة حيــث تعافى النجــم الكبير آلان 
دجاكوييف من الإصابة وعادد للتدريب مع الفريق 
وقــد يكون ضمن التشــكيلة الأساســية للفريق في 
مباراة اليوم. وينتظر أن يضع تشيريتشــوف خطة 
واضحة وجيدة لمواجهــة المنتخب الكرواتي بقيادة 
نجومه الكبار مثل لوكا مودريتش نجم وســط ريال 
مدريد الإســباني وإيفان راكيتيتش نجم برشــلونة 

الإسباني.

قائد السويد: تألقنا جزء 
من خطة طويلة الأمد

مدرب السويد: 
أعشق الكرة الإنكليزية منذ طفولتي

مدرب السويد اندرسون وقائد المنتخب غرانكفيست خلال المؤتمر الصحافي  

الدور ربع النهائي 

حارس كرواتيا سوباسيتش يتضرع الى السماء وعلى قميصه صورة صديقه الراحل كوستيتش



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9237 السبت 7 تموز )يوليو( 2018 - 23 شوال 1439 هـ Volume 30 - Issue 9237 Saturday 7 July 2018

19 Sports رياضــة

روســـيا 
2018

الدوري الفرنسي

بوفون يصل باريس للتوقيع لسان جيرمان
■ باريــس - د ب أ: وصــل الحــارس الإيطالــي 
جانلويجي بوفون إلى باريس حيــث ينتظر أن يوقع 
لباريس سان جيرمان، على أن يتم تقديمه رسميا يوم 

الاثنين، وفقا لتقارير فرنسية.
وذكــرت صحيفتا »ليكيــب« و«لو باريســيان« أن 
بوفون )40 عاما( سيخضع للفحص الطبي الإلزامي ثم 
ســيوقع على عقده قبل تقديمه. ونشر أحد الصحفيين 

بصحيفة »ليكيب« صورا لوصول بوفون عبر »تويتر«. 
وحتــى الآن لم يؤكد ســان جيرمان، الــذي تولى 

تدريبه مؤخرا توماس توشيل، هذه التقارير. 
وترك بوفــون، حارس المنتخب الإيطالي الســابق 
والفائز بمونديال 2006، يوفنتوس، حامل لقب الدوري 
الإيطالــي، بعدمــا قضا فيــه 17 عاما بنهاية الموســم 

الماضي.

مدريــد - د ب أ: أعلــن ريــال مدريد، 
تعاقده مع ألفــارو أودريوزولا مدافع ريال 
سوســييداد، مقابل 40 مليون يورو، حيث 

تبلغ مدة التعاقد ستة أعوام.
وتم اختيــار أودريــوزولا، الذي يلعب 
إلى  للانضمام  الأيمــن،  الظهيــر  مركز  في 
قائمــة المنتخب الإســباني التي شــاركت 
في مونديال روســيا، التــي أعدها جولين 
لوبيتيغــي مــدرب المنتخــب الإســباني 

الســابق، الذي أقيل من منصبه قبل يومين 
على انطلاق كأس العالم، بعد الإعلان عن 
توليه تدريب الريــال. وقال الريال: »اتفق 
انتقال  على  سوسييداد  وريال  مدريد  ريال 
أودريوزولا بعد اجتيازه الكشــف الطبي. 
ووقع اللاعب علــى عقد انتقاله للريال لمدة 

ستة مواسم«. 
للغاية  لافت  بشــكل  أودريوزولا  وظهر 
مع الفريق الباسكي الموسم المنقضي، برغم 

النتائج المتعثرة لسوســييداد الذي احتل 
المركز الثاني عشــر في الدوري الإسباني. 
وسيكافح أودريوزولا )22 عاما( للحصول 
على مــكان ثابت فــي القائمة الأساســية 
للريال، حيث يتطلع لمنافسة داني كارفخال 
الظهير الأيمن الأساسي، في حين أصبحت 
فرصة المغربي أشــرف حكيمي )19 عاما(، 
الذي يلعب فــي نفس المركز، ضئيلة للغاية 

في البقاء.

لوف ينجو من »مقصلة« المدربين... وهييرو وسامباولي يصارعان للبقاء
■ موســكو - د ب أ: قــرار يواخيم لوف 
بالبقاء مدرباً للمنتخب الألماني رغم الخروج 
المفاجئ لأبطال العالم من دور المجموعات فى 

المونديال، قد يكون استثناء.
وبعد انتهاء الدور الثاني ودع 24 منتخبا 
المونديــال، وهناك 15 مدربا بــات مصيرهم 
مجهولا. وقرر الاتحاد الإسباني اتخاذ قراره 
بشــأن المدرب فيرناندو هييــرو في غضون 
ثلاثة أســابيع، كمــا يظل مصيــر خورخي 
سامباولي مدرب الأرجنتين معلقا، في الوقت 
مارادونا  دييغو  الأســطورة  فيه  يؤكد  الذي 
رغبته فــي العودة لتدريــب المنتخب بدون 
مقابل. ودخلت اليابان، حيث ذكرت صحيفة 
المــدرب الألماني  اليابانية أن  »سبونيشــي« 
المنتخب  لتدريب  مرشــح  كلينسمان  يورغن 
إذا لــم يتم تجديــد الثقة في اكيرا نيشــينو 
عقب الخروج من دور الستة عشر للمونديال 

بالهزيمة 3/2 أمام بلجيكا.
لــوف الذي كان مســاعدا لكلينســمان 
في المنتخب الألماني في 2006، ســيبقى في 
منصبه لأربعة أعــوام أخرى. وقال: »خيبة 
أملــي ما زالت هائلة، لكننــي أريد أن اصمم 
البناء بإبداع كامل«. ومسيرة  عملية إعادة 
الماتــادور الإســباني بطل مونديــال 2010 
لم تدم طويــا حيث خرج من دور الســتة 
عشــر عبر هزيمته بــركلات الترجيح على 
يد روســيا الدولة المضيفــة. وتولى هييرو 
تدريبه بعد الإطاحة بجوليان لوبتيغي قبل 
أيام مــن انطلاق المونديال، بعد الإعلان عن 
توليه تدريب ريال مدريد. شــمس إسبانيا 
لم تســطع في المونديال وهو ما وافق عليه 
هييرو قائلا: »اتقبل المسؤولية كمدرب، لقد 
خاطرت بسمعتي لأن المنصب يحتاج لذلك«. 
ومع قرب انطلاق دوري الأمم، من المستبعد 
أن يستمر هييرو، ويبدو أن قائمة المرشحين 
لخلافته بدأت تظهــر ملامحها، حيث تضم 

سامباولي يدرك انه معرض للرحيل في أي لحظة عن تدريب الارجنتين

■ لندن - رويترز: قــال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
الانكليزي إنه راض عن التعاقدات الجديدة لكن سيواصل 

تدعيم فريقه حتى اليوم الأخير في فترة الانتقالات.
وانضم لاعبا الوسط فابينيو ونابي كيتا إلى ليفربول، 
لكن التعاقــد مع مزيد من اللاعبين ســيتوقف على القوة 
الاجماليــة للتشــكيلة، أو إذا تعرض لاعبــون بارزون 
للإصابة في كأس العالم الحالية في روسيا. وقال كلوب: 
»نعم أنا ســعيد. العمل على التعاقدات الجديدة مســتمر 
دائما. لماذا نتوقــف حتى غلق باب الانتقــالات؟ إذا عاد 
كل اللاعبــن في صحــة جيدة من كأس العالم ســنمتلك 
فريقا جيدا جدا، وهذا هو الشــيء الوحيــد الذي أرغب 
في معرفته. لا نعرف بعد ما سيحدث على الجانب الآخر، 
لكننا لــن نتوقف عن التفكير قبل اليــوم الأخير في فترة 

الانتقالات«. 
وسينافس ليفربول على لقب الدوري الممتاز، وسيسعى 
لقطع خطــوة إضافية في دوري أبطال اوروبا بعد وصوله 
إلى النهائي الموســم الماضي. وبدأ ليفربــول فترة الاعداد 
للموســم الجديد وسيخوض تســع مباريات قبل انطلاق 
الدوري في 11 أغســطس/آب. ويقول المــدرب الألماني إن 
المباريات الودية فرصة مثالية للاعبين المهمشين في النادي 
لتعزيز مســاعيهم للعب بصورة أساســية. وتابع كلوب: 
»قلت للاعبين يوم الثلاثاء إن الكل لديه فرصة. لست أعمى 
وهذا يعني أنني أرى ما يقدموه، وإذا قدم لي أحدهم شيئا 
استثنائيا ســأدرك ذلك وســأتخذ قرارا في هذا الشأن«. 
ويخوض ليفربول مباراته الودية الأولى ضد تشيستر من 

الدرجة السادسة اليوم.

كلوب مدرب ليفربول يتطلع إلى مزيد من التعاقدات

فيلاندر يدعو إلى تقديم 
موعد نهائي ويمبلدون بسبب كأس العالم!

■ لندن - رويترز: شــقت سيرينا وليامز بطلة 
ويمبلدون للتنس ســبع مرات طريقها لدور الستة 
عشر في نســخة هذا العام بعدما تعافت من بداية 
الفرنسية كريســتينا ملادينوفيتش  بطيئة لتهزم 

7-5 و6-7.
وبــدت الأمريكية المصنفة 25 بطيئــة في بداية 
المباراة وتأخرت 5-3 لكن اللاعبة المخضرمة البالغ 
عمرها 36 عاما رفعت إيقاعها وفازت بستة أشواط 
متتالية مســتغلة تأثــر ملادينوفيتــش بدرجات 
الحرارة المرتفعة. واستفاقت ملادينوفيتش ونالت 
فرصة لكسر إرسال منافســتها والنتيجة 4-4 في 
المجموعــة الثانية لكن ســيرينا أحبطت انتفاضة 
المنافسة وزادت الضغط عليها بينما كانت اللاعبة 
الفرنسية تسدد ضربة الارسال وهي متأخرة 6-5. 
وأنقذت ملادينوفيتش نقطة لحسم المباراة بضربة 
أمامية ودفعت المجموعة الثانية لشوط فاصل لكنها 
لم تســتطع إيقاف قطار سيرينا الســريع. وبهذا 
تكون ســيرينا قد فازت في 17 مبــاراة متتالية في 
ويمبلدون شــملت الفوز باللقب في 2015 و2016. 
وغابت ســيرينا عن البطولة العام الماضي بسبب 

الحمل والولادة.
فــي المقابل، ودعت شــقيقة ســيرينا، فينوس 
ويليامز، فعاليات بطولة ويمبلدون بعدما خسرت 
لمجموعتين  بمجموعة  بيرتنس  كيكي  الأمريكية  من 
ضمن منافســات الدور الثالث، بواقع 2-6 و6-7 
و7-8. وبذلــك، فشــلت فينــوس فــي مواصلة 
مشوارها نحو المنافسة على اللقب للمرة السادسة 
فــي تاريخها. وتعــد بطولــة ويمبلــدون إحدى 
مسابقات غراند سلام )البطولات الأربع الكبرى(، 
وانطلقــت فعالياتها الإثنين لتنتهي يوم 15 يوليو/ 
تموز الجاري، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 16 

مليون و60 ألف دولار.

■ لنــدن - رويتــرز: قال أســطورة التنــس ماتس 
فيلاندر إن المباراة النهائية في منافســات فردي الرجال 
ببطولة ويمبلدون يجب أن تقــام في موعد مبكر حتى لا 

تتعارض مع نهائي كأس العالم لكرة القدم.
وســيدعم فيلاندر منتخب بلده السويد عند مواجهة 
انكلترا اليوم في دور الثمانية بكأس العالم في روســيا. 
وفي حال وصــول انكلترا للنهائي لأول مــرة منذ 1966 
فإن الاهتمام الجماهيري سيكون منصبا على مواجهتها 
على حساب نهائي ويمبلدون. وقال مسؤولو ويمبلدون 
إن الموعــد المحدد لنهائي فردي الرجال )الســاعة 13:00 
بتوقيت غرينتش( لن يتغير، بينما سيكون موعد نهائي 
كأس العالم في موســكو فــي الســاعة 15:00 بتوقيت 

غرينتــش. وقال فيلاندر: »يجب تقــديم الموعد بالتأكيد 
ويجب أن يتحلى مســؤولو ويمبلدون بالــذكاء للقيام 
بذلك واعتقد أن اللاعبين أنفسهم سيوافقون على ذلك«. 
وأضاف: »ســيكون حدثا مثيرا خاصة اذا تأهلت انكلترا 
للنهائــي لذا اعتقد أنــه يجب تحريك الموعــد. يجب أن 
يشــاهد الجمهور نهائي ويمبلدون والرعاة ســيريدون 
ذلك أيضا«. وستلعب انكلترا ضد السويد اليوم الساعة 
14:00 بتوقيــت غرينتــش ما قد يتعارض مــع مواجهة 
كايل إدموند أمل بريطانيا مــع نوفاك ديوكوفيتش بطل 
ويمبلدون ثلاث مرات. وتوقع فيلاندر تحقيق الســويد 
مفاجأة فــي كأس العالم على غرار مفاجآت اللاعبين غير 

المصنفين في ويمبلدون. 

■ روما - الأناضول: أعلن نابولي الإيطالي، تعاقده مع 
حارســي مرمى هما أليكس ميريت واليوناني أوريستيس 

كارنيزيس.
وقال النادي: »يســرنا الإعلان عــن التعاقد مع أليكس 
ميريــت وأوريســتيس كارنيزيس قادمين مــن أودينيزي 
الإيطالي«. وأضاف: »وقع ميريت على عقد مع نابولي، يمتد 
حتى 30 يونيو/حزيران 2023، وتكلفت الصفقتان ما يقارب 

28 مليون يورو«. فيما لم يتم الكشــف عن مدة التعاقد مع 
كارنيزيس والقيمة المالية للصفقة. ويأتي الإعلان عن ضم 
الحارسين، بعد التعاقد مع الإسباني فابيان رويز، من ريال 
بيتيس. وأنهى نابولي الموســم الماضي فــي المركز الثاني 
برصيد 91 نقطة، حيث تــوّج يوفنتوس باللقب برصيد 95 
نقطة. وسيشــارك نابولي في مرحلــة المجموعات لدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الانكليزي

التباين في عقوبات الفيفا يثير الجدل والانتقادات
■ موســكو - د ب أ: أثارت عقوبات الفيفا في كأس 
العالم بروسيا، عاصفة من الجدل، خاصة في كرواتيا، 

لكن الفيفا أكد أنه لا يرتكب أي خطأ.
وفرض الفيفــا غرامة ماليــة قدرهــا 70 ألف فرنك 
سويسري )70 ألف و400 دولار( لاستخدام مشروبات 
غير مرخصة رسميا للاعبين قبل خوض الوقت الإضافي 
فــي مباراة المنتخبــن الكرواتــي والدنماركي في دور 
الستة عشــر. كما نال الاتحاد الكرواتي تحذيرا بسبب 
كشــف حارس المرمى الكرواتي دانيال سوباســيتش 
عن قميص بعد المباراة يخلــد من خلاله ذكرى صديقه 
وزميله الســابق هرفوي كوســتيتش، الذي توفي في 
حادث مأســوي بإحدى المباريات قبل عشــر سنوات. 
وعلى النقيض، فرض الفيفا غرامة مالية قدرها عشــرة 
آلاف فرنك سويسري فقط على الاتحاد الروسي للعبة 
بســبب لافتة ترمز للتحية النازية »هايــل هتلر«. كما 

فرض الفيفا غرامة مالية أخرى تبلغ خمسة آلاف فرنك 
سويســري على صربيــا بعدما اقتــرح مدربها ملادن 
كريســتايتش أن يمثل الحكم الألمانــي فيليكس بريش 
الذي أدار مباراته أمام المنتخب السويســري في الدور 
الأول للبطولــة أمام محكمة جرائــم الحرب. وتعرض 
الفيفا، الذي يود دائما ترديد عبــارات يؤكد بها حربه 
ومكافحتــه ضــد العنصريــة والتميييــز، لانتقادات 
واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلام 
الكرواتي بســبب التباين بين قيمة الغرامات المفروضة 
في كل من هــذه الحالات. وذكرت صحيفــة »يوتارني 
ليست« الكرواتية: »الفيفا لا يعذر أي شيء«. كما أكدت 
وســائل الإعلام الكرواتية أن سوباســيتش سيواصل 
الاحتفــاء بزميله الراحل بنفس الطريقــة التي يفعلها 
على مدار السنوات العشر الماضية في حال تأهل الفريق 

للدور التالي.

وميشــيل  فلوريس  وكيكي  إنريكي  لويس 
الســابق  برشــلونة  لعب  صانــع  وحتى 
تشافي تردد اسمه بين المرشحين. الأوضاع 
تبدو شائكة أيضا في المنتخب الأرجنتيني، 
فرغــم أن عقد ســامباولي يمتد حتى 2022 
ليونيل  النجــم  وكذلــك  مســتقبله  ولكن 
ميســي يبدو مجهولا. لكن سامباولي يبدو 
أنه لا يرغب فــي الرحيل كما لا يوجد حاليا 

شخص مناسب كي يخلفه في المنصب، رغم 
تصريحــات مارادونا بأنه مســتعد لتولي 
المهمة بــدون مقابــل. الأرجنتيني خوزيه 
بيكرمان الــذي صعد بمنتخــب كولومبيا 
لدور الســتة عشــر، لم يشــأ الحديث عن 
مســتقبله بعــد ســتة أعــوام قضاها مع 
الفريق. التغييرات أيضا قد تطال منتخبات 
المكســيك وصربيا وكوريا الجنوبية، فيما 

يبدو أن غيرنوت رور مدرب نيجيريا واليو 
سيســيه مدرب الســنغال وهيرفي رينار 
مدرب المغرب سيبقون في مناصبهم. مدرب 
ايســلندا هيمير هالغريمسون أيضا تحوم 
الشــكوك حول مســتقبله رغم الاستقبال 
الحافــل الذي حظــى به لــدى عودته إلى 
الديــار عقب الخروج مــن دور المجموعات 

للمونديال.

الدوري الايطالي

نابولي يضم حارسي المرمى ميريت وكارنيزيس

سيرينا تحتفل عقب فوزها الصعب على ميلادينوفيتش 

■ برلــن - د ب أ: أعلن آينتراخت فرانكفورت، الفائز 
بكأس ألمانيا الموســم المنصرم، رحيل نجمه الغاني كيفن 

برينس بواتينغ للانضمام إلى ساسولو الإيطالي.
وذكر النادي الالماني: »وافــق المدير الرياضي فريدي 
بوبيتش علــى رغبة كيفــن برينس بواتينغ في فســخ 

عقده«. 
وعقب انضمامه لفرانكفورت في صفقة انتقال حر من 
لاس بالماس الإســباني، قدم بواتينغ موســما مذهلا مع 

الفريــق، ولعب دورا مهما في تتويجه بكأس ألمانيا للمرة 
الأولى منذ 30 عاما. يذكر أن ساسولو احتل المركز الحادي 
عشــر في الدوري الإيطالي الموســم المنقضــي، ما يعني 
عدم مشــاركته في المســابقات الأوروبية الموسم المقبل، 
على عكس آينتراخت الذي ســيلعب في بطولة الدوري 
الأوروبــي. ويبدو هذا الانتقال منطقيــا لبواتينغ، حيث 
تقع بلدة ساسولو على بعد ساعتين ونصف الساعة فقط 

من مدينة ميلانو، حيث تعيش زوجته ونجله.

الدوري الاسباني

ريال مدريد يتعاقد مع 
أودريوزولا لستة مواسم

»نراكم في 2022« حملة ترويجية
 لمونديال قطر في موسكو

وســط  الأناضول: انتشــرت   - موســكو   ■
العاصمة الروســية موســكو، لوحات ترويجية 
لمســابقة كأس العالــم 2022 التــي مــن المقرر أن 

تنظمها قطر.
ونُصبــت اللوحــات فــي عــدد من الشــوارع 
القريبــة من »الســاحة الحمراء« )الأكثر شــهرة 
فــي روســيا(، ومواقع أخرى وســط موســكو. 
واللوحــات كانــت مضــاءة على شــكل بوابات 
كبيــرة، كُتب عليهــا باللغــة الإنكليزيــة »قطر... 
نراكم فــي 2022«. وداخــل البوابة توجد صورة 

لشخص يرتدي الزي القطري التقليدي، ويمشي 
في الصحراء باتجاه الساحل. وأثارت اللوحات 
الدعائيــة، فضول الجماهير والمــارة الذين بدأوا 

بالتقاط صور معها. 
ومنذ 14 يونيو/ حزيران الماضي تســتضيف 
روســيا، كأس العالــم التــي ســتختتم فــي 15 
يوليو/تموز. وفازت قطر عام 2010، باستضافة 
مونديــال العالــم لســنة 2022، كأول دولــة في 
الشــرق الأوســط، لكن عملية التصويت واجهت 

انتقادات من بعض الدول.

فئة الرجال

مونفيس يروض كويري ويبلغ الدور الرابع
■ لندن - رويترز: نجح الفرنســي غير المصنف جايل 
مونفيس في ترويض الأمريكي ســام كويري ليبلغ الدور 
الرابع لبطولــة ويمبلدون للتنــس لأول مرة، حيث ودع 

البطولة ست مرات سابقة من الدور الثالث. 
وسدد كويري المصنف 11 تسع ضربات ارسال ساحق 
ليفوز بالمجموعة الأولى لكن مونفيس )31 عاما( رد بشكل 
مذهل ليفوز 5-7 و6-4 و6-4 و6-2 في الملعب الرئيسي. 
وأدرك مونفيس التعادل بإرسال ساحق عقب كسر إرسال 
منافسه ليتقدم 5-3 في المجموعة الثانية. ومنحته ضربة 
أمامية فرصة جديدة لكســر ارســال منافســه منتصف 
المجموعة الثالثة لتنهار مقاومة كويري أمام قوة مونفيس 

الذي أنهى المجموعة الرابعة في 23 دقيقة. 
وســيلتقي اللاعب الفرنســي في الــدور المقبل مع 
المصنف الثامــن كيفن أندرســون.  وتأهل ألكســندر 
زفيريف إلى الــدور الثالث بعد تغلبــه على الأمريكي 
تايلر فريتز في خمس مجموعات بعدما أكملا مباراتهما 
أمــس. وكان زفيريف متأخــرا بمجموعتين  المؤجلــة 
لمجموعة منذ الخميــس قبل أن يتوقف اللعب بســبب 
سوء الإضاءة، ولكنه اســتعاد توازنه وفاز 4/6 و7/5 
و7/6 )صفــر/7( و1/6 و2/6. وفــاز الجنــوب أفريقي 
كيفن أندرسون على فيليب كولشرايبر 3/6 و5/7 و5/7 

ليصعد إلى الدور الرابع.

الغاني بواتينغ ينتقل إلى ساسولو الإيطالي

بطولة ويمبلدون للتنس

سيرينا تشق طريقها إلى دور الستة عشر وشقيقتها فينوس تودع

كلوب عاد الى تدريبات ليفربول ويأمل بتعاقدات جديد قبل بداية الموسم 
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■ بعثة روســية تجري مفاوضات على اتفاق 
لوقــف إطلاق النار فــي جنوب ســوريا وصلت 
قبل أسبوعين إلى الســويداء من أجل الالتقاء مع 
القيادة الدينية الدرزية، والتباحث معها بشــأن 
مســتقبل المدينــة واللواء. الســويداء توجد في 
مفترق طرق اســتراتيجي يربط جنوب ســوريا 
ودمشق وهضبة الجولان. هذه ليست منطقة قتال 
لأن الأقلية الدرزية في ســوريا التي تبلغ حوالي 
)400( ألف نسمة لم تشــارك في التمرد ضد نظام 

الأسد.
 »رجال الشرف«، المليشيا الدرزية الانفصالية، 
تعمل بالأساس كقوة حماية ضد الهجمات وأعمال 
الســلب واختطــاف المواطنــن التي تقــوم بها 
مليشــيات أخرى. رجالها أوضحوا أنهم يتبعون 
سياســة »حياد إيجابي«، ليس ضد نظام الأســد 
ولا مــع المتمردين. لقــد حدثت خلافــات وحتى 
مواجهات محلية بين الــدروز والنظام بعد رفض 
الأسد تزويدهم بالســاح الثقيل لصد الهجمات، 
وبعــد ذلك لم يف بوعده بتشــغيل مقاتلين دروز 
فقط في جبــل الدروز ولا في جبهات أخرى. ولكن 
تمت تســوية الخلافــات والدروز علــى الأقل في 
الجنوب، فقد نجحــوا في الامتناع عن التدخل في 
الحرب الدموية. تم الحفاظ على الهدوء النســبي 
حتى الشــهر الماضي، عندما تم إطلاق عدة قذائف 

هاون على السويداء.
 البعثــة الروســية عرضــت علــى الــدروز 
السيناريو المتوقع في جنوب سوريا الذي يقضي 
بأن جيش الأسد سيحتل درعا ومحيطها من أيدي 
مليشيات متمردة وسيســيطر على جبل الدروز. 
طلب روســيا هو أن لا تقف القيادة الدرزية عائقًا 
أمام النظــام وتواصل كما فعلت دائمًا. لقد تم وعد 
الدروز في ســوريا بشراكة سياســية في الحكم 
وإعــادة الإعمار بعــد الحرب وفقًا لنســبتهم في 
عدد السكان. والأاهم من ذلك هو التعهد السوري 
الروسي بتمكين الدروز من مواصلة حكمهم المحلي 

في جبل الدروز.
 التفاهمات مع الدروز في طريقها إلى استكمال 
نســيج الاتفاقات التي تمت مــع أقليات أخرى في 
ســوريا، والمهم منها هو المفاوضــات التي تجري 
الآن بــن الأكــراد في شــمال ســوريا والنظام. 
صحيفة »الوطن« التي يملكها النظام نشــرت في 
هذا الأســبوع أنه تم تحقيق تفاهمات تقضي بأن 
آبــار النفط التي توجد تحت ســيطرة الأكراد في 

الشــمال وفي مدينــة الرقة التي أغلبها مســيطر 
عليه من قبل الأكراد ستنتقل إلى سيطرة الدولة. 
كما تم الاتفاق، حسب ما نشــر، بأن يمنح الأكراد 
مكانة سياســية في النظام المســتقبلي، المقاتلون 
في المليشــيات الكردية ســينضمون إلى الجيش 
الســوري واللغة الكردية سيتم شــملها في جهاز 

التعليم الرسمي في المحافظات الكردية.
 قيادة الأكراد نفت وجود مفاوضات، وبالأحرى 
تفاهمات، ولكن حســب مصادر كردية أخرى فإن 
المفاوضات وصلت إلى شــفا الاتفاق، بالأســاس 
بسبب ما يعتبره الأكراد كتخلي الولايات المتحدة 
وغزو تركيا لشــمال ســوريا، أكثر من الاتفاقات 
مع الدروز فإن روســيا معنية باتفاق ســريع مع 
الأكراد. وهــؤلاء يتوقع أن يكونــوا عنصرًا مهمًا 
في المفاوضات السياســية على مســتقبل سوريا 
والانضمــام إلى تحالــف المتمردين الــذي يدير 

مفاوضات متقدمة مع روسيا.
 ولأن جبهــة الأقليات آخذة في التلاشــي فإن 
جنوب ســوريا يصبــح الجبهة الرئيســية التي 
يمكنها حسم استكمال ســيطرة نظام الأسد على 
الدولة. ومثلما هو الأمر فــي محافظات أخرى في 
ســوريا فإن النظام وروسيا ينفذان استراتيجية 
المتمردين  مجلس  والمفاوضات.  الاستنزاف  حرب 
في درعا، الجســم المتبلور نسبيًا، التقى مندوبين 
روسًــا من أجل أن يعرض عليهم الشروط لوقف 
إطــاق النار والتعاون مع الخطوات السياســية 
القادمة. ما زالت المفاوضــات في البداية، وقوات 
جيش ســوريا مع ســاح الجو الروسي واصلوا 
أمــس مهاجمة أهــداف للتمردين فــي الجنوب، 
بالأســاس في محافظة درعا. ولكن التناقض في 
هذه الحرب هو أن من يهاجم المتمردين، روســيا، 
هي أيضًا التي طلــب منها ضمان وجودهم. العدو 

هو الوسيط وكذلك الحليف.
 حتى بعد السيطرة على الجنوب، ستظل هناك 
جيوب مهمة، مثل محافظة إدلب، وحدود سوريا  ـ  
تركيا التي يسيطر عليها الأكراد من الشرق وتركيا 
من الغرب. مع ذلك، فإن احتلال الجنوب يمكن أن 
يحدد بداية نهاية الحرب. هذه الساحة التي تجبر 
بشكل  مركبة  دبلوماســية  مراوغة  على  روســيا 
خاص، فالســيطرة على الجنوب تقتضي إرضاء 
إسرائيل والأردن، وإبعاد القوات المؤيدة لإيران، 
وتثبيت اتفاق بين سوريا وإسرائيل حول مسألة 
الســيطرة على منطقة القنيطرة دون خرق اتفاق 

فصل القوات.
 خلافًا لإسرائيل، إن المتمردين لا يعنيهم تدخل 
إيــران، ففي قائمــة طلباتهم وفــي المحادثات مع 

الروس يتمسكون بأن قوات الأســد مع إيران أو 
بدونها لا يجب أن تدخل إلى مناطق يســيطرون 
عليها، وعلــى الأكثر يمكنهم التواجــد في المواقع 
التي ســيطروا عليها قبــل بدايــة الهجوم على 
لتسليم  مســتعدون  المتمردون  الجنوبي.  الإقليم 
ســاحهم الثقيل فقط على مراحل من أجل التمكن 
مــن الدفاع عــن أنفســهم من هجمــات الجيش 
الســوري بعد توقيع الاتفاق. في حلب والغوطة 
الشرقية نفذت قوات الأســد مذبحة ضد المدنيين 
بعد انســحاب مقاتلي المليشــيات. هذا هو البند 
الأساسي الذي يمنع في هذه الأثناء التوقيع على 
اتفاق وقف إطلاق النار، لكن على خلفية الهجمات 
الكثيفة على المحافظة يبدو أنه خلال فترة قصيرة 
ســيضطر المتمردون إلى إظهــار مرونة والموافقة 

على الإملاء الروسي.
 ثمــة عقبة أخرى، هي طلــب المتمردين بأن كل 
اتفاق سيوقع عليه مع روسيا يجب أن يشمل درعا 
والقنيطرة. هم معنيون بأن تكون هاتان البؤرتان 
جزءًا مــن »منطقة أمــن واحدة«، وفــي كلتيهما 
سيطلب من روســيا منع دخول القوات السورية. 
هذا هو البند الذي يهم إســرائيل بشــكل خاص، 
والتي أوضحت بأنها لن تســمح بدخول القوات 
الســورية إلــى المنطقة التي من شــأنها أن تكون 
منزوعة الســاح. أما الأردن الذي يطالب بسحب 
القــوات المؤيدة لإيران من الحــدود، فإن مصدرًا 
أردنيًا مقربًا من المحادثات التي تديرها موسكو مع 
عمان قال للصحيفة إن الأردن وإسرائيل تجريان 
مفاوضات مزدوجة: الأولى مع روســيا والأخرى 

مباشرة مع المتمردين.
 الضغط الإســرائيلي ـ الاردني على المتمردين 
يستهدف تحويل المتمردين إلى »سور حماية« من 
دخول قوات سورية وإيرانية قرب الحدود. بذلك 
يضع المتمردون أمام روسيا شروطًا تخدم مصالح 

الدولتين. 
الســؤال هو: كيف سترد روسيا إذا تبين لها أن 
هذه الشــروط تفشل الاتفاق المهم بالنسبة لها من 

أجل الدفع بالعملية السياسية. 
لافروف،  ســرجيه  الروسي،  الخارجية  وزير 
عــرض أول أمــس موقف موســكو الــذي يقول 
»انســحاب كل القوات الإيرانية من ســوريا هو 
أمر غيــر منطقي بصورة مطلقــة«. عندما يخرج 
تصريح كهذا من موســكو في اليوم الذي يجري 
فيــه وزير الخارجيــة الأردني، أيمــن الصفدي، 
محادثات مع لافــروف، فإنه ليــس موجهًا فقط 

للأردن، بل بالأساس لأسرائيل.
 التصريــح يغمز لإيران بأن روســيا تتراجع 

عن إعلانها بأن على كل القوات الأجنبية مغادرة 
ســوريا. ولكن التصريح الأخيــر غامض ويمكن 
الفهم منه أن انســحابًا إيرانيًا شــاملًا ليس أمرًا 
منطقيًا، ولكن يمكن التباحث في انسحاب جزئي. 
رد كهذا لا يمكنــه إرضاء إســرائيل التي تطالب 
بانسحاب إيراني كامل، وهي تعمل في واشنطن 
من أجل إعداد الرئيس الأمريكي ترامب قبيل قمته 

مع رئيس روسيا بوتين.
 ولكــن حتى لو لم يتم الاتفاق على انســحاب 
عميــق للقوات الإيرانية على بعــد )50  ـ  70 كم( 
عن الحــدود، فســيبقى موضوع دخــول قوات 
ســورية إلى هضبة الجولان خلافًا للوضع الذي 
ساد قبل الحرب، والذي كانت فيه هضبة الجولان 
منزوعــة الســاح، لكــن أغلبية ســكانها كانوا 
أعضاء في قوات الأمــن، والآن يعيش في المنطقة 
مقاتلو المليشــيات التي يريد الأســد تحييدها أو 

طردها من أجل اســتكمال سيطرته الرسمية على 
الدولــة. إن العــزل بالقوة معنــاه دخول قوات 
ســورية. الإمكانية الأخرى هي أن تقنع إسرائيل 
هذه المليشــيات التي لهــا علاقــات وثيقة معها 
بالانســحاب من المنطقــة، وتمكين قــوات الأمم 
المتحدة من العودة والإشراف. إمكانية ثالثة هي 
أن ترسل روسيا قوة شرطية إلى هضبة الجولان 
مثلمــا تنوي أن تفعل في درعا، وبذلك ســتصبح 

بوليصة تأمين لإسرائيل.
  إن كثــرة المهمات التي تأخذها روســيا على 
عاتقها في سوريا ـ تطوير إدارة وقف إطلاق النار 
عليها،  والحفاظ  الأمــن  مناطق  وتحديد  المحلية، 
الســوري، وتحديد خارطة  ومســاعدة الجيش 
وتركيا  وإيــران  والأردن  إســرائيل  مع  المصالح 
ـ  تملــي الاعتماد الكامل لإســرائيل والأردن على 
الخطوات الروســية. في هذه الأثناء، من المريح 

للدولتين الاعتماد على الدولة العظمى الروسية، 
لكن الافتراض بأن روســيا ســتبقى في سوريا 
لفترة زمنية طويلة بما يكفي لاســتقرار شــبكة 
العلاقات بين سوريا وجاراتها، يحتاج إلى فحص 
الخيــارات التي تقف أمام إســرائيل والأردن في 
حالة أن روســيا ستكتفي بتأسيس نظام برئاسة 

الأسد وتسحب بالتدريج قواتها.
 من هنــا تأتي الأهميــة السياســية الكبيرة 
لســاحة جنوب ســوريا، فالخطوات العسكرية 
أو السياســية التي يتوقع حدوثهــا فيها تضطر 
اتفاق،  تســوية،  إلى  للمبــادرة  الآن  إســرائيل 
أو وثيقة تفاهمــات مع النظام الســوري، وذلك 
الجولان  هضبة  في  المستقبلية  السيطرة  لترسيم 

السورية.
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القصف الشديد يجبر المتمردين على التفاوض مع روسيا واستسلامهم يبشر بنهاية الحرب 

سيطرة الأسد على جنوب سوريا تقتضي توافقات مع إسرائيل

الدخان يتصاعد جراء الضربات الجوية للنظام السوري على درعا

أوري سيغال

■ يوم الأربعاء كنت في بحيــرة طبريا، ذهبت لزيارة 
صديق، كنت في صحبة من الإســرائيليين الطيبين الذين 
يدعمون كل ســنة مجموعة من الفتيان والفتيات من ذوي 
الاحتياجات الخاصة وينظمون لهم مخيمًا صيفيًا لأسبوع 
تقريبًا. وهم في هذه اللحظة يكافحون في ســبيل وجود 
المنظمة التــي تعنى بالأطفال؛ فهذه الأرض في إســرائيل 
تتحــرك كل الوقــت وتتغير فيهــا القواعد، أمــا المطالب 

والإساسات الأكثر تهالكًا فهي في الهواء. 
اهتــزت الأرض، حقًــا اهتــزت، ففي الفجــر روى لي 
الصديق أنه شعر بشــيء ما يتحرك في الخيمة، بعد ذلك 
جاءت التقارير من ســكان طبريا، والعفولة، وغيرها من 
البلدات في الشــمال. المياه الزرقاء فــي بحيرة طبريا لم 
تشِ بمــا يجري من تحت الأرض، كمــا أن المياه الخضراء 
لنهر الأردن الجنوبي، التــي تتلقى القليل جدًا من الماء من 
البحيــرة، بدت هادئة. أما الريح فقــد حركت بلطف فروع 
الشجر، لا شــيء تحرك خلاف ذلك. وفي المساء ثمة هزة 
أخرى، وفي الليل واحدة تالية، وفي نهاية الأســبوع كلنا 
نتحدث عن الاســتعداد، ثــم نتجاوز الأمر في الأســبوع 

القادم، ومع ذلك فهناك نصف نهائي المونديال. 
كان هــذا تذكير طيب بما في وســعنا أن نفعله وما هو 
أبعد من قدراتنــا، فالهزة الأرضية التاليــة لم نتمكن من 
منعها، بل وحتى من توقعها، ولكن يمكن الاســتعداد لها. 
المشكلة هي أننا لا نعرف بالضبط التفاصيل، كما الحال في 

باقي الســاحات التي تتصدى لها إسرائيل. وحسب موقع 
قيادة الجبهة الداخلية، فــإن المباني التي بنيت قبل العام 
1980م لا تستوفي شروط المواصفات الإسرائيلية لاحتمال 
الهزات الأرضيــة. كما يتبين بأن المبانــي التي توجد فيها 
غرف محصنة تعدّ منيعةعلى نحو خاص. كل بيت يحتاج 
إلى شرفة، وكل شــقة ملزمة بغرفة أمنية، هذا هو المشروع 

القطري القادم، أما الأرض فهي المحفز. 

الهدوء يستجاب بالهدوء

بشكل غريب فالأمر يشبه ما يحصل في سوريا: فالهزة 
الأرضية السياسية ـ الأمنية ـ الاقتصادية، خلفت مجتمعًا 
محطمًا، ولكــن المبنى الوحيد الــذي نجاهو مبنى الحكم. 
الأسد هو المنتصر في برنامج الواقعية التلفزيوني »البقاء 
ـ الحرب الأهلية«. ممثــل الطائفة العلوية، مجرم الحرب، 
رجل الغاز، طبيب العيون الذي يرى من مسافة متر، نجح 
في أن يشــق طريقه بين الكراهيات الشــيعية والسُنية، 
بين إيران والســعودية، بين فلاديمير بوتــن ونتنياهو، 
والعودة إلى دمشق. فقد نجا فيما أن كل ما تبقى قد انهار. 

إن خطــة إســرائيل لتعزيز الحدود بواســطة الجيرة 
الطيبة والمســاعدة لسكان ســوريا، هي خطوة شجاعة، 
ومهمــة، وأخلاقية، ومتأخرة. فإســرائيل متعلقة برئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامــب وبرغبته في العودة إلى 
الديار؛ فقد كان هو أول من ترك لمصيره المحيط في سوريا. 
لم تتبنه إسرائيل، ولكنها ستهجره مثلما هو الحال دومًا، 

لأن المصالح تتغلب على كل شيء. 

»لــم تخرج إيران من ســوريا«، هذا مــا قالته لي قبل 
ســنتين شــخصية أمنية رفيعة المســتوى في إسرائيل، 
وقد شــرح يقول: »هذا بســيط، ليس لبوتين قدرة على 
إحداث ذلــك، حتى لو وعد«. أما هذا الأســبوع فقد قالت 
روســيا ذلــك علنًا: لا يمكن إخــراج إيران من ســوريا، 
نقطة. »إيران لا تعتزم التخلي عن نفوذها وتواجدها في 
سوريا«، يقول أودي ســيغف، وهو باحث كبير في معهد 
بحوث الأمن القومي، ويتابع: »فهي تغرس قادة الحرس 
الثوري ومقاتلي الميليشيات الشيعية التي تأتمر بإمرتها 
في صفوف الجيش الســوري، الذي يقاتل ضد الثوار في 
الجنوب بميليشيات النمور وميليشيات الدفاع الوطني«.

تقف محافل المعارضة وقوات الثوار في ســوريا أمام 
الســيناريو المعروف لهجر الدول المؤيــدة لهم في لحظة 
الاختبار. هذه المرة هؤلاء هم الولايات المتحدة، والأردن 
وإسرائيل، الذين أيدوا قوات الثوار، وبالأساس الجيش 
السوري الحر، والآن يقفون جانبًا ويسمحون للتحالف 
المؤيد للأسد بضربهم وضرب المواطنين السوريين الذين 

يسكنون في المجال الذي تمترسوا فيه.
وعلــى حد قــول ديــكل، فإن رئيــس الهيئــة العليا 
للمفاوضات عــن المعارضة الســورية، ناصر الحريري، 
شــجب ما وصفه »الصمت الأمريكي« في ضوء الهجوم، 
وادعى بأن »صفقة ســافلة« فقط يمكنها أن تشرح انعدام 

الرد الأمريكي في ضوء ما يجري. 
في الأســبوع الماضي نزح نحو ربع مليون نســمة من 
بيوتهم في أعقاب القتال، هكذا يتبين من معطيات نشرتها 
الأمم المتحدة. معظــم النازحين يتمركــزون قرب حدود 

الأردن وبضعة آلاف اســتقروا قرب حدود إسرائيل، في 
المنطقة المجردة من الســاح على الحــدود بين الدولتين 
وفقًا لاتفــاق فصل القوات بينإاســرائيل وســوريا من 
العام 1974م. إســرائيل، التي تقدم المساعدة الإنسانية 
للنازحين ممن استقروا على مقربة من الحدود الشمالية، 
أعلنت عن أنها لن تسمح للجيش السوري بالدخول إلى 
المنطقة المجردة من الســاح، وعلى ســبيل اســتعراض 

التصميم عززت قواتها في هضبة الجولان. 
ويضيف ديــكل بأنــه »لا يمكــن تجاهــل الغموض 
الأخلاقي لإسرائيل في ضوء المصلحة الأمنية. ولكن يمكن 
الحفاظ على سلســلة من القواعد والخطــوط الحمراء. 
ونتنياهو يفعل هــذا بنجاح في الســنوات الأخيرة في 
الجبهة الشمالية. الفكرة هي حرية العمل حيال إيران في 
ســوريا، بل إن هذا مفضل من ناحية عملياتية. والثاني 
هو منع تعاظــم القوات، أما الثالث فهو سياســة الهدوء 

على الحدود، فالهدوء يستجاب بالهدوء وبالمساعدة«. 
في ضوء هذه الأحداث يطرح السؤال إذا ما كان ينبغي 
مواصلة نزع الشرعية عن الأسد أم التسليم بالواقع بأنه 
عاد وهذا هو. ويوصي ديكل بابتلاع الريق والســير في 
اتجــاه خطوة متداخلــة ويقول إن »إســرائيل اختارت 
التســليم بالميل بأن الأســد ينتصر في الحــرب الأهلية، 
والأمــل بأن يفــوق النفوذ الروســي في ســوريا نفوذ 
إيران. والآن نجد أن إسرائيل مستعدة لأن تسلم بعودة 
ســيطرة الأســد على مجال الحدود، في ظــل الفهم بأن 
قواته مدعومة من الميليشــيات الشيعية وجيشه موجه 
من ضباط إيرانيين. وكل هذا في توقع عابث بأن روســيا 

ستبعد القوات الإيرانية وفروعها عن سوريا. 
ومع ذلك، ففي إسرائيل تجربة إيجابية لحدود هادئة 
ومستقرة قبل الحرب الأهلية؛ فعندما كان الأسد يسيطر 
في هضبة الجولان ويشــكل لها عنوانًا مسؤولًا لما يجري 
خلف الحدود، يبدو أن إســرائيل تقــدر اليوم بأنه وفي 
الوضــع الجديد ســتكون للأســد مصلحة فــي الحفاظ 
على الهــدوء في الحدود، لأن مصالحــه لا تتطابق تمامًا 
ومصالح إيــران وحزب اللــه. وإذا كان هذا هو الوضع، 
فمن الصواب أن تبدأ إســرائيل بخــوض حوار مع نظام 
الأســد، في هذه المرحلة على ما يبدو من خلال روســيا، 
لتثبيت الاســتقرار والهدوء في هضبة الجولان، وتحديد 

قواعد اللعب والبحث في القيود على الوجود الإيراني.
إلــى جانب ذلــك، على إســرائيل أن تواصــل إبداء 
التصميم على منع بناء بنية تحتية عســكرية إيرانية في 
ســوريا، مع التشــديد على القدرات التي تهددها، وكذا 
مواصلة الاحتفاظ بورقة الضرر التــي يمكنها أن تلحقه 
بنظام الأسد إذا ما خرج عن التفاهمات وعن قواعد اللعب 

المقررة. 
نعم، على إســرائيل أن تقرر قواعــد الجيرة الطيبة، 
دون الدخول إلى هوية الجار والســؤال إذا كان مجنونًا، 
منبوذًا أو متزمتًا. ما هو خير في الجولان ســيكون خيرًا 
حيــال حماس فــي غزة أيضــا. من المجــدي العمل على 
الأساســات الآن، قبل أن تأتي الهــزة الأرضية الإقليمية 

التالية.
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على إسرائيل أن تقرر قواعد الجيرة الطيبة دون الدخول إلى هوية الجار وطبيعته

هزة أرضية إقليمية

نير حسون

■ فــي هذا الأســبوع أحيت حــركات الهيكل 
وجبل البيــت بداية فترة الثلاثة أســابيع التي 
تســبق التاســع مــن آب. وكما هي العــادة في 
الســنوات الأخيــرة أيضًا، ففي هذه الســنة تم 
تحطيم رقم قياســي في عدد الذيــن وصلوا إلى 
الحرم للتطهــر، بعد التعميم. حســب المعطيات 
التي تجمعها منظمة »يرائيه«، منذ بداية الســنة 
العبرية حج إلى جبل البيــت )22.383( يهوديًا، 
وكما يبدو الرقم فهو أعلى رقم منذ العام 1967م. 
الهدوء النسبي في الحرم وفي البلدة القديمة في 
السنتين الأخيرتين والعلاقات الجيدة مع الشرطة 
تسهم في ازدهار هذه الحركة. ولكن هذا الازدهار 
يبث الروح في النقاش الديني الحاد حول مسألة 
»هل مسموح الحج إلى الحرم؟«. يبدو أحيانًا أن 
المعارضين للحج إلى الحرم يشنون حربًا شديدة 

وهم بعيدون عن الاستسلام.
 حتى قبل )30( سنة تقريبًا لم يكن هناك على 
نحو ما أي حاخامات أو شــخصيات عامة دينية 
تؤيد الحــج إلى الحــرم. الاجمــاع الديني، من 
حاخامات المزراحي وحتى الحريديين المتعصبين 
جدًا، كان قاطعًا، وأساس ذلك أن الجيل كله يعدّ 
»دنسًــا«. وطالما لا يوجد هناك بقرة حمراء يمكن 
حرقها والتطهر بواســطة رمادها فليس بالمقدور 
إذًا الحج إلى الحرم بسبب قدسيته، والحظر بناء 
على ذلــك هو حظر قاطع، الحظــر الديني الأكثر 
تشــددًا. الحاخام كوك أبــو الصهيونية الدينية 

قضى بأنه يجب الحذر مــن إدخال الأصابع بين 
أحجار حائط المبكى حتى لا تكون أطرافها داخل 

منطقة الحرم.
 ولكن التغييرات الدينية والأيديولوجية التي 
بدأت في العقود الأخيرة في الصهيونية الدينية 
رجحت الكفة إلى درجة إحداث ثورة. عشرات من 
كبار الحاخامات من كل أطياف القوس الصهيوني 
الديني يســمحون اليوم بالحج إلى جبل الهيكل 
)الحرم(. القاعدة الشــرعية للسماح بالحج إلى 
جبل الهيكل متنوعة، اســتنادًا إلى حاخامات من 
الماضي الذين ســمحوا وحتى حجوا بأنفســهم 
إلى جبل الهيكل، ومرورًا بأبحاث تاريخية حول 
الموقع الدقيق للهيكل وقدس الأقداس، التي تحدد 
مواقع فــي الجبل التي يمكن التجــول فيها دون 

خشية وحتى تجديد الشرائع.
ثمة استطلاع أجري قبل أربع سنوات لصالح 
»المصدر الأول« أظهر أن )75( في المئة من أعضاء 
الصهيونية الدينية يعتقدون بأن الحج مسموح 

إلى الحرم.
 مجموعــات منعزلة، جبهــة المعارضين للحج 
مكونــة من مجموعــات آخذة فــي التناقص من 
الحاخامات فــي الصهيونية الدينيــة المرتبطين 
بـ »يشــوفوت هــكاف«  ـ  ورثــة الحاخام كوك 
والبــارزون منهم هــم الحاخام شــلومو افنير 
والحاخام تسفي تاو. افنير وهو حاخام عطيرت 
كوهنيم هو الداعي الأبرز ضد الحج إلى الحرم في 
الصهيونية الدينية. قبل ثلاثة أشهر تقريبًا سئل 
بهذا الشــأن وقضى بأنه يجب عدم تعلم التوراة 
مع شــخص حج إلى الحرم. »تعلــم التوراة هو 

أساس الرؤية الصحيحة ومن الواضح أن شيئًا 
ما اختلط لديهم«، كتب وأثار عاصفة. 

 ولكن الصحافي ارنون ســيغل من النشيطين 
البارزين في حركات الهيكل، قال إن مقولة افنير 
عزلــت المجموعة الأكبــر التي مــا زالت تعارض 
الدينية.  إلــى الحــرم فــي الصهيونيــة  الحج 
»الحاخــام افنيــر كان هو التيار الرئيســي قبل 
عشر ســنوات، لكنه أحرق نفسه عندما ذهب مع 
المقاربات الحريديــة«، أوضح. وتابع: »اليوم في 
الصهيونية الدينية ليس هنــاك معارضة بارزة 

للحج إلى الحرم«.
 إذا كنا نتحدث عن المقاربــات الحريدية فإن 
الأغلبية الســاحقة من هــذا الجمهــور الذي لا 
ينشغل تمامًا بهذه المسألة، ما زال يعارض بشدة 
الحج إلى الحرم. أغلبية ســاحقة لكنها ليســت 
مطلقــة، في الســنوات الأخيرة يبــدو أن هناك 
تحركًا، وهنا وهناك ينضم أيضًا حريديون للحج 

إلى الجبل.
 حسب تقدير شمعون البويم، وهو من الأتباع 
الفريدين لبعلز، وهو ووالده لم يحجا إلى الحرم 
بصــورة دائمة فحســب، بل يعدان نشــيطان 
أساســيان في حــركات الهيــكل. وفي الســنة 
الأخيرة حج نحو )400( حريــدي، لكن التحرك 
الحقيقي كان حسب أقواله عندما رفض الحاخام 
شموئيل اويرباخ، زعيم التيار الليطائي المقدسي 
المتعصــب، إدانة طلاب مــن مدرســته الدينية 
قاموا بالحج إلــى الحرم. لقد قــال لي »صحيح 
أن اويربــاخ وقع على رســالة تديــن من حجوا 
إلى الجبل، لكن ذلك كان ـ  حســب ادعاء البويم 

بعد ضغط مــن جانب حاخامات آخرين ـ  من أمر 
»تابو« تحول إلى أمر مختلف فيه«.

 
       هذه صبيانية

 
الحاخام افيعاد نايغر، من الأتباع المقدســيين 
المتعصبين )42 سنة(، يكرس كل وقته للجهود من 
أجل »إغلاق الثغرة التي تزداد اتساعًا. نظريًا هم 
يتحدثون عن هجرة للتطهر، لكن فعليًا أنت ترى 
حريديين يدخلون مع أشخاص علمانيين يرتدون 
البنطــال، لا يبــدو لــي أن هذا مــا كان يقصده 
الرمبام«. قال تعليقًا على الأفلام القصيرة وصور 
المجموعات التي تحج إلى الحرم. »هم لا يطبقون 
الوصايا الثلاثة الأخطر: حج بطهارة، والخشية 
من الله، وحظر تحدي أمم العالــم«، قال نايغر. 
»فعليًا هم يحجون بغير طهر، ومن الواضح أنهم 
يفقدون خشية الله عندما يحجون رجالًا ونساء 
معًــا ويلتقطون الصور. وفعليًــا نحن نرى أنهم 

يناكفون العرب، هذه صبيانية«. 
 ســيغل لا يقبــل هــذا الانتقاد »أنــا حريص 
على الشــرائع، وأقول لكل مــن يحج أن يحرص 
عليها«، يجيب. »حتى حركة )طلاب من أجل جبل 
الهيكل(، التي هي حركة علمانية، تكتب أنه يجب 
الحج بعد التعميد وبدون حذاء من الجلد. ولكن 
واضح لي أنك لن تصل إلى أي مكان إذا بدأنا في 
التدقيق وفــي دور محاكم التفتيش التي تفحص 

من يحج«.  
 ليــس مؤكدًا أن هذه الإجابة تقنع نايغر الذي 
كتب أكثر من )12( مجلدًا من التفسيرات والمصادر 

فــي موضــوع الحج إلى الحــرم، ويديــر موقع 
)إنترنت( مخصص لهذا الموضوع، وكذلك صفحة 
»فيس بوك« ينشر فيها مواقفه. وحسب قوله فإن 
من يســمحون بالحج إلى الحرم يستندون إلى 
تشويهات وتحرير خبيث لنصوص في الشريعة. 
فمثلًا أحد الادعــاءات القوية لمــن يحجون إلى 
الحرم هو أن الرمبام )الرباي موشيه بن ميمون( 
بعظمته وجلاله، حج إلى جبل الهيكل وكتب عن 
ذلك: »دخلت إلى البيــت الكبير المقدس وصليت 
فيه«. »من المرفــوض الادعاء أن الرمبام حج إلى 
جبل الهيكل«، شرح. »قبل كل شيء هو زار البلاد 
في فترة الصليبيين ولم يكن الدخول إلى القدس 
مســموحًا به، وبالأحــرى إلى الحــرم في هذه 
الفترة. ثمة أمر آخر، ليــس واضحًا تمامًا أن هذا 
البيت الكبير والمقدس هو الهيكل، هذا فهم بسيط 

للمقروء«.
 حســب أقوال الحاخام نايغــر »هم يحرفون 
التــوراة لتبريــر رؤيتهــم. هكــذا مثــاً أحــد 
الحاخامات الذي يســتند إليه مــن يحجون إلى 
الحــرم، الرادباز )الرباي دافيد بن شــلومو بن 
زمــرا( الذي حســب ادعائهم ســمح بالحج إلى 
الحرم. الرادبــاز قال إنه يمكن الحــج إلى جبل 
الهيكل، لكن عندما ترى ما هو مكتوب في الداخل 
ستفهم أن القصد هو الصعود إلى الشرفات التي 
يمكن منها الإشــراف على جبل الهيكل«، شــرح، 
وأضاف: »هم يحضرون قطعة من رسالة أرسلها 
الراشباش )الرباي شلومو بن شمعون دوران(، 
لكنهم يؤكدون على جزء معين بدون أن يحضروا 
باقي الرســالة، في تكملة الرسالة«، وكتب: »كنا 

خارج باب العامــود«، هم لم يدخلوا إلى القدس 
أبدًا، لكنهم كانوا قد ألغوا هذا الجزء«.

 مهمــا كان الأمــر »أصداء الجمهــور لمن يحج 
كبيرة جدًا« قالت شرينا حن، مؤلفة كتاب )علاقة 
الجمهور الديني الوطني بجبل الهيكل(. حســب 
أقوالها »أصداء عمل مــن يريد إجراء إصلاح هو 
أكبر ممن يريد الحفاظ على التقاليد. ما زال هناك 
حاخامات كثيرون من مدارس يشــوفوت هكاف 

يعارضون، لكن صوتهم يسمع بصورة أقل«.
 تومار برســيكو، باحث في الأديان في معهد 
هارتمان، يعتقــد أنه »على الصعيــد التقليدي، 
فالأمــور واضحة؛ فــي المئتي ســنة الأخيرة كل 
المفتــون ـ حتى آخرهــم ـ قضــوا بيمنع الحج. 
قبل ذلك أصلا لــم يكن هذا حقيقيًــا لأن الأتراك 
والمماليك لم يفكروا بالسماح لأحد من الاقتراب. 
الآن يحاولون تغيير هذا التراث وهذا أمر بسيط 
جدًا«. التغيير هو بالنســبة لمســألة ماذا تعني 
القداســة؟ المعارضون يتحدثون عــن أن ما هو 
مقدس هو منفصل ومحدود مثل السبت وشموع 
عيد الأنــوار. المؤيدون يتحدثون عن القداســة 
كشيء يجب السيطرة عليه. الآن يجب أن نسأل: 
لماذا حــدث هذا التغيير؟ وهــل الأمر مرتبط بأن 
يكون جبــل الهيكل تحول إلى شــعار وطني في 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
من ناحية ســيغل، يعدّ السؤال شــيئًا آخر: 
»هل الخالق ســعيد بما نفعله؟، يسأل ويجيب: 
أنا لست مؤهلًا للإجابة. لكن يبدو لي أن الإجابة 

هي نعم«.
 هآرتس 2018/7/6

منذ بداية السنة العبرية الحالية حج إلىه حوالي )22( ألف يهودي وهو أعلى رقم منذ 1967م

الحكم لن يضر جبل البيت )الحرم(
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فلسفة العلاقة بين الأدباء والنقاد
إبراهيم أبو عواد *

 إذا أردت أن تصبح كاتبا عظيما، انس النقاد. انس 
الناس. أنت تعيش في هذا العالم وحدك مع الأشــجار 
والشوارع والذكريات، وعليك أن تعيد ترتيب عناصر 
الطبيعة التي دمرها الإنســان. هذه هي نقطة البداية. 
لن يقدم الناس لك أي شيء، ولا تنتظر منهم أي شيء. 
كــن وحيدا لتصبــح وحدتك مناخــا إبداعيا. إرضاء 
الناس غاية لا تدرك. الشــخص الذي يريدك سيبحث 
عنــك، ويقبل بك كما أنت بلا مكياج ولا أقنعة. لا تنتظر 
مديحــا من أحد. لا تضع في رأســك صــورة النقاد. لا 
تبحث عن المعجبين والمعجبات. عش مع نفسك. اعرف 
نقاط قوتك، وقم باســتغلالها. اعــرف نقاط ضعفك، 

واعمل جاهدا لإزالتها. 
كون مشــروعك الفكري أو الأدبي، وحاول أن تطور 
لغتك وأســلوبك وأفكارك. وعندئذ، ستفرض شروطك 
علــى النقاد، ويلهث وراءك الأتبــاع والمعجبون. ربما 
لا تســتطيع أن تجبرهم أن يحبوك، ولكن تستطيع أن 
تجبرهم أن يحترموك، لأن أعمالك الأدبية تحفة فنية. 
ولا تنس أن أجسادنا طعام للدود، لكن كلماتنا حية لا 

تموت. 

- على النقــاد أن يصعدوا إلى أحــام الأدباء إذا 
أرادوا أن يكونوا منصفين 

 الناقد مهما كان عبقريا، فهو تابع وردة فعل. الأديب 
هو القائد والفعل. وعلــى الناقد أن يركض وراء أفكار 
الأديــب، ولا يحاول أن يســبقه. لا ينبغــي للناقد أن 
يتذاكى على الأديب أو ينظــر عليه، فالأديب هو الذي 
يقاتل على أرض المعركة، أما الناقد فيراقب المعركة عن 
بعد. ومهمة الناقد تنحصر في بيان نقاط القوة ونقاط 
الضعف، مع عملية التحليل المنطقي لا الاستعلاء على 

النص وصانعه. 

- النــص الأدبــي الــذي تفرضه الآلــة الإعلامية 
سيذهب إلى النسيان: 

 النص الأدبي قادر على إثبات نفسه بنفسه، عاجلا 
أو آجلا. لكن هناك عوامل تعمل على تســليط الضوء 
على النــص أو التعتيــم عليه. وعموما، الشــمس لا 
تغطى بغربال. وهناك نصوص أدبية تافهة،  لكن الآلة 
الإعلامية المأجورة تفرضها فرضا، وتلمعها، وتحيطها 
بهالــة العبقرية. وهذه النصوص ســتأخذ حظها من 
الشهرة والانتشار، لكن بذرة هلاكها كامنة فيها، ومدة 
صلاحيتها محدودة، ولن تســتمر مــع الوقت، لأنها لا 
تتمتــع بالاكتفــاء الذاتي، إذ إن طاقتها مســتمدة من 

الخارج، وليس من داخل الكلمات.
 وهــذه النصــوص مثل الحــكام الذيــن فرضهم 
الاستعمار على شعوبهم. ســوف يحكمون لمدة زمنية 
محدودة، ولن يســتمروا، لأنهم بنوا عروشــهم على 

جماجــم شــعوبهم، ولم يبنوا عروشــهم فــي قلوب 
شعوبهم.

- لن أترك للتاريخ فرصة للحكم علي... . أنا سأكتب 
تاريخي بكلماتي: 

 التاريخ ســيحكم علينا بما لنا ومــا علينا. عبارة 
صحيحة. ولكن، لكل قاعدة شواذ. إن لم تكتب تاريخك 
سيكتبه الآخرون. إن لم تتكلم، سيتكلم عنك الآخرون. 
إن لم تعترض، ســيعتبرون صمتك موافقة. وفي ظل 
هذه المعطيات، ينبغي على كل شخص أن يروي قصته 
بنفســه، ويكتب تاريخه قبــل أن يكتبه الآخرون. إذا 
كان التاريخ صنما، فاكسر هذا الصنم. إذا كان التاريخ 
ضبعا سيتعشى بك، فكن أنت الأسد الذي سيتغدى به. 
لا تترك للآخرين أن يقرروا مصيرك، لأنهم سيتلاعبون 
بهذا المصير لمصلحتهم. كن أنت المبادر، واكتب تاريخك 
بنفسك، واحكم على التاريخ، ولا تترك التاريخ يحكم 

عليك. الكرسي لا يحكم على النجار الذي صنعه.

- القلــب الذي تســتقر فيه الفلســفة تهــرب منه 
النساء: 

 الفلســفة والمرأة ضدان لا يجتمعان. وهذه ليست 
إهانة للمرأة، ولا عيبا فيها. إن الفلســفة إذا سيطرت 
علــى القلــب، أدخلت الإنســان في مــدار الحضارة 
البشــرية، فلا يعود يرى إلا مشكلات الإنسان وأزمات 

الحضارة. وهــذا العالم المغلق لا يناســب المرأة، فهي 
فراشــة تريــد الانطــاق والاســتمتاع بحياتها، ولا 
علاقة لها بنشــأة الحضارات وســقوطها. والفلسفة 
إذا اســتحوذت على القلب، طردت كل العناصر منه، 
لأن الفلســفة ) التعبير الإنســاني عــن الوجود ( لا 
تقبل بوجود شــريك، خصوصا إذا كان هذا الشــريك 
من الجنس اللطيف. فالفلســفة هي الجنس الخشن، 
والتنظيــر المتماســك، والخــاص الذهنــي لأزمات 
الإنسانية.  الحضارة  وانهيارات  الحياتية،  الإنســان 
والفلســفة هي القاتــل والضحية فــي آن معا، وهي 

تستحق الشفقة سواء أحببناها أم كرهناها.

- بعض الأدباء يهربون من الاكتئاب إلى الكتابة... 
لكن كتاباتهم تصير اكتئابا جديدا:

 متعــة الكتابة كامنة أثناء الممارســة. تتفجر اللذة 
أثناء فعــل الكتابة. وحين ينتهي هذا الفعل، تبدأ رحلة 
المعاناة، وتحمل المسؤولية، وتفجر المشاعر المتضاربة. 
ولا بد من دفع ضريبة الاستمتاع. يجب دفع ثمن اللذة، 
ولا توجد لذة بدون ضريبة، ولا توجد متعة بدون ثمن. 
والكتابة عــذاب متواصل يرمي إلى تطهير الأنســاق 
الإنســانية من العذاب. إن الضد يولد الضد. واكتئاب 
الأدبــاء داخلي متعلق بتفاصيل الوجود الإنســاني،  
وغيــر متعلــق بلحظات الفــرح أو الحــزن. الأفراح 
والأحزان أعراض زائلــة،  تجيء وتذهب. أما الوجود 

الإنســاني بكل ما يحمله من أضداد وتناقضات، فيظل 
موجودا في أعماق الإنسان، ويظل راسخا في تفاصيل 
الحياة. ولا مهرب منه، فالإنســان لا يهرب من جلده. 
والناس يعجبون بصورة المثقف، لكنهم لا يشــعرون 
بالنار التي تتأجج في صدره. إنه يحترق من الداخل. 

واللمعان ناتج عن الاحتراق لا اللذة.

- الأســلوب الأدبي هو أن تعرف اســم المؤلف من 
كتاباته بدون أن يكتب اسمه:

الأســلوب هو اســم الكاتب الحقيقي. لقد ســكب 
الكاتب شــظايا قلبه في حروف الأبجدية، وعلينا أن 
نعرف اسم الكاتب من خلال شظايا قلبه التي تقمصت 
الكلمات. عندما يبــدأ الكاتب رحلة البحث عن الألفاظ 
والمعاني، ينسى نفسه، ولا يرى وجهه ولا أقنعته، لأن 
نور اللغة الســاطع يغطي على عقله وقلبه، ثم يكشف 
له الطريق. الســائر في الطريق هو الطريق. والكاتب 
هو الكتابة. الكتابة هي اســم جديــد للكاتب يختلف 
عن الاســم في البطاقة الشخصية. اســم الكاتب في 
الوثائق الرسمية هو جزء من سلسلة النسب وحلقات 
التواصل عبــر الآباء والأجــداد. أما الاســم الجديد 
الذي تمنحــه الكتابة للكاتب، فهــو حرف من حروف 
الأبجدية، ورمز من رموز اللغة، ومفتاح لباب الوجود. 

* كاتب من الأردن

مافيا المال
بوتــن محظــوظ، حطّــب لــه الدّهــر فقــد ورث تركــة الاتحاد 
السوفياتي ونفعته خبرته المخابراتية واعتمد لفترة تبادل الأدوار 
على ميدفيدف في حكم روســيا إلى أن اســتقر بــه الأمر إلى مدى 

الحياة لُحكم روسيا من دون منافس له.
بوتين مسنود إلى مافيا تجثم على مفاصل حركة المال.

بوتين صديــق حميم للوبي اليهودي الأمريكــي الذي غير وجه 
أمريكا من خلال ترامب »وحيد زمانه«.

بوتين اســتعملته إســرائيل كبلطجي لدى نظام الأســد والثمن 
سوريا بمن عليها.

بعد ســوريا ســوف توجه إســرائيل نحو أوروبا عبر أوكرانيا 
ليخضعهــا ثــم يفــرض عليها أثمانــا مرتفعــة للغــاز خاصة وأن 

موجات برد سوف تجتاح أوروبا السنوات المقبلة.
من خــال الأدوار النهائية لكأس العالم 2018 لقي بوتين تزكية 
غير مباشرة من الحكومات ومن الشعوب لِما قام به من إجرام في 

حق الشعب السوري.
رغم ديكتاتورية حُكام عرب لم يُحظ أي منهم بمنزلة بوتين رغم 

أنهم يتساوون في الاستبداد.

دينارز

هوس وجنون
هــوس وجنــون الغوغــاء الشــعبي بكــرة القــدم بلغ حــدا من 
اللامعقوليــة في روســيا، عندما هــزم فريقهم الفريق الاســباني 
بحيث )تجاوزت احتفالات الــروس به احتفالاتهم بالانتصار في 

الحرب العالمية الثانية!(

وهيلمان عبث الكرة طغى على مشاركة بوتين في مجازر الاسد 
الموغلــة في وحشــيتها ضد شــعبه وكذلــك على )إلحاقها شــبه 
جزيــرة القرم عام 2014، وكذلك على حادثة تســميم الجاســوس 

سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا(.
وبوتين، ورغم مناوراته الداخلية وتخديره للشــعب الروســي 
بالانجازات الامبراطورية الخارجية فانه انحدر بالشعب الروسي 

إلى حضيض من الافقار والتهميش.

ع.خ.ا.حسن 

مصلحة الشعب
على الرغم من اعتراضي وشــجبي لسياســة الوحش)بوتين( 
فــي )ســوريا( يظــل من حقــه الســعي لمصلحــة بــاده، وتنظيم 

)المونديال( مصلحة كبرى لروسيا وللشعب الروسي.
السؤال: ماذا فعل قادة )العرب( لمصلحة وسعادة شعوبهم...؟

سامح - الأردن 

عدل مفقود
الدولــة تكون عظمــى عندما تكــون عادلة وتتمتــع بخلق رفيع 
عندهــا يمكــن أن نقــول عنهــا دولة حضــارة، والحضارة شــيء 
والمدنية شــيء آخــر الحضــارة لا يمكــن أن تتواجد مــع الاجرام 

والقتل والمافيا... 
لا يمكــن أن تكون روســيا دولة متحضرة وهي لــم تفلح إلا في 
أســلحة الدمــار الشــامل... إحســاس صعــب جدا أن نــرى حال 

فلســطين وسوريا بهذا الشــكل ولا نملك قوة رادعة ضد المجرمين 
الذيــن يحتفلون باللعب وهــم ينتهكون دماءنا ومقدســاتنا لكننا 
لــن نيأس ولن نستســلم لأننا نعبد الله وما بعــد الضيق إلا الفرج 

والنصر.

محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

خلفية مخابراتية
الحقيقــة ان بوتــن شــخصية قويــة يعــرف ما يريــد ومارس 
في السياســة لكونه أتى من رئاســة جهــاز مخابراتي يعرف كل 

تفاصيل السياسة.
 أما عن ســوريا فهو أتى متأخــرا وتقدم على الكل وتصرف مع 
اردوغــان بحادث الطائرة بحنكة وصبر جعل من اردوغان يســير 
حســب ما يريد منه في ســوريا واســتغل الحــدث الرياضي كما 

خطط له.
عادل ألمانيا 

استغلال المشاعر الوطنية
امريــكا تدعــم بقــاء بوتين فــي الســلطة وتتغاضى عــن كونه 
النهايــة والســبب أن نظــام حكمــه  إلــى  دكتاتــورا وســتدعمه 
الاســتبدادي يضمن ان لا تتحول روســيا إلى عمــاق اقتصادي 

صناعي.
 فالنظام الداخلي للاقتصاد الروســي يعتمد على النفط بنسبة 
كبيرة جــدا وعلى دعم رجال الأعمال الفاســدين طالما هم موالون 
للســلطة، ان تبقى روسيا دولة متخلفة علميا وتقنيا وصناعيا هو 

هدف غربي اســتراتيجي… وحكم دكتاتوري متسلط هو خير من 
يحقق هــذا الهدف ولهذا تغاضى الغرب عــن كل تجاوزات بوتين 

للقانون الدولي وحقوق الإنسان في داخل روسيا وخارجها.
يعتقد بوتين الماهــر في التلاعب بعواطف الــروس القومية أنه 
يحســن صنعا وأنه يعيد امجاد روســيا القديمــة وهذا تحديدا ما 
يجعــل الكثير مــن الحمقى وخصوصــا العرب منهــم يعجبون به 
ويعتبرونه مثلا للقائد الفذ المخلص، وهم في اوهامهم تلك حالمون 
غافلــون، حيــث أنهم لا يــرون أنه مجرد شــخص أنانــي مصاب 
بجنــون العظمة يســتخدم وبــكل خبث مشــاعر شــعبه الوطنية 
الجريحة بعد تفكك الاتحاد الســوفياتي من اجل السلطة والبقاء 
فيها إلى الأبد، وهو مستعد لأجل ذلك أن يجر بلاده إلى مغامرات 

مدمرة تدمر دولا اخرى وتشرد شعوبها.
 روســيا ليســت دولة عظمــى ولا يمكن ان تصبــح دولة عظمى 
طالمــا اقتصادهــا مبنــي على بيــع النفــط وطالما مدارســها تغلق 
ابوابها، بوتين بسياســاته يفقر بلاده ويجعلها متخلفة ويحولها 
إلى مجرد ســوق كبير للمنتجات الغربية وهذا ليس عملا يستحق 

الشكر عليه.

نضال اسماعيل 

وأد الثورة
بوتين ينفــذ مخططات الغرب بســوريا من خــال تدميرها من 
أجــل الصهاينة الذين تم تخليــص الغرب منهم! نظام بشــار كان 
يتحدث دائماً عن مؤامرة كونيــة وكنا لا نصدقه! نعم هي مؤامرة 

دولية لوأد الثورة السورية والربيع العربي!! 

الكروي داود 

مقال عبد الحليم قنديل: رد اعتبار 30 يونيو

استبداد الأنظمة
شــكّل الانقلاب العسكري الشــهير، في 30 حزيران/يونيو 
2013، والذي قــاده وزير الدفاع المصري، آنــذاك، عبد الفتاح 
السيســي، على الرئيس المصري الأول الــذي جاء بانتخابات 
ديمقراطيــة في العصــر الحديث محمد مرســي، علامة بارزة 
في اتجاه الأحداث السياســية العربية إلى الوضع الذي نراه 

اليوم.
يدخــل الانقلاب المذكور فــي إطار الهجمــة المضادة للقوى 
المســتبدة للأنظمة العربية لاستعادة ســيطرتها على البلدان 
العربية التــي قامت ثورات فيهــا، ويعتبــر ذروة كبرى فيها 
وذلك نتيجة الــوزن الكبير لمصر، والتي تعتبــر أكبر البلدان 
العربية تعدادا، كما أنها تمثّل جسراً واصلًا بين المشرق العربي 
ومغربه، ناهيك عــن وزنها الحضاري والثقافي والسياســي 

المفترض في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم.
توضح تهجّمات السيســي، رئيس النظــام، على ثورة 25 
يناير/كانــون الثاني، التي كانت الممهــد لوصوله إلى الحكم، 
أن نظامه ليس إلا اســتمراراً للنظام الذي ثار المصريون ضدّه 
عام 2011، وهو أمر مفروغ منه طبعا، لكنّه يثير بعض المفارقات 
التاريخيــة التي ظهرت مع اســتعادة بعــض منظّريه أحداث 
ثورة 1952 في محاولة بائســة لتركيب مزيف للتاريخ، يلبّس 
فيه السيســي ثياب جمال عبد الناصر، فيقام مشــروع لقناة 
الســويس، ويســتعاد التحالف مع روســيا )وريثة الاتحاد 
الســوفياتي(، ويتم الحديث عن نهضــة صناعية وبناء دولة 

حديثة وإصلاح ديني.

أسامة حميد - المغرب 

تعقيب ترامب يشكل خطرا على البيئة
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أين ذهبت مشاريع روسيا
بإخراج إيران من جنوب سوريا؟

الساحرة المستديرة المسروقة

قبل أن تصحو السلطة من مفعول الكوكايين 

■ لو عدنا للأشــهر القليلة الماضية، 
الأخبار  من  الكبير  العدد  واســترجعنا 
والتوقعــات التي كانــت تؤكد على أن 
انســحاب الإيرانيين من جنوب سوريا 
وبجهــد روســي أحيانا، واســتجابة 
أحيانــا  إســرائيلية«  لـ»اشــتراطات 
أخرى، ثم شــاهدنا صور قادة ميليشيا 
النجباء وأبو الفضل العباس في درعا، 

لعلمنا مدى تناقض التوقعات مع الواقــع، وهي ثنائية تتكرر 
منذ ســنوات في كل محاولة لاستشــراف المشــهد في النزاع 

السوري، مردها فقر التقديرات الموضوعية.
وعلينا أن نتذكر أنباء مشــابهة تــرددت منذ عامين، عن أن 
الأمريكيين، لن يســمحوا بســيطرة الإيرانيــن على الحدود 
الســورية العراقية، في عملية وصل الطريق البري بين طهران 
لبيروت، التي شــاع عنها الحديث ســابقا، ولكن ما حصل أن 
الأمريكيين وبعد دعمهم لفصائــل البنتاغون، تعثرت خططهم 
في إيجاد حليف بري كفوء من المعارضة السورية، يقوم بهذه 
المهمة في وسط الصحراء السورية، كما الأكراد شمالا، فكان أن 
أكمل النظام والإيرانيون سيطرتهم على معظم الخط الحدودي 
بين سوريا والعراق، وتخللت هذه العملية اشتباكات متبادلة 

لكن محدودة، واستهداف جوي امريكي لميليشيات النظام. 
واليــوم تكرر المشــهد لكــن مع إســرائيل، فكيــف يمكن 
للإسرائيليين الســماح بتقدم ميليشيات إيران لجنوب سوريا 
بعد التصريحات الاســرائيلية الرافضة لهــذا الامر، والمطالبة 

بجيش نظامي فقط على الحدود؟ 
لعل القضية تتعلق أولا، بمدى القدرة على إرغام الإيرانيين 
والنظام في ســوريا، وتتعلق ثانيــا بالتوافق مع الروس على 
التوقيت، فكما الامريكان تعثروا وسط الصحراء السورية بلا 
أطراف يمكن الاعتماد عليها، فإن الإسرائيليين لا يملكون أوراقا 
يمكنهم المناورة فيها داخل ســوريا، بل إنهم في حالة مواجهة 
تصل للاعمــال الحربية مع من يملك النفوذ الاكبر في دمشــق 
اليوم، وهو الاســد وحلفاؤه الشيعة، وهذه المواجهات نتجت 
أصلا بسبب محدودية قدرتهم على التحكم في المجريات داخل 
ســوريا، من خلال حلفاء لهم، فتم اللجــوء للقوة، وهنا يظهر 
أن علاقــة تل ابيب بموســكو لم تمنحهم القــدرة على تحقيق 
أهدافهــم، بتحجيم وإبعاد الايرانيين في ســوريا، بدليل انهم 

لجأوا للقوة العسكرية لقصف مواقعهم داخل سوريا.
وهذا يقودنا لاســتنتاج آخر، بدا واضحــا منذ البداية رغم 
محاولة معاندته باســتمرار، وهو أن لنفوذ موسكو في سوريا 
حــدودا لا تتجاوز فيهــا طهــران، الاكثر رســوخا وارتباطا 
بالنظام الســوري وعلى عدة اصعدة، وان تحالفهم العسكري 
والسياسي في سوريا بني على ثوابت مشتركة، أهمها التنافس 
مع واشــنطن، ولكن الروابط المشــتركة للايرانيين مع النظام 
وحزب الله تشــكل بحد ذاتها بنية مســتقلة، لها مشــروعها 
وســماتها الاقليمية، قد لا تكون روسيا معنية بكافة تفاصيلها، 
ولا هي قادرة على زج نفســها خارج المساحة المخصصة لها في 
هذا التحالف، الذي يســتفيد منها لايجاد شــريك دولي قوي، 
يمنح اوراق قوة لمنظومة اقليمية كهذه، مقابل تحقيق روســيا 
لأهدافها في تحجيــم اي قوة مناهضة ايديولوجيا لها قد تصل 
رياحها بســرعة لحدودها الجنوبية في القوقــاز الذي قمعته 
موســكو لســنوات، والأهم هو اســتعادة مواقعها قرب المياة 
الدافئة التي خســرتها فترة انهيار الشــيوعية امام الولايات 

المتحدة. 
الروس لم يقدموا »تعهدات« لاســرائيل بذلك، كما أشــيع، 
وهي صيــغ واطلاقات تجدها فقــط في منابــر اعلامية، لانه 
حتــى كتصريحات اعلاميــة معلنة، لا تحمل قيمــة عادة، فإن 
روســيا تحدثت عن خروج القوات »الأجنبية« وحددتهم اولا 
بالامريكيين، واخيرا بالإيرانيين، كذر للرماد في العيون، ولأنه 
لا داعي اصلا لبقاء الضباط الايرانيين، إن ســيطر النظام على 
سوريا، وخرج الامريكييون، وهي إحدى الغايات التي تحاول 
روســيا المســاومة عليها، من أجل شــراء انجاز مهم بخروج 
الامريكيين من قاعدة التنف، ومن مناطق الشــمال الســوري، 
وهو هدف مهم ايضا للايرانيين، مقابــل بيع خروج لا قيمة له 
لبضعة ضبــاط بعد إنجــاز مهمتهم، التي أفضــت إلى تثبيت 
وجود راسخ لإيران في ســوريا من خلال الاسد، وهو يذكرنا 
ربما بما قاله فاروق الشــرع بعد انسحاب القوات السورية من 
لبنان عقب اغتيال الحريري، بأن نفوذ ســوريا في لبنان بات 
اقوى ممــا كان عليه في اي وقت مضى من خلال حلفائها، وهو 

ما ثبتت صحته اليوم بوجود حزب الله في لبنان.
ولأن الامريكيــن يدركون جيدا، أن لا قيمة لقضية ســحب 
بضعة ضبــاط ايرانيين مع بقاء ســوريا كلهــا ضمن الحلف 
الايراني، فإنهم يســتخدمون هذه القضيــة اعلاميا فقط، كما 
بقية تصريحاتهم الشــهيرة الفارغة بضرورة رحيل الاســد، 
ولذلك أعلــن الامريكيون نيتهــم الرحيل من ســوريا، بدون 
مواصلة التفاوض الجدي مع الروس حول الايرانيين، وبحلول 
العام المقبــل، وبعد انتهاء فترة التمديد للقوات الامريكية التي 
اقرتها الادارة الامريكية لتأمين انسحاب سلس من سوريا، قد 
تكون معظم القوات الامريكية قد انســحبت من مناطق شمال 
سوريا وبقت في جيوب حدودية صغيرة مع العراق والاردن، 

حسب مصادر مطلعة. 
ونعــود هنا، لقضية المطالب الاســرائيلية من روســيا بما 
يتعلق بابعاد الايرانيين، ومن الملاحظ اولا، وكما اســلفنا، أن 
الروس لم يتمكنوا من تلبيتها لحد الان، بدليل تدخل اسرائيل 
بنفســها بقصف الايرانيين، ولكن الــروس، وكما هو معلن في 
التصريحات، ويعضده ســياق الاحداث، قدموا تطمينات لتل 
ابيب، بأن الوجود الايراني في جنوب سوريا لن يكون مهددا، 
حاليا، لاســرائيل، وانما هو مخصص لمواجهة المعارضة، وان 
النظام الســوري هو الذي ســيبقى في هذه المنطقة الحدودية 

بعد السيطرة عليها، وستنسحب الميليشيات الايرانية. 
هــذا التوافق، نجح فيها الروس، لانه ببســاطة ينســجم 
مع المصلحة »المرحليــة« للايرانيين بعــدم الدخول في صدام 
واسع مع قوة متفوقة كاســرائيل، قبل انجاز مهمتهم المرحلية 
بقمع التمرد ضد الاســد بشــكل كامل، ولكنه وضع مرحلي قد 
يســتمر لعام أو اثنين حتى تثبيت النظام، وبعــد ذلك، علينا 
أن لا نتفاجأ، كما حدث في مناســبتين بعد مشاركة الميليشيات 
الايرانية في درعا، وسيطرتها على حدود سوريا والعراق، من 
أن الايرانيين بدأوا بتحويل حدود الجولان لمنطقة مواجهات مع 
اســرائيل، وإن بعمليات محدودة، كما فعلوا في جنوب لبنان، 
لتحقيــق رغبة جامحة واســتراتيجية لديهــم تتعلق بتصدر 
المواجهة مع عدو يجمع عليها ســكان المنطقــة، وإن دون فعل 
عسكري كبير، إذ يمثل طرق هذه القضية، بابا للدخول لقلوبهم 
بلا استئذان، خصوصا مع السخط العربي والاسلامي المتنامي 
من مواقف الدول العربية »السنية« التي قد ينتهي بها المطاف، 
إنها ستخســر الشــرعية في قيادة الصراع مع اســرائيل، كما 

خسرت عواصم عربية كبرى لصالح الايرانيين. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

لست من عشــاقها الآن ولم أكن يوماً من مهووسيها، إذ 
منذ ســنٍ مبكرة لم يرقني ما يحيط بها من صخبٍ وتحزبٍ 
يجلــل مجتمعاتٍ ممزقــةٍ مهترئة في الأســاس لا ينقصها 
التشــرذم، ثم حين كبرت قليلًا نفرت مــن تلك الأموال التي 
تصرف عليها، وسط عوزٍ وفقرٍ عميم، لاسيما أنها بلا طائل، 
إذ لا تسعفني الذاكرة بنتائج عالمية مبهرة للفريق المصري.

كما أنني إذ بــت أدرك توظيفها كبديــلٍ وأفيونٍ يمتص 
طاقة الناس ويلهيهم عن واقعهم، فإن شــيئاً أقرب للعداء 
ترسخ بيني وبينها؛ ناهيك بالطبع عن تأثيرها السلبي على 
الصحة من رفع الضغط والجلطات التي شهدت بعضها في 
أقربــاء أو بلغني خبرها نقلًا عن معــارف، كذلك الذي مات 
أبوه إثر ســكتةٍ قلبيــة حين هزم فريــق الزمالك في إحدى 
المباريات، فيا لها من ميتةٍ عبثية، ميتةٍ فطيس تأثراً بفريقٍ 
تعييك الذاكرة بحثاً عــن انتصاراته، بينما تغمرك هزائمه 

وفضائحه )خاصةً رئيس مجلس إدارته(.
لكن لما كان الجو العام مؤثراً في الجميع بدرجاتٍ متفاوتة 
وكان الحماس معدياً، فلن أنكر أنني اهتممت بمباريات كأس 
العالم، خاصةً لما أكنه من إعجابٍ لمحمد صلاح وما يمثله من 
نموذجٍ إيجابي، وأحســب أنني كأغلــب الناس أحمل توقاً 
للحماس لشــيء والتصفيق له، فلســت بناجٍ من الشوق 
لمخلصٍ أنا الآخر: الفــارق الوحيد أن عقلي يقف بيني وبين 
ذلك دائماً، فهو دائماً يفسد عليّ أنس صحبة القطيع ودفئها 

وسعادة التصديق البلهاء الخالية من الشك والهم.
بيد أن الفريق المصــري لم يخيب ظني على الإطلاق، بل 
جاء أداؤه متسقاً مع ســيرة كل أداءٍ في بلداننا، متسقاً مع 
ذاته في عدم الاتساق والتراوح بين الجيد العابر الخاطف 
والــرديء المقيم الرازح، بين فورة الأمل ونشــوته البارقة 
وهبــوط الهمة واليــأس والانهزامية، فأنت تســتطيع أن 

تراهن على رداءته مطمئناً.
هي القصة المعتادة ترتفع آمال الناس إلى حالقٍ لتسقط 

مرتطمةً منسحقة إلى القاع بمنتهى القسوة.
كان من الطبيعــي في جَزر اليأس مــن أداء المنتخب أن 
يلعن الناس البلد والفســاد والحكومة، وشــتى الأجهزة 
الإدارية المســؤولة، وحينذاك بادرني أحــد معارفي، بعد 

أن حلل ســوء الأداء تحليــاً وافياً، فلم يوفرهــم تقريعاً 
وتقطيعــاً، أن انتفض رافضــاً أي ربطٍ بــن أداء المنتخب 
القومي والحكومة أو النظام بشــكلٍ أعم. أتراه محقاً وترانا 

مبالغين »سيئي النية نصطاد في الماء العكر؟«.
بالطبــع لا، وقبل أن أتطرق للشــرح فإنني أســارع إلى 
التأكيــد بأن الواقع كلٌ يتكون من أجــزاء عديدة، قد تحكم 
كلًا منها آلياته الداخلية، إلا أن كل الأجزاء تتداخل لتشــكل 
ذلك الكل، وتتأثر بالتالي به وبسائر الأجزاء، وبالتالي فإن 
أي محاولة لفصل الجزء عن الكل ناهيك عن كونها محكوماً 
عليها بالفشــل لما ســيتبدى من قصورها لاحقــاً، فإنها لا 
تخدم سوى أكبر القوى المسؤولة عن ذلك الكل في صورته 
النهائيــة، التي نعيش فيها وتســحقنا، والذي لا تشــكل 

هزائمنا سوى انعكاسٍ لفشله وبلادته، أي النظام.
كــرة القدم هــي اللعبة الشــعبية بامتيــاز، اللعبة بأل 
التعريــف، تلك التي يجــد فيها العامل والرجل البســيط 
والصبيــة الحفاة في الأزقــة الموحلة متعتهم وســلواهم، 
يلعبونهــا بـ»الكــرة الشــراب« تلك التــي يصنعونها من 
الخرق البالية. لا يعني ذلك أن الموسرين لا يلعبونها ولكنها 

بالتأكيد ليســت حكراً عليهم كالتنس والغولف مثلًا، لعبةٌ 
يجد فيها العامة أنفســهم، ويرون أشباههم، آتين من شتى 
أنحاء مصر )أو أي بلدٍ آخر(، حملتهم الموهبة من الحواري 
والشــوارع إلى النوادي، ومن ثم المنتخــب؛ لقد كانت تلك 
اللعبة متنفساً مذ عُرفت، يســتعيض بها العامل عن ضيق 
مكان العمل، ورشــةً كانــت أم مصنعــاً، ليركض وينطلق 

متحرراً في فضاءٍ أرحب.
لكــن تلك اللعبة، ككل مناحي الحياة، لم تنجُ من جشــع 
رأس المال، الذي يتســلل ليملأ كل فراغٍ وركن، وحيث يرى 
الناس متعةً ومتنفســاً، يرى الباحثون عن الربح ســلعةً 
ممكنة، وبذا تم »تسليع« هذه الرياضة حتى صارت الأموال 
التي تتبادلها الأيدي والحسابات المصرفية بمئات الملايين، 
حتى إذا وصلنا إلى البلدان الشمولية كبلداننا، فلم تنج من 
يد الأنظمة، إذ نجدها، ما شاء الله عليها، قد شملت الرياضة 

فلم تذر فامتد فسادها وشلليتها  إلى اللعبة واتحاداتها.
مازلت أذكــر ديكتاتورياتٍ أخــرى عاصرتها، كالأنظمة 
الشــمولية الســتالينية، التي سادت شــرق أوروبا عقب 
الحرب العالمية الثانية، حيث اســتغلت الرياضة للترويج 
لفكرة وصورة الإنســان الأفضل التي استطاعت أن تبنيه، 
في دلالــةٍ صارخة علــى تقدمهــا وتفوقها، لكــن لما كانت 
الديكتاتوريــات مراتــب ودرجــات، فــإن ديكتاتورياتنا 
العربية بدون شــكٍ في الدرك الأسفل منها، فشلٌ مطبقٌ في 

كل شيءٍ سوى القمع وكبت الثورات والحراكات الشعبية.
ليس ثمة شــك بعد كل هذه الســنوات من كون الأنظمة 
العربيــة، وعلى رأســها النظام المصري، وجــدت في كرة 
القدم أفيوناً عصرياً موازيــاً تماماً لدعمها للخطاب الغيبي 
الرجعي، كمــا اعتمدتها بديــاً في أحيانٍ كثيرة لشــحن 
العواطف الوطنية وتحقيــق انتصاراتٍ بديلة عن هزائمها 
في شــتى المجالات والميادين، بدءاً من العســكرية وانتهاءً 
بالاقتصادية. وعلى ذلك فليس من قبيل المبالغة الزعم بأن 
التأمل في حال وأداء المنتخــب المصري يحفل بكل مكونات 
فشــل ورداءة أداء ورثاثة النظام المصــري، المقرر كله من 
»الجلدة إلى الجلدة« أي كل ما بين دفتي الكتاب، إذ لا يعوزك 
جهــد التدقيق لترى رفع ســقف الطمــوح والتوقعات إلى 

القدرات  يتخطى  بما  السماء،  عنان 
بالفهلــوة  القصــور  وتعويــض 
تسليع  ومحاولة  والفساد  والتنطع 
للتسويق  استغلالهم  عبر  اللاعبين، 
والدعاية، حتى إذا ما وصلوا روسيا 

نجد محاولةً أخــرى لتلميع صورة الرئيس الشيشــاني، 
وأخيــراً ومن قبيل اســتكمال دائرة المســخرة، أتت غزوة 
بعض الفنانين لمقر إقامة اللاعبين فــي لفتة رديئة ولزجة، 

ممجوجة للغاية ومجهولة الفائدة.
ثم إذا حلــت الهزائم تترى، وجدنا تغيراً حاداً يســقط 
مــن حالق التبجح والأمــل إلى قاع جلد الــذات، والتقرير 
بأننا لا نصلح لشــيء، تماماً كما يحدث في ميدان السياسة 
والحــروب، بالإضافة إلــى ما يفتضح من أمــر الاتحادات 

واتهامات بالسرقة والنصب والإثراء.
للأسف الشديد كان تحقيق نتيجة مشرفة )أي شيءٍ كان 
أفضل من ثــاث هزائم في ثلاث مباريات( مطلباً واحتياجاً 
شــعبياً، فالناس المطحونة المحبطة لم يعد لديها باعثٌ آخر 
علــى التفاؤل أو الســعادة، لم يبق ســوى البديل المعتمد 
رســمياً من النظام )بالإضافة للدين وثواب الآخرة(، لكن 

حتى هذا مُنوا فيه بهزيمة وخيبة ثقيلة.
ليس عصاباً مني ولا هاجساً يتلبسني بإلقاء اللوم على 
النظــام في كل خيباتنا، إلا أن التحليل الموضوعي يرى يده 
في كل المتغيرات. لقد بسط هيمنته على شتى مناحي الحياة 
وطبعها بطابعه الرديء، سرقوا اللعبة كما سرقوا العفوية 
والفرح. أما وقد زالــت الفورة، وارتطمت آمالنا الهاربة من 
الواقع بأرضه الصلدة، ففي انتظار كأس العالم المقبل ليس 
من مفرٍ من العودة إلى واقع نظــام الثورة المضادة بكآبته 
وتنازلاتــه وانحيازاته وإخفاقاته وأكاذيبه التي لا تنتهي، 
برجــاء أن يتغير فتظهر أجيــالٌ جديدة وإنســانٌ جديد، 
متحررون واثقون أصحــاء، قادرون علــى اللعب بحرية 

ومتعة والكسب.
وكل كأس عالم وأنتم طيبون. 

٭ كاتب مصري  

■ لا تــزال الارتــدادات الزلزالية لحادثة حجز ســبعة 
قناطير من الكوكايين بميناء وهران تتفاعل على مســتوى 
هرم الســلطة في الجزائر، وتمتد إلــى الأطراف باعتبارها 
القاعدة التي أسســت له مذ صار النظام في الجزائر يتغير 
من الداخل، بمعزل عن التغييرات التي يفرضها تطور حال 

المجتمع الجزائري عبر كامل بُناه الحية.
وهكــذا لم تعد معارك التكتلات المشــكلة لهــرم النظام 
الهــرِم خافية علــى العامة، فضلا عن الخاصــة، بعدما تم 
اقتلاع المدير العــام للأمن الوطني علــى خلفية تصريحه 
الذي أكد فيه أنه »يجب على من يدعي محاربة الفســاد أن 
يكون هو بذاته نظيفا من الفســاد«، وهو ما اعتبر إشــارة 
ضمنية بفســاد المؤسســات الأمنية الأخــرى، التي تدير 
بشــكل أو بآخر شأن البلاد السياســي قبل الأمني، في ظل 
تغييب السياســة ومؤسساتها من أحزاب ومنظمات خارج 

الوصاية السلطوية.
هكــذا تطور صراع الكتــل داخل النظــام، الذي عصف 
بمســؤولين كبار على مســتويات مختلفة، محلية كبعض 
الولاة، وقضائية وأمنية، وفرض جملة من أسئلة في سياق 
تحليل ما حدث، وما قد يحدث في مستقبل النظام وسلطته، 
ومــن خلفهما المجتمــع ككل، لعل أولى تلكم الأســئلة، هل 
لا يزال عرّابو نظــام الوصاية على الشــعب يؤمنون بأن 
الأزمة هي في الشــعب غير الواعي، وغير القادر على إدارة 
سياسته وسيادته كحق طبيعي؟ أم في النظام الذي صادر 
كل شيء قبل أن يشيخ ويعتل بمختلف علل العمر ويصبح 

خطرا على نفسه وعلى المجتمع ككل.
ظل الجهــاز الدعائي للنظــام طيلة الحقــب التي تلت 
الاســتقلال، عبر نخبه المأجورة وإعلامه الوظيفي، يسوق 
لخلل المجتمــع الجزائري بتناقضاته الفكرية والألســنية، 
كعنصر أزمة يغذيها مســتوى الوعي لديه، الذي بحسبهم 
لم يتطور بالشــكل اللازم، حتى يُمنح حريته وسيادته في 
اختيار من يحكمه، واضعين النظام وســلطه بديلا قسريا 
ومســتديما لهذا الفراغ »المصطنع«، على صعيدي الممارسة 
وبدرجة أقل الخطاب، وهو ما أكده أحد أبناء النظام ذاته، 
قبل أن يتخلى عنه وهو الدكتــور طالب الإبراهيمي، الذي 
أورد في ســياق »شــهادته على العصــر« للإعلامي أحمد 
منصــور ما دار بينه وبين مســؤولي الجهــاز الأمني غداة 

توقيف المســار الانتخابي، حين بــرروا بادرتهم الخطيرة 
تلك، وعدم تــرك العمليــة الديمقراطية تأخــذ مداها بأن 

»الشعب غير واع«!
موقــف لخص عمق الأزمة التي آل إليهــا النظام حينها، 
وهو يواجــه تحدي تغيير كان يهز العالم بأســره، وليس 
فقط الجزائر، يتعلق بانتهاء عهد الوصايا على الشــعوب 
والامتثال إلى قواعد الحكم الليبرالي، الذي فرضه التاريخ 
الذي يكتبــه المنتصر القوي وليــس الضعيف، فالخطيئة 
بدأت من يومها واســتمرت بأشكال ومراحل إلى أن وصلت 
إلى الوضــع الراهن كحتمية لهذا التطــور، الذي لم يدركه 

كهنة معبد النظام القديم.
فهــا قد حُيد الشــعب عن مســار تقرير مصيــر البلاد، 
بوصفه العورة، أو عقدة الأزمة لأميته الســياسية وجهله 
التاريخي، فهل صححــت أمور الدولــة وصلُحت؟ كلا بل 
على العكس منه اتضح جلــــــيا أن الأزمة لم تكن يوما في 
الشــعب، حتى لو كان على العِلّات التي ألصقت به، بل في 
التركيبة العضوية، النفســية والاستراتيجية لهذا النظام، 
الذي لم يكن له مشــروع مجتمع يمكنــه من وضع خريطة 
طريق تقود البلاد من مرحلــة إلى مرحلة، بل كل الذي كان 
بحوزته هو أداة القوة وقوة الأداة لفرض بقائه على رأس 

الأمة.
رات  فما تداعى عن أزمة الكوكايين من انكســارات وتكسُّ
داخل المعبــد والصخب المنبعث منه بســبب اندفاع آلهته، 
ومــا رافق ذلــك مــن اســتعراض للقــوى، الصريح منه 
والضمني عبر التصريحات والتصريحات المضــــــادة، لا 
يمكن تفسيره ســوى بالأيلولة المرتقبة للانهيار الطبيعي 
والمنطقي لهذا النظام الهرم، بسبب فقدانه لحلقة الاحتكام 
التي كانت بمثابة المســطرة الضاربــة لاتزانه، وتوازنات 
القــوى التي تشــكله بمعزل عــن إرادة المجتمع الجزائري 

واختياراته.
المعــروف أن أداة النظــام الصلبة فــي إنتاجه وإعادة 
إنتاجه كانت جهاز الاستخبارات، وبإضعافه بإرادة تقوى 
علــى التحليل اليــوم، مثلما تقوى على ذلــك إرادة فرض 
العهــد المتتالية لبوتفليقة، لاســيما منها العهــدة الفارطة 
ومشروع المقبلة، بإضعاف هذا الجهاز يكون النظام قد فقد 
جزءا كبيرا من مناعته، وهو ما يؤشر إلى قرب انهياره على 

نفســه، وهو ما قد تكون له عواقب وخيمــة في ظل الفراغ 
الذي حرص علــى أن يجعل مصير المجتمــع والدولة ككل 

قائما عليه.
هو إذن مؤشر خطير لحال منظومة الحكم بالجزائر التي 
أبت أن تراجع نفســها، وفق المستجد الكوني من السياسة 
الهــادئ منه والعنيف  وإدارة الحكم، بترك الاســتئصال 
كأداة للاســتدامة فــي الحكــم، وتأصيله عبــر النماذج 
الصحيحة التي تقر بها التجارب الأممية في شــتى أصقاع 
المعمورة اليوم، التي تضمن الانتقال الســلس للحكم وفق 

قواعد وقوانين واضحة للجميع.
لكنها الخطيئة الكبرى التي اســتقام عليهــا النظام مذ 
صادر الشرعية بعيد الاستقلال وواصل مسيرته الخاطئة 
عليها، بعدم ترك زهور السياســة تنمو في قلبها بشــكلها 
الطبيعــي، حيث اســتمر في قهــر الوعي السياســي بكل 
الأشكال والوســائل والقوة العمومية التي استحوذ عليها 
واســتغلالها لأغراضه على نحو قاده إلى أزمة الشيخوخة 
التي آل إليها اليوم. فالإخلال بطبيعة النشــاط السياسي 
عبر التدخل فيه وتوجيهه الوجهة الخاطئة الخادمة لجهاز 
الحكم، لا يمكن ســوى أن ينفر المجتمع من السياسة، ويفقد 
قواعده الجماهيرية الوعي بها كنشاط سام وطبيعي لإدارة 

الشأن العام بكل حرية ومسؤولية، 
وهو ما صار إليه المجتمع الجزائري، 
الــرداءة وردُئت  حيــث سُيســت 

السياسة!
السياسة  وإذا كانت خطيئة قتل 

بوصفها نشــاط نبيل يضبط حراك المجتمع باتجاه تسيير 
أموره وضمان حكم نفســه بنفســه وتقرير مصيره وفق 
مؤسســات قانونيــة وموضوعيــة، فإن خطيئــة اغتيال 
التعدديــة الحقــة، لا يقل عنها في شــيء، إذ مذ تم توقيف 
المسار الانتخابي ســارع النظام إلى خنق صوت المعارض 
الحق، وخلق شبيهــــــه بالاســم لضمان تعددية رقمية 
وهمية غير حقيقية، لطــــمأنة الرأي العام الخارجي، كان 
من نتائجه تضخم جهــــــاز الانتهاز السياســي ودخول 
المال القذر فضاء السياســة والاســتحواذ عليــه كلية، ما 
عمق من ظاهرة الفساد وعممـــــها أفقــــيا وعموديا في 
المجتمع. فالتعددية السياســية التي هــي ثمرة وعي بلغه 
المجتمع وقــاده للتمرد على الأحادية وصلفها المقيــــــت، 
أزيحت عنــوة وضمنيا عن مشــترطات التغير الموضوعي 
والصحيح، الذي تتألــم لغيابه الأمة اليوم، وبالتالي صار 
النظام يســتأنس بالاســتماع إلى أصداء نفسه، من خلال 
حُزيبات اصطنعها لنفســه ووضعها علــى واجهة حكمه، 
ليدرأ عن نفســه حقيقة أحاديته المســتمرة فــي التاريخ، 
وبالتالي اســتحال اليــــوم الانتقال الســليم، السلس، 
والحقيقــي للحكم، طالما أن النظام هو من يعارض نفســه 

ويتعدد في أحاديته!   
عموما اتضح في الأخير أن إثم انتهاك الدســتور ســنة 
2008 وفتح العُهد الذي مكن بوتفليقة من البقاء في الحكم، 
أكبر جريمة سياســية وقانونية اقترفت فــي حق الوطن، 
إذ أن ذلــك أجهز على محاولة التأســيس لتداول فتي على 
السلطة، كان سيقود البلاد حتما إلى إعادة بناء نظام حكم 
جديد ينبثق من الشعب ومنه، يأخذ مشروعيته في اتجاه 
التجديد الوطني، لتظل الأسئلة المرتبطة بالمصير قائمة في 

الجزائر. 

٭ كاتب صحافي جزائري

■ أتردد كثيرا في استخدام مصطلح »الخائن« وألوم من 
يستخدمه جزافا، وحتى عندما أضطر فإنني استخدمه في 
حالات نادرة جدا، وهــذه المقدمة القصيرة ضرورية لأنني 
مضطر لاستخدام هذا المصطلح في هذا المقال لاحقا، استباقا 
للمؤامرات التي تحيكها الولايات المتحدة وبعض الأطراف 
الفلســطيني  العربية نيابة عن إســرائيل، ضد الشــعب 
وقضيته المقدســة ممثلة بـ»صفقة القــرن« التي يرى فيها 
حتى الإسرائيليون انحيازا تاما إلى دولة الاحتلال، وهناك 
من وصفها من الكتاب الإســرائيليين بصفقة نتنياهو.ثمة 
قناعة بأن نتنياهو هو من وضع بنود هذه الصفقة، وسلمها 
جاهزة لـ»الثالوث الصهيوني جارد كوشــنر، وجيســون 
غرينبيلات وديفيد فريدمان« المسؤول عن متابعة ما يسمى 
»عملية الســام« لتغليفها وإعادة طرحها على أنها »صفقة 

ترامب«.
هذا الانحياز الجديد يضــاف إلى الانحياز المطلق لدولة 
الاحتلال، الذي كانت تمارسه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، 
وهذا يعطي القارئ فكرة عن شكل هذه الصفقة التي سرب 
الكثير مــن بنودها في الأونة الاخيرة، هــذه الصفقة التي 
يتردد الأمريكيون حتى الآن في طرحها، لأنه ربما لم يجدوا 
بعــد، النظام العربي الــذي يجرؤ، على الأقــل في الوقت 
الحاضر، على الموافقة على التخلي عن القدس ومقدســاتها 
وملــف اللاجئين والحــدود، ليس حبا بالفلســطينيين أو 

القدس، ولكن خوفا من الشعب. 
بيد أنني لا اســتبعد أن يتحمس نظــام كنظام البحرين 
الذي كشــف عن غرامه باولاد عمومته اليهــود، ويتحمل 
المســؤولية الأولى قبل أن »تكر المسبحة الخليجية، ويُخلع 

برقع الحياء«.
ويعمل الأمريكيون طبعا على إيجاد تخريجة لمبادرتهم 
المرفوضة فلســطينيا جملة وتفصيلا، ويســعون لإلباسها 
رداء »الإنســانية« التــي حلــت عليهم فجــأة. لكن على 
الامريكيين أن يتســلقوا جدرانا بل جبالا كي يقنعوا قطاع 
غزة وأهله بمؤامرتهم الجديدة، هــذا القطاع الذي لم يجد 
هذه »الإنســانية« لأكثر من 12  عامــا لا عند الأمريكيين ولا 
غيرهم، هذا القطاع الذي لم يســمع خلال هذه الســنوات 
العجاف والمعاناة، إحدى استغاثات أهله ومرضاه وأطفاله 
وجوعــاه، ولــم يحاولوا الضغــط على دولــة الاحتلال 

لتخفيف الحصار عنه! 
أيــن كان الأمريكيــون خلال هــذه الســنوات؟ وكيف 
اســتيقظ ضميرهم فجــــــأة؟ ولــو قبلنا بمــا يقولون، 
لكن الإنســانية كتلة واحدة غيــــــر قابلة للتجـــــزئة، 
فلمـــاذا لا يشعرون بهذه الأحاسيس »الإنسانية الطيبة« 
إزاء فلســطينيي الضفة الغربية الذين يـــــرزحون تحت 
الاحتلال البغيض، بل آخر احتلال في العالم منذ أكثر من51  

عاما؟
لا يحتــاج المرء لخبرة سياســية حتى يصــل إلى زيف 
»الإنسانية الأمريكية«. والهجمة الشرسة التي بدأت تتسع 
رقعتها بالاعتداء على مستحقات أحد أعمدة العمل الوطني 
الفلســطيني، الشهداء والجرحى والأســرى، هي جزء من 
هذه المؤامرة للضغط على الســلطة لوقفها، لغرض شيطنة 
نضال وثورة الشــعب الفلســطيني، الذي يُعتبر الشهداء 
والأســرى والجرحى وقودهــا. ولا تقف دولــة الاحتلال 
وحدها في هذه المؤامــرة، فقد انضمت إليها إضافة للإدارة 
الامريكية اســتراليا، التي اوقفت مســاعداتها المباشــرة 
للسلطة وهناك تلميحات أوروبية في هذا السياق، ونشكر 
الله أن الســلطة رفضت حتى الآن كل الضغوط وتصر على 
تسديد هذه المستحقات رغم ضيق الحال، ولم تجد بعد يدا 
عربية ممدودة لإخراجها من هذا المــأزق المالي. وأمام هذه 
المؤامرة الكبرى التي يبحث عن مخرج فلسطيني أو عربي 

لها يدفعنا إلى استخدام المصطلح:
خائن من يقبل صفقــة العار  لتصفية القضية، خائن من 

يفرط في الثوابت الوطنية،
وخائن من يحاول أن يخرج على الإجماع الفلســطيني 
الرافــض للمؤامــرات الإســرو/ امريكية بتأييــد أطراف 
عربية. وخائن من قبــل أن يلعب دورا فــي روابط القرى 
التي انشأتها إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي كقيادة 
بديلة للشعب الفلسطيني، وخائن من يشارك في صورتها 
المستنســخة في القرن الواحد والعشــرين لتجاوز منظمة 
التحرير رغــم اخطائها وهي كثيرة، ورغــم انتقاداتنا لها 

ومهما بلغ ترهلها. وخائن من يعتقد أن الشعب الفلسطيني 
يقبل بقيادة مفروضة عليه من الخارج.

نعم خائن من يظن أن إدارة ترامب وحكومة إســرائيل 
تسعيان لتخفيف معاناة شعب غزة عبر مشاريع وصفتاها 
بالإنســانية تمولها أطراف عربية، حبا بأهــل غزة الذين 
يتذوقون يوميا طعم الحصــار الظالم منذ اكثر من12 عاما. 
وخائن من يبيــع الأرض بحفنة دولارات. وخائن أيضا من 
يفرط بالقدس والمســجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيســة 
القيامــة. خائن من يقبــل بقرية ابو ديــس بديلا للقدس 

الشرقية، عاصمة لدولة فلسطينية،
وبالتأكيــد خائن من يقبل بإســقاط قضيــة اللاجئين 

وعودتهم وفق القرار الدولي 194،
وخائن من يظن أن الشــعب الفلســطيني يمكن أن يباع 

ويشترى بالمال.
بالمناســبة فإن الرخاء والمال الذي يعد به ترامب غزة، 
ســيكون من »حر مال العرب« وكما يقــول المثل »من دهنه 

وقليه«.
لــن يقبل الشــعب الفلســطيني بعد قرن مــن النضال 
حتى  تتوقف  لــم  وانتفاضــات  وثــورات  والتضحيــات 
اللحظة، أن تعاد قضيته إلى المربــع الأول، والتعامل معها 
كقضية إنســانية وقضية لاجئين، وقضية تُشــترى بمئات 
ملايين الــدولارات، أو حتى مليارات الــدولارات، بعد كل 
هذه التضحيــات ومئات الألوف من الشــهداء والجرحى 
والأســرى، دفــع هــذا الشــعب الغالــي والرخيص لكي 
يثبت للعالم أجمــع أن قضيته، ليــس قضية كيس طحين 
تقدمه وكالة غــوث اللاجئين »الأونــروا« التي يحاولون 
أيضا القضاء عليهــا، لأنها تذكرهــم بجرائمهم، بل قضية 
أرض وشــعب وحقوق وطنية بامتياز، ولن يقبل الشــعب 
الفلســطيني أن يعود به الأمريكيون والإســرائيليون إلى 

الوراء.  
لن يقبل هذا الشــعب المقدام البطــل التنازل عن حقوقه 
المشــروعة في تقرير المصير، بعد أكثر من قرن من الزمن من 
التضحيات والمعاناة، أي منذ وعد بلفور الذي لا نزال ننتظر 
تنفيذ الوعود الفلسطينية بمقاضاة بريطانيا على جريمتها 
النكــراء، وتخللته ثلاث حروب عربية إســرائيلية )1948 
ـ1967  ـ 1973( وحرب لبنانية- فلســطينية/ إســرائيلية 
)1982( وثلاث حروب إســرائيلية على قطاع غزة )2008  ـ 

20012ـ  20014(، 
واختتم بفقرات من مقــال للكاتب الصحافي البريطاني 
روبرت فيســك المختص بشؤون الشــرق الأوسط نشرته 
صحيفة »الإندبندنت«، وبالمناسبة فان فيسك هو من أوائل 
الصحافيــن الأجانب الذي كتبوا عن مجزرة مخيمي صبرا 

وشــاتيلا فــي بيروت علــى أيدي 
قوات الكتائب اللبنانية وبإشــراف 
وحمايــة جيــش الاحتــال، فــي 

سبتمبر 1982.
»بعــد كل هــذه الحــروب وعشــرات آلاف الشــهداء 
وملايين اللاجئين، هل يتوقع كوشــنر صهر الرئيس ترامب 
ومستشــاره، أن يقبل الفلســطينيون بصفقة القرن، بعد 
اتفاق اوســلو، وبعــد حــل الدولتين، وبعد كل ســنوات 
الاحتلال الاســرائيلي لمناطق »أ« و »ب« و »ســي« لتحديد 
نوعية الاحتلال الذي يجب أن يعيش تحته الفلسطينيون، 
وبعد الاســتعمار اليهودي الواســع لأراض اختلســوها 
وابتزوهــا من اصحابهــا العــرب، وبعد عمليــات القتل 
الجماعي في قطــاع غزة وقرار ترامــب الاعتراف بالقدس 
بشــقيها الشــرقي والغربي، عاصمة لدولة إسرائيل، بعد 
كل ما تقدم هل ســيُطلب من الفلســطينيين أن يقبلوا بحل 
مقابل المال وقرية تعيسة يسمونها القدس؟ ألم يتبق هناك 
قليل من الحياء، الفلســطينيون ســيمنحون قريبا خاتمة 
الصفقات، فإمــا أن يأخذوها كما هي أو يرفضونها كما هي. 
قريــة مخجلة كعاصمة، ولا نهاية للاســتعمار، ولا امنا ولا 
جيشــا ولا حدودا مســتقلة، ولا وحدة. المقابل مبلغ ضخم 
من المال، مليارات الدولارات واليوروات وملايين الجنيهات 

وزيليونات من الدنانير والشواكل«.
قال ولي العهد كوشنر هذا الأســبوع »أعتقد أن الشعب 
الفلســطيني أقل اســتثمارا في ما يقوله السياسيون، من 
رؤيتــه لكيف يمكن لصفقــة أن تقدم له وأجيالــه القادمة 
فرصا جديدة، وظائف أكثــر ورواتب أفضل وفرصا لحياة 

أكثر رخاء.
هل يعيش صهر ترامب، وهما، فبعد ثلاث حروب عربية 
إســرائيلية وعشــرات آلاف القتلى الفلسطينيين وملايين 
اللاجئــن، هل حقا يعتقد جارد أنهم ســيقبلون بتســوية 
مالية؟ ألم يلاحظ أن الفلســطينيين الذين احتجوا وعانوا 
واستشهدو وفقدوا أراضيهم لسبعين عاما، لم يتظاهروا في 
الشوارع من أجل طرق أفضل، وأسواق حرة أو مطار آخر؟ 
هل يعتقد أن أهل غزة خرجوا إلى الشــوارع وزحفوا نحو 

السياج الفاصل الفتاك، طلبا لعيادات أفضل؟«.
كيف يمكن له أن يهين شــعبا عربيا برمته باقتراحه أن 
حريتهم وسيادتهم واستقلالهم وكــــرامتهــــم ودولتهم 
هي مجرد حديــث ســــــياسيين؟ أليس هنــاك حد لهذا 

الجنون«، 
وهو فعلا كذلك، فهل يستيقظ الغافلون؟

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

بشير عمري٭

وائل عصام٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

نعم من يقبل بـ»صفقة العار« خائن

لن يقبل الشعب 
الفلسطيني بعد قرن

من النضال والتضحيات 
التي لم تتوقف حتى 

اللحظة، أن تعاد قضيته 
إلى المربع الأول

التحليل الموضوعي يرى يد 
النظام في كل المتغيرات 

بسط هيمنته
على شتى مناحي الحياة 
وطبعها بطابعه الرديء، 
سرقوا اللعبة كما سرقوا 

العفوية والفرح

الأمريكيون يدركون جيدا، أن لا قيمة 
لقضية سحب بضعة ضباط إيرانيين مع 

بقاء سوريا كلها ضمن الحلف الإيراني

إثم انتهاك الدستور سنة 
2008 وفتح العُهد الذي 

مكن بوتفليقة
من البقاء في الحكم أكبر 
جريمة سياسية وقانونية 

اقترفت في حق الوطن
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قطر وخصومها: المبتدأ والخبر!
■ لا نعلم من هو المخرج الفني )أو قائد الأوركسترا( الذي 
اختار اختراق موقع وكالــة الأنباء القطرية في 23 ايار/مايو 
من العام الماضــي وبث تصريحات ملفقة لأمير قطر الشــيخ 
تميــم بن حمــد آل ثانــي لكنّ اختيــار قرصنة موقــع إعلاميّ 
وتقويلــه ما يســتلزم الرد الســريع من ثــاث دول خليجية 
إضافــة إلى مصر فيــه دلالات مهمة، فــالأداة، أي القرصنة، 
تــدلّ على أن مخرج هــذه »الملحمة« لا يجد أمــراً حقيقيا يبرّر 
الأفعال الانتقامية الغاشــمة التي تلــت، والمبالغات الفظيعة 
التــي رافقتها، وكــون العملية جريمــة إلكترونيــة، فهذا يدلّ 
أيضــاً علــى الطبيعــة الاســتخباراتية للعمليــة، ويفسّــر كل 

الاستهتار بأشكال القوانين الدولية الذي تبع ذلك. 
الاســتناد إلــى تصريحــات مدّعــاة رغــم تكذيبهــا من 
قطر رســميّا، يكشــف بدوره، اعتبــار مخطــط العملية )أو 
مخططيهــا( أن تصريحــاً مكذوبــاً هــو مبــرّر لشــنّ حرب 
عقوبــات اقتصاديــة وسياســية، وفرض حصار شــامل، 
ومحاولة تفكيك بنى اجتماعية وسياسية وقبائلية ودينية 

قائمــة منــذ مئات الســنين، وإعــان قائمة أكاذيــب ورفع 
شروط تعجيزية تنهي سيادة الإمارة وتجعلها تابعا يدور 

في فلك دول الحصار.
وقــد تفــوّق مخــرج دول الحصــار علــى نفســه فعــاً 
حــن اختار يــوم 5 حزيران/يونيو 2017، مناســبة لإعلان 
الحصــار، فهــذا كان يوم العــدوان الإســرائيلي عام 1967 
علــى ثــاث دول عربية، ولــو عطفنا تاريخ هــذا اليوم على 
الفضائــح المتوالية في خصوص تقــارب هذه الدول الأربع 
مــع إســرائيل لفهمنــا معنــى اختيــار الســادة المخططــن 
والمخرجين لــذاك اليوم باعتبــاره اقتداء بإســرائيل، فتلك 

هاجمت دولا وشعوبا عربية، وأولئك فعلوا الأمر نفسه.
تكشّفت أمور وتفاصيل غريبة منذ ذلك الحصار، تسمح 
للمراقب بإعادة قــراءة الأحداث بشــكل ارتجاعيّ، لا فيما 
يخــصّ قطــر وخصومهــا الطارئين هــؤلاء فقط، بــل فيما 
يخــصّ المنطقــة العربية بأكملهــا، ويفهم بذلك هذا المســار 
الدمــوي والغريــب للأحــداث في مصــر واليمن وســوريا 

وفلسطين وليبيا وتونس.
مفيد أيضاً أن نلاحظ كيف أن هذا الوضوح السياســي 
خــدم الموقــف القطــري وجعــل الإمــارة الصغيــرة قادرة 
على اســتعادة المبــادرة عالميّاً، فبعد فترة مــال فيها ميزان 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى دول الحصــار، تمكنت 
الدوحة من استعادة التوازن داخل الكونغرس الذي كانت 
دول الحصــار تســتميت لوبياتهــا داخلــه لفــرض قانون 
مناهــض لقطــر، والتقى الأميــر تميم بترامب في نيســان/

إبريــل الماضي، كما حظــي بترحيب من الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، وهو حالياً في زيارة رســمية إلى فرنســا 
التقى فيها الرئيس إيمانويل ماكرون، وإضافة إلى صدّها 
الضغوط السياســية الهائلة عالميا، فقد استطاعت الإمارة 
تجميع تحالف للمتعاطفين معها )أو المتضررين والخائفين 
من عدوانية دول الحصار( داخل منطقة الخليج، من خلال 
الكويت وعُمان، كما نجحت في صد التهديدات العســكرية 
عبــر تشــديد علاقاتها مــع أنقرة، وفــكّ الحصــار الجوّي 

والبحري عبر إيران.
فــي المقابل، ورغــم حملات العلاقــات العامّــة الباهظة 
للســعودية والإمــارات، والتهافت التطبيعــي للبحرين مع 
إســرائيل، فــإن دول الحصــار تعرّضــت لتــآكل تدريجي 
في ســمعتها، فسياسة الســعودية داخليّاً شــابتها أخبار 
الاعتقــال والســجن والابتــزاز للأمــراء ورجــال الأعمال، 
وتحوّل حجزها لرئيس وزراء لبنان رفيق الحريري، وبعده 
قطب الأعمال الأردني  ـ  الفلسطيني صبيح المصري، ورجل 
الأعمــال الأثيوبــي محمــد حســن العمودي إلــى فضائح 
مجلجلة، أما الإمارات فلم تتوقّف أخبار انتهاكاتها الهائلة 
لحقــوق الإنســان علــى أراضيهــا وفــي البلــدان المجاورة 
لهــا، وتعرّض اقتصــاد البحرين لهزّة كبرى، فيما تســتمر 
فــي مصــر فصــول مسلســل البطــش والقمــع والضائقة 

الاقتصادية والعطش المائي والفساد السياسي. 
مبتدأ حكاية قطر وخصومهــا كان الخبر، والفعل الذي 

لحقه انقلب على الفاعل.

هل هي »صفقة قرن« أم مؤامرة للتخلص من الفلسطينيين؟

على أي أساس نشجع المنتخبات في بطولة كأس العالم؟

■ ســجل التاريــخ أن الســادات أول مــن اقترف 
خطيئــة العلاقــة العلنية مع الصهاينة في ســبعينات 
القرن الماضي، وفور تســليمه بامتلاك أمريكا ‬99‪٪ من 
الأوراق السياسية والاستراتيجية ذهب إلى الكنيست 
مستسلما خانعا.. وغيره اقترف خطاياه سرا وخفية، 
ونام في الأحضــان الصهيونية بعيدا عن الأنظار، وهو 
يضحك على شــعبه ومســتهزئا به، وانكشف ذلك بعد 
الإفراج عــن الوثائق الســرية في محفوظــات الدول 
الكبرى عن فترة ما بعد الحــرب العالمية الثانية إلى ما 
بعــد حرب 1973، واتضــح منها أن حــرب 1967 كانت 
تواطؤا بين واشنطن وتل أبيب وعواصم »عرب النفط« 
وحلفائهم من المشرق والمغرب، بالإضافة لإيران وتركيا 

في ذلك الوقت.
الهــدف المركزي لحــرب 1967 إبعــاد مصر،  وكان 
ومنعهــا من لعــب أي دور إقليمي أو دولــي، ويتحقق 
ذلك بالتخلص من عبد الناصر أولا، واســتكمال إنتزاع 
فلســطين من خرائط السياســة والتاريخ والجغرافيا 
ثانيا، وهذا حــدث بالفعل، وبدورهــا ارتكبت منظمة 
بحق  المجاني  الاعتراف  خطيئة  الفلســطينية  التحرير 
المســتوطنين اليهــود فــي 78 ٪ من أرض فلســطين 
التاريخية، واعتمد »المجتمع الدولي« على اتفاق أوسلو 
)1993( فــي شــرعنة »الاغتصــاب«، وتحويله لمنصة 
تفاوض لحل صهيوني؛ المضمون والشكل.. فلا تحرير.. 
ولا عودة.. ولا تعويض.. ولا دولة. ولو كان اليهود في 
وضع الفلسطينيين لأشعلت الحركة الصهيونية العالمية 
الحروب العالمية وأعادت رسم خرائط العالم من أجلهم.
وجــاء التفــاوض بــا روادع لترســيخ الاحتلال 
التوســع، وتأمــن  والاســتيطان، وليتيــح فرصــة 
المســتوطنات القائمــة، ومواصلة بناء المســتوطنات 
الجديدة؛ فــي القــدس والضفة والجــولان وغيرها، 
وقد ســمح التنســيق الأمني بين الاحتلال والســلطة 
الفلســطينية؛ بارتفاع معدل التنكيل بالفلســطينيين، 
ولما وصــل »المجتمع الدولــي« إلى حــل الدولتين؛ أتى 
ترامب ليجهضه، ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر. وأحيا 

»مشروع غزة الكبرى«، وفكرته ليست جديدة، وبدأت 
بعد »النكبة« مباشــرة، وأعيد طرحها عام 2004 باسم 
»بدائل إقليمية لفكرة دولتين لشعبين« للجنرال المتقاعد 
»غيورا ايلاند« الباحث من معهد دراسات الأمن القومي 

)الصهيوني(.
وبنى »إيلانــد« فكرته على ضــم 12 ٪ من الضفة 
الغربيــة إلــى الدولــة الصهيونية؛ وتقدر بـــ600 كم 
مربــع، والحجة ضمان أمن الدولــة الصهيونية، وضم 
600 كيلومتر مربع أخرى من شــمال ســيناء وشريط 
على البحر المتوســط طوله 14.48 كيلــو متر إلى قطاع 
غزة، بدعوى تمكين الفلســطينيين مــن ضم حقول غاز 
جديدة، وبناء ميناء ومطار، ومدينة تســتوعب مليون 
فلسطيني. وتحصل مصر على 150 كم مربعا من أراضي 
النقب تعويضا عن أراضي ســتقتطع منها، وتشق نفقا 
يربطها بالأردن؛ يقــع بقرب قرية أم الرشــراش التي 
أقيم عليها »ميناء ايلات«، وذلك بطول 10 كيلومترات؛ 
بدعوى تســهيل حركة الإفراد والحجاج والبضائع بين 
البلدين، وســوف تســمح تل أبيب لمصر بزيادة قواتها 
في المنطقة )ج( بسيناء، ومنح 100 كم مربع من أراضي 
الأردن للفلســطينيين عوضــا عن أراضي ســتقتطعها 

الدولة الصهيونية من الضفة الغربية.
نْتزع من أراضي  وهذه الاقتطاعات والتنازلات ســتُ
فلســطينية وأردنية ومصرية، وأشــار تقرير لـ»مركز 
الدراســات الإقليمية ـ فلســطين«، وصدر في شباط/
فبراير، 2017 عن: »دولة غــزة.. الخلفيات والأبعاد«؛ 
للوزير الدرزي في حكومة نتنياهو »أيوب قرا« وقوله: 
أن ترامب »ســوف يتبنــى مع نتنياهــو خطة الرئيس 
المصري السيســي بإقامــة دولة فلســطينية في غزة 
وســيناء بدلا من الضفــة الغربية، وأكــد مدير مكتب 
»أيوب قرا« لقناة الجزيــرة القطرية صحة تصريحات 

الوزير حول خطة المشير السيسي!!.
ومن جانبه أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
رفضه للمقترح بشــكل نهائي، وصرح الناطق باســمه 
نبيل أبو ردينة أن الاقتراح مرفوض فلسطينيا ونفى أن 

يكون الرئيس المصري قد عــرض هذا المقترح. وبدوره 
أنكر بنيامين نتنياهو ما قاله »أيوب قرا« عن إقامة دولة 
فلســطينية في ســيناء، وأوضح أن هذا لم يُطرح، ولا 
أساس له من الصحة. في الوقت الذي صرح فيه النائب 
الصهيوني الســابق الجنــرال »آرييه إلْــداد« )فبراير 
2017( أن السيسي اقترح فعلا على تل أبيب إقامة دولة 

فلسطينية في سيناء. 
ونقــل موقــع صحيفة »معاريــف« عن »إلْــداد« أن 
السيســي اقترح منح الفلســطينيين مساحة في شمال 
ســيناء لإقامــة دولتهم، واعتبــر هذا الاقتــراح مثالا 
لتسوية إقليمية، ولدولة فلســطينية في غزة وسيناء 
»وأفضل صيغة للتســوية الإقليمية«، وعلــق »إلْداد« 
الآمــال على الرئيــس الأمريكي، ومقصده مما أســماه 
بـ»تســوية إقليمية كبرى«، وإقامة دولة فلسطينية في 
ســيناء، والضغط على الأردن ليصبح دولة فلسطينية 

بديلة في حالة تعثر مشروع »دولة غزة الكبرى«.
وهذه الوعــود الملغومة لا تمت بصلة لأي تســوية، 
وهي معتادة فــي تنفيذ المؤامرات مكتملــة الأركان في 
سعيها لإنهاء الوجود الفلسطيني، ومحوه من خرائط 
السياســة والتاريــخ والجغرافيا‬‪. واللافــت للنظر أن 
»موقــع المعرفــة« الألكتروني بدا مزكيا لهــذه المزاعم، 
وأسهب في تعداد المكاســب العائدة على كل الأطراف؛ 
بادئا بمصر، وزعم أنها تتنازل عن الأرض للفلسطينيين، 
وليس للصهاينــة، وتقدر بـ770 كم مربعا، وعلى الموقع 

المذكور مزيد من التفاصيل لمن يحتاج للمزيد.
والمكاســب الفلســطينية، تتحقــق بتحويــل غزة 
لـ»سنغافورة متوسطية«، بجانب أضافة مساحة 74كم 
مربعا إليها من ســاحل المتوسط، ومياه إقليمية تمتد 9 
أميال بحريــة، وفرص وفيرة لاستكشــاف حقول غاز 
طبيعي، وإنشــاء ميناء ومطار دوليين، ومدينة جديدة 
تســتوعب مليون نســمة وأعدادا أخرى من اللاجئين 
الموزعين في الشتات، وتتحول غزة لمنطقة جذب بسبب 
النمو الاقتصادى المزعــوم، ومركز تجاري دولي، وهذا 
بشرط تنازل الفلسطينيين عن جزء من الضفة الغربية؛ 

المستوطنون  عليه  اســتولى 
عليــه  وأقيمــت  الصهاينــة، 
قواعد للجيش الصهيوني منذ 

سنوات‫.‬ 
 واعتُبر الأردن الرابــح الأكبر؛ غير المطالب بدفع أي 
ثمن، بجانب تحقيق مكســبين كبيرين إذا ما انخرط في 
هذا الوهم‫:‬ وهي منظومة طرق وســكك حديد، وأنبوب 
نفط يربط الميناء الدولــي المزعوم في غزة الكبرى عبر 
نفق مصري أردني إلــى دول الخليج. ويحصل الأردن 
مجانا على إطلالة على البحر المتوســط من خلال ميناء 
غزة المقترح، فتعيد تواصله المقطوع مع أوروبا‫..‬ وعلى 

هذا المنوال تسير هذه »الفانتازيا المزيفة«‫!!.‬ 
والسؤال الملح هو متى ســمح الغزاة والمستوطنون 
احتلوهــا  أرض  وإعمــار  بتنميــة  والمســتعمرون 
والعامة  الخاصة  التاريخية  والتجارب  واستوطنوها؟‫‬ 
والكونيــة تؤكد أن هــؤلاء يأتــون للإبــادة والقتل 
والتشريد والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات 
وجلب المستوطنين والغرباء وإحلالهم محل أهل البلاد 
الأصليين‫،‬ ومن يصدق  ذلك إما معتوه أو خائن‫..‬ وأرجو 

أن يذكرنا أحد بوعد قطعه مثل هؤلاء ونفذوه‫..‬ 
ولننظر للهاشــميين ومصير الشــريف حســن بن 
علي، والفلسطينيين والعراقيين والسوريين واليمنيين 
واللبنانيــن والصوماليــن والأفارقــة والصينيــن 
والكوريين والفيتناميين والهنود الحمر، وسيتكرر هذا 
مع آل ســعود وغيرهــم‫..‬ ونجاح هــذه المؤامرة يؤذن 
بمصير لا يختلف كثيــرا عن مصير »الهنود الحمر« فهل  
يفيق ســكان »القارة العربية« الممزقة؟، أم يصدق فيهم 

قول الشاعر‫:‬
 لقد أسمعت إذ ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي 
لقد أذكيت إذ أوقدت نارا

ولكن ضاعَ نفخُكَ في الرمادِ

٭ كاتب من مصر 

■ لنتفق أولًا أن لعبة كرة القدم لعبة وطنية سياسية 
بامتياز يتحمس لها المشــجعون على أســاس سياسي 
ووطني بالدرجة الأولى. ولو لم تكن أداة تأثير وتلاعب 
سياسي لما مولتها الدول وأنفقت عليها المليارات. وغالباً 
ما تظهر العواطــف والميول والاتجاهــات والعصبيات 
والتحزبات الوطنية الجياشــة في المباريات كتعبير عن 
الانتمــاء والولاء الوطني والقومــي والديني والحزبي 
والعقائدي. فمثلًا رأينا أن كثيراً من العرب شجعوا فرق 
المغرب ومصر وتونس في كأس العالم على أساس قومي 

أو ديني.
 ولا ننســى أيضاً  أن بعض العرب شــجعوا الفريق 
الروسي ضد الفريق السعودي لأســباب سياسية. إذاً، 
فإن الرابط القومي والسياســي يلعــب دوراً كبيراً هنا، 
لكن هل هذا الكلام ينطبق فقط على المباريات التي يكون 
فيها لدى شــعب من الشــعوب أو قوم من الأقوام فريق 
مشــارك في هذه البطولة الإقليميــة أو الدولية أو تلك، 
أم إنه ينسحب على كل المباريات والفرق المشاركة فيها. 
على أي أساس تشــجع الجماهير هذا الفريق أو ذاك في 
بطولــة كأس العالم مثلًا عندما تكون المباراة بين فريقين 
لا علاقة وطنية أو قومية أو سياســية للجمهور بها؟ لماذا 
نشجع فريقاً ضد آخر مع العلم أنه لا تربطنا به أي رابطة 
سياســية أو وطنية أو عاطفية؟ لمــاذا نتحمس لبعض 
الفــرق في قارة أخــرى تبعد عنا ألــوف الكيلومترات؟ 
لماذا يشــجع الكثير مــن العرب فريق ريــال مدريد ضد 
برشــلونة أو العكس، مع العلم أن الفريقين ليسا عربيين 

أو وطنيين؟ لماذا يتأهــب الملايين في أنحاء العالم ومنهم 
العرب لتشــجيع الفريق البرازيلي مثــاً أو الألماني أو 

غيرهما كفرق أمريكا اللاتينية؟
ليس صحيحــاً أبداً أن كل الناس تشــجع فريقاً بناء 
على مهاراتــه الكروية ولعبــه الجميل. ففــي كثير من 
الأحيان تدخــل عوامل أخــرى تدفعنا لنقــف ضد هذا 

الفريق أو ذاك حتى لو كان يلعب بشكل رائع. 
صحيــح أن كثيرين فــي هذا العالم يحبــون الفريق 
البرازيلي أو الألماني بغض النظر عن الموقف السياســي 
من الدولتــن اللتين ينتمي إليهما هــذان الفريقان. لكن 
هذا قد ينطبق علــى البرازيل أكثر مما ينطبق على ألمانيا 
لأسباب سياسية وثقافية وتاريخية. وقد تكون البرازيل 
والأرجنتــن والبرتغال مــن البلدان القليلــة جداً التي 
تحظــى فرقها بمحبــة الجماهير العالمية فقط لأســباب 
تتعلق بمهــارة الفريق ولاعبيه. كثيرون يحبون الفريق 
الأرجنتينــي لأنهم يحبون أداء اللاعــب العالمي ليونيل 
ميســي فقط، ومن قبل أداء دييغــو مارادونا، وكثيرون 
أيضاً يشــجعون الفريق البرتغالي لأنهــم يحبون أداء 
اللاعب العالمي الكبير كريستيانو رونالدو. وكذلك الأمر 
بالنســبة للفريق البرازيلي الذي ارتبط بأسماء كبيرة 
تاريخيــاً أحبها الجمهــور منذ أيام اللاعــب التاريخي 
بيليــه. ولا ننســى أن كثيرين من العرب مثلًا شــجعوا 
فريق ليفربول الانكليزي فقــط لأن فيه اللاعب المصري 
العربي الشــهير محمد صلاح بالدرجة الأولى ضد فريق 
ريــال مدريــد بالرغم من أنهــم قد لا يشــجعون الفرق 

الانكليزية عادة، أو العكس، كأن ترى مثلًا بعض العرب 
يشــجعون ريال مدريــد لأن فيه لاعبين عرباً كأشــرف 
حكيمي من المغرب وبن زيما مــن الجزائر رغم أنهم قد لا 
يكونون من مشــجعي الفرق الإسبانية دائماً. لكن بعيداً 
عن هذه الاستثناءات، لا شــك أن تشجيعنا لهذا الفريق 
أو ذاك يعتمد على مواقفنا السياسية والثقافية والدينية 

والعرقية والجغرافية.
سألت مشــجعاً عربياً: من شــجعت في المباراة بين 
بلجيكا واليابان، فقال: شــجعت اليابان لســببين، أولًا 
لأن اليابان لا تنتمي إلى الغرب الذي اســتعمرنا واحتل 
بلادنا، وثانياً لأنني أتعاطف إنسانياً مع الفريق الياباني 
لأنه أضعف من الفرق الأوروبية الشرســة، وكنت أتمنى 
لو أنه هــزم الفريق البلجيكي رغــم أن البلجيكي فريق 
متميز عالمياً. وســألت آخر: من شــجعت في المباراة بين 
الفريقين الدنماركي والكرواتي، فقال: شــجعت الفريق 
الدنماركي، لأنني لا أنســى ما فعلــه الكروات المجرمون  
بمسلمي البوســنة، حتى لو فاز على الدنماركي بركلات 
الجزاء، كما أنني شــجعت الفريق الإسباني ضد الفريق 
الروســي نكاية بالــدور القــذر الذي يلعبــه الرئيس 
الروسي في ســوريا، مع العلم أن الفريق الروسي ليس 
بقوة الإسباني تاريخياً. وكنت مستاءً جداً من أي عربي 

شجع الفريق الروسي.
وســألت مشــجعين عربــاً آخرين: من شــجعت في 
مباراة فرق أمريكا اللاتينيــة كالأوروغواي وكولومبيا 
مع الفــرق الأوروبية، فــكان الرد أن الأغلبية شــجعت 

الفرق الأمريكية الجنوبية، لأن 
المشــجعين يعتبــرون البلدان 
التــي تنتمي إليها تلــك الفرق 
قريبة لنا في شــكل علاقتها مع 

الولايات المتحدة، وأن الشــعوب الأمريكيــة اللاتينية 
هي مثلنا ضحية السياسات الأمريكية العدوانية. ولهذا 
نرى أن غالبية الجمهور العربي تصطف بشــكل تلقائي 
إلى جانب الفرق اللاتينية الفقيرة، لأن الهم السياســي 
واحــد. ومن المضحك أن كثيرين يشــجعون الفرق التي 
تنتمي إلى بلدان تشــبه بلداننا في فقرها ومظلوميتها، 
حتــى لو كانــت ضعيفة وأقــل مهارة بكثير مــن الفرق 

الغربية، فقط لأسباب إنسانية أقرب إلى السياسية.
ومــن اللافــت أيضــاً أن كثيرين يشــجعون الفرق 
الاســكندنافية ضــد الفــرق الأوروبيــة، لأن الــدول 
الاســكندنافية ليس لهــا تاريخ اســتعماري قريب مع 
العرب والمســلمين كالقوى الأوربية التي استعمرتنا في 

القرن الماضي.
باختصار، صحيح أن ملايين البشر تشاهد وتستمتع 
بهذا الحــدث العالمي الكبيــر )كأس العالــم( وتعتبره 
مناســبة جميلة جــداً للمتعــة والإثارة، لكــن يجب ألا 
ننســى أن حتى هذه المتعة مجبولــة بعواطف ومواقف 

واعتبارات سياسية فاقعة.
   

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ احتفت فرنســا أول هذا الشــهر 
بعد  فاي،  ســيمون  السياسيّة  بدخول 
عام بالضبــط من وفاتهــا، إلى مقبرة 

البانثيــون لتنضم، مع فولتير وجان جاك روســو وألكســندر 
دوما وفيكتور هوغو وأميل زولا وجان جوريس ولوي باســتور 
وبيار كــوري وماري كوري وأندري مالــرو وجرمان تيون الخ، 
إلى كوكبة الخالدين من عظماء فرنســا. إنها سيدة عظيمة حقا. 
كانت في السادســة عشرة من العمر عندما أرســلت مع عائلتها 
إلى معسكر أوشفيتز، حيث فقدت هنالك والديها وشقيقها. ولكن 
نجاتها من المحرقة النازية لم تزدها إلا تشبثا بوطنها فرنسا، رغم 
أن قوات شــرطة نظام فيشي الفرنســي التابع للاحتلال النازي 
كانت أنشــط في ملاحقة الفرنســيين اليهود من الألمان النازيين 
أنفســهم. وبذلك أكدت الموقف الوطني اللا ـ ديني الذي قد يكون 
أكبر رجالات الجمهورية الرابعة، السياســي الفــذ بيار منداس 
فرانس، أفضل معبّر عنه عندما أعلن مرارا أنه متحرر من أصوله 
اليهودية، بمعنى أن مولده في أســرة يهودية الديانة لا دخل له 
بالمرة فــي تحديد انتمائــه القومي. فقد كان مــن أوائل مقاومي 
الاحتلال النازي، وعارض العدوان الثلاثي على مصر. وقبل ذلك 
كان البرلمانيّ الوحيد الذي احتج على مشاركة فرنسا في الألعاب 
الأولمبية التي استضافها هتلر في برلين عام 1936، كما احتج على 
إحجام حكومة الجبهة الشــعبية )أول حكومة يسارية في تاريخ 
فرنســا( عن دعم الجمهوريين فــي الحرب الأهلية الإســبانية. 
وكان يصــر في كل مســاعيه للتقريب بين القادة الفلســطينيين 
والإســرائيليين، وفي كل تصريحاته بشــأن الصــراع العربي 
الإسرائيلي، على أنه لا يتحدث أبدا من منطلق أنه يهودي، بل من 

منطلق أنه فرنسي أولا، ويساري ثانيا.
قبل سنين ألقت ســيمون فاي، بصفتها رئيسة سابقة للبرلمان 
الأوروبي، محاضرة في لندن عن تحديات استيعاب دول أوروبا 
الشرقية العشر التي انضمت لعضوية الاتحاد الأوروبي في مطلع 
أيار )مايو( 2004. قالت إن الاندمــاج بين ما لا يقل عن 28 عضوا 
صعــب، إن لم يكن مســتحيلا، ولكن التكامل بــن غرب أوروبا 
وشرقها ضرورة تاريخية، ولهذا فقد اضطلعت به أوروبا الغربية 
على أنه واجب اخلاقي. وعندما فتح باب النقاش كان من الأسئلة 
التي طرحت عليها ســؤال حول تقييمها لمدى إمكانية نجاح ملف 
ترشــح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإذا بها تجيب بجملة 
واحدة: »حســب علمي، لا تقع تركيا في القارة الأوروبية!«. بهذا 
الجواب المتخفف من أثقال النفاق الدبلوماســي، عبرت سيمون 
فاي عن موقف كان فاليري جيســكار دســتان قد أعلنه قبلا بكل 
وضــوح: أن تركيا وريثة حضارة إســامية مجيــدة، ولكنها لا 
تنتمــي بأي حال إلــى أوروبا ذات الإرث الحضاري المســيحي. 
ومعروف أن جيســكار دستان هو الذي بادر، عندما تولى رئاسة 
فرنســا عام 1974، إلى تعيين ســيمون فاي وزيرة للصحة. فقد 
كانت من اللامعات في سلك القضاء، وصارت من أهم شخصيات 
المجتمع المدني بعد أن انضمت إلى حملة النضال من أجل الإحقاق 
القانوني لحق المرأة في حرية القرار والاختيار في مسائل الحمل 
والإنجــاب  ـ  وهي الحملة التــي تزعمتها، أول الأمــر، المحامية 
التونســية الأصل جيزيل حليمي والفيلسوفة الشهيرة سيمون 

ديبوفوار.
إن في الموقف من ترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، كما 
عبر عنه جيسكار دستان وسيمون فاي، تذكيرا بحقيقة كثيرا ما 
يغفل عنها غلاة المتحمســن للعلمانية، في نسختها الراديكالية 
المتشنجة التي تضاهي في تزمتها تزمت الأصولية الدينية. وهي 
حقيقــة أن الدين عنصر تكويني هام لا يــزال يفعل فعله، الظاهر 
منه والخفي، في جميع الثقافات والحضارات، بصرف النظر عن 

مدى تقدمها في مسارات العلمنة والتحديث.
هذه الحقيقة الاجتماعية الدائمة والحاســمة، والتي تتجاوز 
مواقــف الأفراد من الدين إن ســلبا أو إيجابــا، هي التي حرص 
الرئيس امانويــل ماكرون على إبرازها واســتثمارها عندما أكد 
أخيرا على أهمية العلاقة بين الجمهورية العلمانية وبين الكنيسة 
الكاثوليكيــة، وذلك قبل ذهابه للقاء البابا في روما وحصوله في 
كنيســة القديس يوحنا على اللقب الفخري الذي امتاز به حكام 
فرنســا منذ عام 1482. إذ رغم القطيعة التي أحدثتها ثورة 1789 
طيلة قرن ونصف، فقد عاد معظم رؤســاء فرنسا، منذ عام 1957، 
لطلب الحصول على هذا اللقب الذي كان من امتيازت أسلافهم من 

الملوك الكاثوليك.

٭ كاتب تونسي

الذاكرة الدينية
 وطوفان التحديث
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توقيف سعودي يستغل الأطفال جنسيا عبر ألعاب »بلاي ستيشن«

»عروض زواج حول القمر« بحلول 2022

لصوص سرقوا سمّا قاتلا من متحف في هولندا

باريس ـ من رشا خلف:
بتنظيم  متخصصــة  وكالــة  تعتــزم 
حفلات الزفاف الغريبة في فرنسا، إطلاق 
خدمة جديدة للعروسين، تبلغ كلفتها 145 

مليون دولار، وذلك بحلول عام 2022. 
 ApoteoSurprise وكالة  وستمكّن 
الشبان من تقديم خاتم الزواج لشريكات 
حياتهم خلال التحليق حول القمر، حسب 

موقع »أن بي سي« الأمريكي.
الوكالة من خلال هذه الخدمة  وتحقق 

»عروض الزواج الأكثر جنونا وروعة«. 
 ،2022 مــارس/آذار  مــن  واعتبــارا 
سيســتطيع من لــه القــدرة على صرف 
نحو 150 مليون دولار حجز هذه الخدمة 
ذلك  بعد  ليخضع  الموقــع  على  المخصصة 
إلــى برنامــج تأهيلي يســتمر 5 أشــهر 
يتضمن في البداية تدريبا بدنيا، ودروسا 

تقنية لنحو 3 أشهر. 
الانطلاق  سيجري  الموعود  اليوم  وفي 
مــن مركز »كنيــدي« للفضاء فــي قاعدة 

»كيب كانافيرال« الجوية والفضائية، في 
ولاية فلوريدا.

أيام تصل الكبســولة إلى  وبعد ثلاثة 
النجم  حول  التحليــق  مع  القمري،  المدار 
ق على ارتفاع يتــراوح بين 300- المحتــرِ
200 كيلومترا، ولاحقا سيتم إيقاف جميع 
الاتصــالات مــع الأرض حوالــي نصف 
الكبســولة فوق  أثناء طيــران  ســاعة، 

الجانب المظلم من القمر.
أما بث أغنية فرانك سيناترا الشهيرة« 
فســيكون   ،»fly me to the moon
الطيران  طريــق  منتصــف  عنــد  متاحا 
المداري، ما يســمح للرجــل بتقديم خاتم 

الزواج الموجود في بزته الفضائية.
وسيكون المسار الذي تتبعه الكبسولة 
مشابها لمســار المهمة أبوللو 8 عام 1968، 
وســيتم تجهيــز الكبســولة، التي تصل 
سرعتها 38 ألف كيلومتر في الساعة، بـ8 
كاميــرات لتخليد لحظــة الدخول المذهل 
للزوجين في تاريخ الفضاء، لا سيما لأول 

عروسين سيطلبان هذه الخدمة.

■ لاهــاي - ف ب: أطلقت الشــرطة 
الهولنديــة الخميــس عمليــة بحث عن 
لصوص اســتولوا على خزنة في متحف 
في لايدن )شــرق( تحتوي على سمّ قاتل 
الجنوبية  أمريكا  فــي  قبائل  تصبّه  كانت 

على رماح الصيد.
وقــد دخل اللصــوص الأربعــاء إلى 
أحد أقســام متحف بورهــاف في لايدن 
واستولوا على خزنة محمولة بحجم برّاد 
فيها قارورة تحتوي على ســمّ، فضلا عن 

مبلغ ضئيل من المال.
وصرّح أميتو هارهويس مدير المتحف 
الوطنــي الهولنــدي للعـــــلوم والطبّ 
هذا »هو ســمّ اســمه كوراره يســتخدم 

في جنــوب أمريكا على رمــاح مخصصة 
للصيد«.

وأوضح »حصلنا عليه كهدية مخصصة 
للعرض لكننا قررنا الاســتغناء عن هذه 
القطعــة، فوضعناها في خزنــة بانتظار 

إتلافها في ظروف آمنة«.
وحذّرت الشــرطة المواطنــن من هذا 
الســمّ »القويّ جدا الذي قــد يؤدي إلى 
الموت«، داعية أي شخص يعثر عليه إلى 

عدم لمسه وإبلاغ أجهزتها.
وهذه المادة السامة مجففة وهي تشبه 
قطعة سكّر أسمر وقد وضعت في قارورة 
قديمة من الزجــاج غطاؤهــا أحمر كتب 

عليها »كوراره«.

■ الرياض ـ الأناضول:  أعلنت السلطات القضائية 
الســعودية، توقيف شــاب متهم باســتغلال الأطفال 
ا يُطلق عليه اســم »طمبق«، بعد ســاعات من  جنســيًّ
مطالبــة الســعوديين بالقبض عليه، حســب مصدر 
قضائي. ونقلت الوكالة الرســمية السعودية )واس(، 
عن مصدر لم تســمه في النيابــة العامة، الخميس، أن 

الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف »طمبق«.
وأوضحت أن ذلــك جاء »في إطــار حماية المجتمع 
ومســاءلة المتجــاوز وإحالته للقضــاء«. ولم توضح 
الوكالة، المنطقة التي جرى فيها القبض على الشخص 
المذكــور. وجاء هذ الإجــراء بعد ســاعات من تداول 
مغردين ســعوديين على موقع »تويتــر« مقطع فيديو 

»يســتدرج  لـ»طمبق«،  وأحاديــث  ممارســات  يظهر 
الأطفال عبر ألعاب بلاي ستيشن لأغراض جنسية«.

ودشّــن هؤلاء »هاشــتاغ« )وســم( يحمل اســم 
الشخص، وطالبوا بالقبض عليه. 

وسجل ســعوديون آلاف التغريدات الغاضبة عبر 
»تويتــر« من أفعاله، حتى احتل الوســم مركزا متقدما 

على قائمة الأكثر انتشارا في المملكة، وفق وسائل إعلام 
محلية، الخميــس. ونظام مكافحة جريمة التحرش في 
المملكة، ينص على أنه ‏«إذا كان المجني عليه في جريمة 
التحــرش طفلًا، أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة، 
‏فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، 

وبغرامة مالية تصل 300 ألف ريال«، وفق واس.

• اســتضاف مســرح المركز الثقافي الملكــي في العاصمــة الأردنية عمان 
أمســية للشــاعر الأردنــــــي علــي الفاعــوري بعنــوان »على ذمة الشــعر« 
وبمشاركة عازف العـــود المغيـــرة عياد وأدار الامسية التي تمت بتنظيم من 
منتدى البيت العربي، الناشــطة الثقافيــة قمر النابلسي عضو الهيئة الأدارية 

للمنتدى.

• يفتتح مســاء اليوم الســبت، في الكويــت المهرجان الثقافي للأطفال والناشــئة في دورته العشــرين 
في مســرح عبد الحســن عبد الرضا بالســالمية، برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشــؤون الشــباب محمد 

الجبري. ويستهل المهرجان فعالياته من خلال العرض الأول لمسرحية »الملك«.
 

• تنطلــق الدورة الأولى من »مهرجان منارات الســينما المتوســطية« في تونس بــن 9 و15 تموز/يوليو 
الجــاري، وســتقام العــروض على شــواطئ المــدن التونســية المختلفة بهــدف التواصل مع قطــاع عريض 
مــن الجمهور. وتشــهد الفعاليــات عــرض 52 فيلماً مــن 12 دولــة، بالإضافة إلى تكــريم الســينما المغربية 

والفلســطينية بعرض ســتة أفلام من أهم إنتاجاتها، فيما تضمّ المسابقة الرســمية 10 أفلام من بلدان دول 
حوض البحر المتوســط. وستشــهد البانوراما عرض 16 فيلماً جديداً بالإضافة إلى ســبعة عروض خاصة 
تُقــام تكريماً لضيوف الشــرف من بينهم الفنانة التونســية هند صبري التي يُعــرض فيلمها الأول »صمت 
القصــور« ضمن المهرجان. وتضمّ لجنة التحكيم التي تمنح الجوائز خمس ممثلات هن: التونســية سندس 
بلحســن، واللبنانية منال عيســى، والبلجيكية ناتاشا ريني، والفلســطينية منال عوض، بالإضافة إلى 

الممثلة المصرية بشرى.
  

• نُقلــت الفنانــة المصرية هياتم إلى أحد المستشــفيات الخاصة في مصر، بعــد تعرضها لوعكة صحية 
سقطت على أثرها مغميّاً عليها في منزلها.

 
• توج الممثل المغربي ربيع القاطي بجــــــائزة مهرجــــــان »نجمة كريســتال« للســينما المغربية، المنظم 
بمدينــة »لييج« البلجيكية في دورته الثالثة. ونال القاطي جائزة أحســن دور رجالي عن الفيلم الســينمائي 

»المليار«.

روبوت »أعمى« يتسلق السلالم ويتجاوز العقبات بدون كاميرات
■ واشنطن ـ الأناضول: طور باحثون أمريكيون، 
روبوتــا »أعمى« يمكنه أن يتســلق الســـــــالم 
ويتجاوز العقبــات والطرق غير الممهدة والصخور، 
دون مســاعدة الكاميــرات أو أجهزة الاستشــعار 

البصرية.
الروبــوت الجديــد طــوره باحثون فــي معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وأوضح الباحثــون أن الروبــوت الجديد الذي 
يطلــق عليــه اســم »الفهــد 3« يمكنه القفــز عبر 
التضاريس الوعرة، وتســلق درج ممتلئ بالحطام، 

وسرعان ما يستعيد توازنه عندما يسقط.
وأضافوا أن الروبوت الجديد يبلغ وزنه 90 رطلًا، 
وهو بحجم كلب من سلالة لابرادور كامل النمو، وتم 
تصميمه ليعمــل دون الاعتماد على الكاميرات أو أي 

مستشعرات بيئية خارجية.
وبدلًا مــن ذلــك ، يبدو الأمــر وكأنه »يشــعر« 
بطريقــة رائعة عبــر المناطق المحيطة بــه بطريقة 
يصفها المهندســون بأنها »حركة أعمى«، يشبه إلى 
حد كبير تحرك المــرء عبر غرفة مظلمة، وذلك بفضل 
هما  الباحثــون  طورهما  جديدتــن  خوارزميتــن 

خوارزمية الكشف عن جهات الاتصال، وخوارزمية 
تحكم تنبؤية نموذجية.

وقــال مصمم الروبوت، ســانجبي كيم، أســتاذ 
الهندســة الميكانيكيــة في معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا إن »هناك العديد من الســلوكيات غير 
المتوقعة التــي يجب أن يتمكن الروبوت من التعامل 

معها بدون الاعتماد بشكل كبير على الرؤية«.
وأضــاف: »يمكــن أن تكــون الرؤيــة صاخبة، 
وغير دقيقة بعض الشــيء، وأحيانًــا غير متوفرة، 
لذلك نريد أن يعتمد الروبــوت أكثر على المعلومات 

اللمسية. بهذه الطريقة، يمكنه معالجة العقبات غير 
المتوقعة أثناء التحرك بسرعة«.

والروبوت الجديد مزود بأجهزة محسنة للإنسان 
الآلي، تســمح للروبوت بالتمــدد للخلف وللأمام، 
والالتواء من جانب إلى آخر، بطريقة تشبه إلى حد 

كبير القط الذي يصل الى وضع الانقضاض.
يتطلع  المقبلــة،  القليلة  الســنوات  غضون  وفي 
ســانجبي كيم بأن يكون الروبوت الجديد قادر على 
القيام بمهام قد تكــون خطيرة للغاية أو يتعذر على 

البشر مواجهتها.

■ جوهانسبرغ ـ أ ف ب: التهمت أسود ثلاثة صيادين غير قانونيين في محمية خاصة للحيوانات في جنوب 
شرق دولة جنوب إفريقيا، بحسب ما أفاد صاحب هذه المحمية.

وكان الصيادون قد دخلوا إلى محمية سيبويا صباح الاثنين مسلحين ببندقية وفأس طمعا بقرون حيوانات 
وحيد القرن، وقد عثر على أشلائهم في اليوم التالي، حسب ما قال نيك فوكس.

وأوضح »يبدو أنهم علقوا وســط مجموعة كبيرة من الأسود ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتحرك«، مشيرا 
إلى أن عددهم المحدد ليس معلوما.

كل ســنة، تقتل آلاف الحيوانات مــن نوع وحيد القرن في إفريقيا طمعا بقرونهــا التي تلقى رواجا كبيرا في 
ممارسات الطب التقليدي في الصين وفيتنام خصوصا.

ولم يبق سوى 5 آلاف حيوان وحيد قرن أسود في القارة الإفريقية، من بينها 1900 في جنوب إفريقيا. ويضم 
البلد أيضا نحو 20 ألف حيوان وحيد قرن أبيض، أي 80 ٪ من العدد الإجمالي لهذا النوع في العالم.

غادة السمان

لحظة حرية

كنت أســتمع إلى نشــرة الأخبار في التلفزيــون )فرانس 15( 
حين شاهدت امرأة تتهم الشخصية السياسية الفرنسية الكبيرة 

جيلبير كولار باغتصابها عام 2006م!
 هــذه الســيدة التي تتهــم جيلبير كــولار باغتصابهــا تتحدث 
رافضــة أن تظهر صورتها على الشاشــة وقد بدلــوا صوتها ولم 
تســمح لهــم بغير تصويــر حذائهــا الرياضــي وطــرف ذراعها، 
ولاحظت من تجاعيد ذراعها أنها ليســت شــابة، والســؤال هو: 
لمــاذا ســكتت على الاغتصــاب )إذا صــح ذلك( طــوال دزينة من 
الأعــوام واســتيقظت مشــاعرها الآن؟ بالمقابل، نفى السياســي 
الكبير جيلبير كولار التهمة بشــدة وقال إنه سيلاحقها قضائيا، 
وإذا طالبها محاموه بتعويض على إســاءتها لســمعته فسيربح 
الدعــوى على الأرجح، فهي لم تقدم دليلا ماديا! فالاتهام المجاني 
مرفوض قضائيا وإلا كان بوسع أي امرأة إقامة الدعوى على أي 
شــخصية شــهيرة سياســيا أو فنيا أو أدبيا بذريعة الاغتصاب، 

وابتزازه!

طارق رمضان عاد متهما من جديد
قبــل ذلك بأيــام، تقدمــت امرأة جديدة بشــكوى ضــد طارق 
رمضان بتهمة اغتصابها تسع مرات! وسمعت الخبر على شاشة 

التلفزيون الفرنسي أيضا.
المرأة التي تتهم طارق هذه المرة لم تجد في نفســها الجرأة على 
إعلان اســمها كما فعلت قبلها هنــد عياري التي وجهت إليه تهمة 
الاغتصــاب. والدكتــور طارق رمضــان الوســيم الأنيق بملابس 
غربيــة والداعيــة الإســامي سويســري المولد هو حفيد حســن 
البنا مؤســس جماعة »الإخوان المســلمون«، وهو شهير أوروبيا 

بمداخلاته المتلفزة والجامعية.
قال كثيرون: هذه المرأة التي تتهم رمضان تفعل ذلك لأســباب 
تكيد للدين الإســامي وهي مدفوعة الثمن من أجل ضخ الدم في 
موجة »الإســاموفوبيا« الفرنســية خاصة والأوروبية عامة، ما 
يصب في مصلحة الصهاينة ضد العربي )المتخلف( في ســلوكه 
نحو النســاء حتى ولو كبر في الغرب وحمل الشــهادات ودرّس 

في الجامعات، كطارق رمضان!

هل تصح تهمتها روائيا؟
سبق أن ذكرت أنني أنظر إلى كل تهمة )بلا دليل مادي( نظرة 
روائيــة. وتهمــة اغتصاب امرأة تســع مرات في روايــة ما، تبدو 
مهلهلــة روائيا، لأن القارئ سيتســاءل: إذا كان بطــل الرواية قد 
اغتصبهــا حقا، لماذا لم تتقدم بالشــكوى منذ المــرة الأولى لذلك؟ 
ولمــاذا تركت البطلة المجال له ليغتصبها تســع مــرات كما تزعم؟ 
وســيجد القارئ نســيج الرواية رديئا، أما في الحيــاة الحقيقية 
فقد تم اســتدعاء طــارق رمضان للتحقيق من جديــد، والتوقيف 
الاحتياطــي و)البهدلــة( ولكــن طارق وقــف موقفــا صادقا من 
الحكايــة إذ اعتــرف بوجود علاقة لــه مع تلك المــرأة التي اتهمته 
باغتصابها، ومن ثم فإن قانون العقوبات لا يطال طارق رمضان، 
بــل )قانون( العقــاب العائلي والزوجي غيــر العلني، ولا نعرف 

موقف عائلته من ذلك.

محكمة الزوجات وتلك »الحكايات«!
القطب الهوليوددي هارفي واينســتين، الــذي كانت حكاياته 
شــرارة انفجار إعلان عشرات النســاء عن )اغتصابهن(، وكلهن 
نجمات هوليووديات وأكثر من ســبعين نجمة سينمائية شهيرة 
اتهمت بذلك واينســتين، اعتــرف القطب الهوليــوودي بعلاقات 
مع النجمات الشــهيرات، وفي المحكمة قــال وأكد أنهن كلهن كن 
متجاوبات على العلاقة مقابل ترشيحه لهن لجوائز )الأوسكار( 
ودعمه لاختيارهن لبطولة أفلام تفيد شهرتهن وانتشارهن، ومن 
ثم رفــع أجورهن. ويصــدر الحكم ببراءته من تهمــة الاغتصاب، 
ولكــن زوجته الجميلة حكمت عليه بالطلاق وقالت إنه كان زوجا 
محبــا وأبا طيبا ولم يخطــر ببالها يوما أنه يخونهــا لولا انفجار 

الفضيحة.
أمــا طــارق رمضان فــا نعــرف بعد ما ســتحكم بــه المحكمة 

الزوجية.

الإعلام الغربي يروج للاتهامات أيا كانت
نلاحــظ أن بعض الإعــام الغربــي )التلفزيونات/الإذاعات/
الصحف( تتلقف أي تهمة بالاغتصاب تتقدم بها امرأة وتنشرها 
كخبــر مثيــر يجلب القراء. وقــال البعض إن ذلــك يحرض بعض 
النســاء المهتــزات عقليــا لإطــاق اتهامــات غير صحيحــة طلبا 
للشــهرة أو الاهتمام أو للمال، فقد ذكرت جريــدة )لوباريزيان( 
الباريســية أن نصف النساء في فرنســا تعرضن إلى تحرش أو 
اعتداء جنسي، كما ذكرت جريدة )لوفيغارو( بعد استقصاء، إن 
)53( في المئة من النساء تعرضن لتحرش أو اعتداء. وفي نظري 
إن احتضــان الإعــام لأي امرأة تتهم السياســي الكبيــر جيلبير 
جيــرار أو طــارق رمضــان أو أي ذكــر، تتعرض )لاســتعمالها( 
للترويــج للبضاعة الإعلامية، بــدون المبالاة غالبــا بعقلانية تلك 
التهم أم لا، أو تصديقها روائيا، وهذه الشــراهة الإعلامية لنشــر 
أي اتهام لا تبالي أحيانا بمصداقية التهمة على الصعيد العقلاني 
البحت، إذ كيف يمكن لرجل مثلا أن يغتصب امرأة تسع مرات في 
الغرب بالذات ولا تتقدم بالشــكوى قبل ذلك مثلا؟ أو تتحاشــاه 
بعــد الاغتصــاب الأول؟ ولا يمكن من بعــد لأي روائي أن يتحدث 
عن بطل رواية اغتصب امرأة تسع مرات في الغرب قبل أن تتقدم 
بالشــكوى إلى رجال الشــرطة، مــن دون أن يســخر القارئ من 

الروائي ومن الحبكة المهلهلة لروايته!
أمــا في عالمنــا العربي، فالمــرأة »المغتصبة« تتســتر غالبا على 
ذلك؛ لأن العار سيطالها وحدها، وســيقال إنها المذنبة بسلوكها 

وملابسها غير المحتشمة! 
فنحن إذن لم نقرأ عن عربية اتهمت أحدا باغتصابها، وما أكثر 

ما يحدث ذلك!

زعمت: طارق رمضان
اغتصبني تسع مرات!!

تتعرض الممثلة الأمريكية سكارليت 
جوهانسون للانتقاد لقبولها أداء دور 
رجل متحول جنسيا في الفيلم الجديد »ذا 
أفينجرز«

سكارليت جوهانسون
بدور رجل متحول جنسيا

محتفلون اســبان يتعرضون للــرش بالماء أثناء افتتاح مهرجان ســان فيرمين الصيفي نشوة الصيف
السنوي  لمصارعة الثيران

أسود تلتهم 
صيادين 
في محمية 
جنوب 
إفريقيا


